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إلى جايمس برويعوس 


القسم الأول 


المجالدون 


استيقظت فوجدت الجهة الأخحرى من السرير باردة. تحركت 
أصابعي بحا عن دفء بريم لكنها لم تحد سوى غطاء المفرش المصنوع 
من اللمنفاص الخشن. افترضتُ أن بريم رأت أحلاماً مزعجة لذلك 
تسللت إلى السرير المحاور كي تنام إلى حانب والدتنا. هذا هو ما 
حدث لا بالتأكيدء لأن اليوم هو يوم الحصاد. 

رفعت حسمي مستندة إلى مرفق واحد. كان هناك ما يكفي من 
الضوء في الغرفة "كل هلضما. رأيت برمء شقيقي الصغرى» مكوّرة إلى 
جانب والدقٍ وملتصقة بجسمهاء كما أن وجنتيهما كانتا متلاصقتين 
كذلك. بدث والدق (676يسية4 أثناء نومهاء وإن ظهر الإرهاق على 
عيّاهاء لكن ذلك لم يكن !لله كبي اما وحه بريم فكان نضراً مغل 
قطرة المطرء ورائعاً مثل زهرة الربيع الي استعارت منها اسمها. كانت 
أمي فائقة الجمال بدورها ذات يومء أو هكذا قيل لي. 

حلس أبشع هر في العالم على ركب برعم افبدا ؤكأنه يحرسها. 
رأيت هذا الحر بخطمه المنتفخ. كان فاقدا لنصف أذن. أما لون عينيه 
فيمائثل لون الكوسى الفاسدة. أطلقت بريم اسم الحوذان على هرّها 
هذاء وأصرّت على القول إن لون فرائه الأصفر الداكن يماثل لون تلك 
الزهرة النضرة. يكرهين هذا الهرّء أو دعي أقول على الأقل إنه لا يثق 
بي. أظن أنه لا يزال يذكر ذلك اليوم الذي أحضرته بريم إلى 
الملمنزلء وكان ذلك منذ سنوات عدة, عندما حاولت إغراقه في دلو 
مليء بللياه. كات هرا صغيرا وغريلا عتليع بطنة بالديدان» وتشقل 
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البراغيث في أنمحاء جسده. كان آحر شيء أحتاج إليه هو فم إضافٍ 
ملزمة بإطعامه؛ لكن بريم توسلت إلي بشدة» وح إفا بكت» كي 
أدعها تبقيه في اللنزلء فرضخت لمطلبها. سارت الأمور على ما يرام 
في ما بعد لأن والدن تمكنت من تنظيفه من تلك الحشرات» فبدا وكأنه 
ولد من جديدء حي إنه تمكّن من اصطياد الفثران بين الحين والآخر 
كما اعتدت أن أطعمه أحشاء الفرائس بعد تنظيفهاء لذلك كان يتوقف 
عن المواء عندما يراني. 

جرت الأمور في ما بيننا على الشكل التالي: أنا أطعمه الأحشاء 
وهو يتوقف عن المواء. كان ذلك أفضل مستوى من الود استطعنا أن 
نتوصل إليه. 

دفمت ساقي بعيداً عن السرير» ثم أدحلت قدميّ في حذائي 
المخصّص للصيد. أذ جلد الحذاء المرن شكل قدمي. ارتديت بنطالي» 
وقميصي.ء وجمعت شعري الطويل داحل قبعة» ثم تناولت حقيبي الي 
أستخدمها للصيد. كانت القطعة الصغيرة من جبن الماعز الملفوفة بورق 
الريحان» والي أهدقا لي بريم كي تكون زادي في يوم الحصاد. لا تزال 
موضوعة تحت إناء نعشبي لإخفائها عن الفعران والقطط الجبائعة. 
وضعت قطعة الحبن في حيبي بعناية وأنا أدلف خارحا. 

يكتظ ذلك الجزء من المقاطعة 12 الي أسكنهاء وال يطلق عليها 
اسم السيمء وف مثل هذه الساعة بالذات» بعمال مناجم الفحم 
المسرعين إلى تسلّم فترة عملهم الصباحية. إفهم رجال ونساء يسيرون 
وأكتافهم محنية» ومفاصل أيديهم متورمة» كما أن عددا كبيراً منهم قد 
توقفوا منذ وقت طويل عن محاولة تنظيف غبار الفحم الأسود الذي 
يلتصق بأظافرهم المتشققة» وكذلك بتجاعيد وجوههم الغائرة. بدت 
الشوارع المليئة بغبار الفحم فارغة هذا اليوم» كما أغلقت نوافذ البيوت 
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رمادية اللون» لأن يوم الحصاد لن يبدأ قبل الثانية من بعد الظهرء لذلك 
يتمكن المرء من أذ قسط إضافي من النوم؛ هذا إذا استطاع. 

يقع منزلنا عند حافة منطقة السيم تقريباء لذلك لا تفصلني عن 
ذلك الحقل المهمل الذي يطلق عليه اسم المرج سوى بوابات قليلة. 
كان يفصل المرج عن منطقة الغابات» جدار عال ومتصل» تعلوه لفات 
من الأسلاك الشائكة؛ يحيط بالمقاطعة 12 بأكملها. يُفترض»ء في واقع 
الأمرء يهذه الأسلاك الشائكة أن تكون مكهربة أربعا وعشرين ساعة في 
اليوم» وذلك كي تردع الحيوانات المفترسة ال تعيش في الغابات» 
والمؤلفة من قطعان الكلاب البرية» وأسود الحبل» والدببة من الاقتراب 
من السيم؛ وهي الحيوانات الي اعتادت أن قدّد شوارعنا. 

لم يشكل هذا السياج المكهرب حطرا حقيقيا بالنسبة إلينا في حال 
لمسناه. لأننا كنا نعدٌ أنفسنا محظوظين ف ما لو حصلنا على ساعتين أو 
ثلاث من الكهرباء يوميا في المساءات. اعتدت مع ذلك أن أخصّص 
لحظة كي أصغي بعناية لعلي أسمع الهمهمة الي تدل على سريان 
الكهرباء في الأسلاك. تأكدت الآن من أها ساكنة كالحجر. تمدّدت 
على بطني» وزحفت تحت مجموعة من الشجيرات الصغيرة» ثم تسلّلت 
من خلال فجوة يبلغ طولها قدمين تُركت منذ سنوات. توحد فجوات 
ساكنة أخرى في هذا السياج» لكن هذه الفجوة بالذات هي الأقرب 
إلى منزلي حيث إنن اعتدت دخول الغابة من خلانها. 

ما إن وصلت إلى الأشجار حي تناولت قوسا وكيساً من السهام 
من جوف جذع شجرة. بحح السياج» سواء أكان مكهرباً أم لم يكن 
في إبعاد الحيوانات المفترسة عن المقاطعة 12. أما داحل الغابة فتلك 
الحتيوانات كانت :تتجول فيها مخزية: تواجدت: فى اتلك الغابة أيضاً 
الأفاعي السامة» والحيوانات الشرسة. لم تكن هناك في الغابة طرقات 
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واضخ المعالم. لكن الطعام يتوافر فيها ما دام يعرف المرء كيفية 
الحصول عليه. كان والدي يعرف كيفية الحصول على الطعام» كما أنه 
علّمينْ بعض طرائقه. كان ذلك قبل أن تتناثر أشلاؤه نتيجة انفجار 
جرت نالمعي اران على ا برشى ع مر يقاب ددعي مهاد 
كنت في الحادية عشرة من عمري حينهاء ولا أزال حي هذا اليوم 
أصحو وأنا أناديه في أثناء الكوابيس الي تراودني في الليل» بالرغم من 
مضي حمس سنوات على هذه الحادثة. 

يعتبر انتهاك حرمة الغابة والتجوّل فيها ممنوعين» مثلما هو صيد 
المستيوانات البرية. يستجلب الصيد أقصى العقوبات على الفاعل» لكن 
عدةا كيرا من الناس يخاطرون دخرد والصيد فيها في ما لو كانوا 
علكون الأسلحة المناسبة» وعدداً قليلاً منهم كانوا يتمتعون باحرأة 
الكافسية للخروج مسلحين بسكاكين فقط. كان قوسي نادر الوحودء 
وهو الذي صنعه والدي إضافة إلى أقواس أخخرى ملفوفة بأغطية مانعة 
لتسرب لمياه» وال أحتفظ بها كلها في مكان آمن جدا. كان يامكان 
والدي أن يجن مبالغ محترمة من المال من بيع الأقواس الي يصنعهاء لكن 
لو عرف المسؤولون يمذا لكانوا أعدموه علناً يحرم التحريض على 
التمرد. يغض معظم حراس حفظ الأمن الطرف عن العدد القليل منا 
الذي يصطاد. وذلك لأنهم جائعون للحم الطازج مثل أي واحد منا. 
إن هؤلاء الحرس هم من بين أفضل زبائننا في الواقع» إلا أن فكرة قيام 
أحدهم في تسليح منطقة السيم هي من الأفكار الي بمنع التفكير فيها 
بتاتا. 

يتجرأ عدد قليل من الأشخاص على التسلل إلى الغابة كي يقطفوا 
ثمار التفاح, لكن هؤلاء يبقون ضمن المرج بحيث يتمكنون من العودة 
إلى منطقة الأمان في المقاطعة 12 إذا اضطروا إلى ذلك. تمتمت في 
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نفسي: "المقاطعة الثانية عشرة» حيث يمكنك أن تتضوّر جوعاً حق 
الموت". التفتٌ بعد ذلك إلى الوراء» لأنه حت هناء وسط العراء يقلق 
المرء من أن يسمعه أحد الأشخاص. 

أما عندما كنت أصغر سناً فكنت أيفُ والدق حي الموت عندما 
كنت أردّد ما كان يحدث في المقاطعة 2 وأتحدث عن الأشخاص الذين 
يحكمون بلدنا بانيم من مادينة بعيدة جدا تدعى الكابيتول. فهمت أخيرا أن 
ذلك السنوع من الكلام يودي بنا إلى متاعب كثيرة. تعلمت» أخخيراً» أن 
أحفظ لسان» وأن ألبسَ وجهي قناعاً من عدم الاكتراث» بحيث لا يتمكن 
أحد من قراءة أفكاري. تعلمت كذلك أن أقوم بواجبات بهمدوء ف 
المدرسة» وألاً أتحدث ف السوق إلا قليلاً» وبطريقة مهذبة» وألآً أناقش في 
الموب»؛ أي السوق السوداء حيث أكسب رزقي» إلا القايل من الأمور الي 
لا تتعدى أمور التجارة. تعودت أيضاً أن أتحنب مناقشة الأمور الحسّاسة 
حي في المنزل حيث أشعر بارتياح أقل. ملت هذه الأمور الحصاد, أو 
النتقص في الأطعمة» أو مباريات اللبوع. حشيت في تلك الأوقات أن تقوم 
بريم بتكرار أقوالي» وعندها أين سننتهي؟ 

ينتظلري في الغابة الشخص الوحيد الذي أشعر معه بوجحودي. 
يدعى هذا الشخص غايل» وبحضوره أشعر أن عضلات وجحهي 
تسستر حي» وألاحظ أن خطواتنٍ تتسارع في أثناء تسلقي التلال في 
طريقي إلى المكان الذي نلتقي عنده. والذي يقع فوق حافة صخرية 
تطل على الوادي. تحمي أجمة من أشواك العليق مكاننا عن أعين 
المتطفلين. يضفي منظر غايل في أثناء انتظاره لي البسمة على وحهي» 
وهو يقول إنئ لا أبتسم أبدا إلا في الغابة. 

يحيينٍ غايل بقوله: "مرحبا كاتنيب". إن اسمي الحقيقي هو 
كاتنيسء لكن حين همست له باسمي للمرة الأولى ظن أن أقول 
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كاتنيب. كان ذلك ار المجنون قد بدأ يتبعي في أثناء تحوالي في الغابة 
باحثاً عن صيده الخاص ح أصبح هذا امه الرسمي بالنسبة إلي. 
اضطررت أخيراً إلى قتل ذلك ار البري لأنه كان يخيف الطرائد الي 
ألاحقها. شعرت بنوع من الندم على قتله لأنه لم يكن رفيقاً سيئاء 
لكنيي حصلت على سعر محترم مقابل فروه. 

رأيت غايل يحمل رغيف حبز بأحد سهامه وقال لي: "انظري ماذا 
اصطدت”". ضحكت عندها لأن ما رأيته كان رغيف خبز حقيقي» أي 
ابخد ال ينكيه بلف الأ رخقة التنطحة الى تصهديا فن برساطة خض 
الحبوب الى نحصل عليها. تناولت السهم.ء ثم نزعته من الرغيف» 
وقربت مكان احتراق السهم من أنفيء ثم تنشّقت رائحته الي تسببت 
بامتلاء فمي باللعاب. يتعيّن علينا الاحتفاظ يبهذا الرغيف جيّد الصنع 
للمناسبات الخاصة. 

قلت له: "هممء إنه لا يزال ساحنا". أعتقد أنه قصد الفرن عند 
طلوع الفجر كي يبادله بشيء ما. "كم كلفك؟". 

أحابئ غايل: "تشكانا واحدا فقط. أعتقد أن ذلك الرجل العجوز 
كان مفعما بالمودة» حي إنه تمئ لي حظا طيبا". 

م أكترث حي بالتطلع نحوه» لكنئ قلت له: "حستاء كلنا نشعر 
أننا قريبون من بعضنا بعضاً هذا اليوم؛ أليس كذلك يا غايل؟ تركت لنا 
بريم قطعة من الحبن". أخحرجحت قطعة الحبن من كيس الصيد. 

انفرحت أساريره ارتياحاً لرؤية هذا النوع من الطعام الفاخر. قال 
لي: "شكرا لبريم لأننا سنستمتع بوليمة رائعة". تحوّل فجأة إلى اللهجة 
الي يتحدث بما سكان الكابيتول عندما بدأ ف تقليد إيفي ترنكيت» 
تلك المرأة المتحمسة الى تأتي مرة واحدة في العام كي تعلن أسماء 
المشاركين في الحصاد. "آه. كدت أنسى! أتمى لك مباريات جوع 
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سعيدة!". قطف غايل بعض ثار العليق من شجيرات أشواك العليق اليّ 
تحيط بنا. "أتمى أن يكون الحظ...". قذف بإحدى تلك الثمار نحوي 
فرسمت في الخلاء وهي في طريقها إليّ قوسا عالياً. 

التقطت الثمرة بفمي» وشعرت بأسناني تقطع قشرقا الطرية. 
انتشر طعمها اللذيذ فوق لسائ. "... إلى حانبك دائم)!". أنميت تناول 
الشمرة بنشاط لذيذ يساوي حلاوتها. كان لا بد من أن تمرح قليلاً. لأن 
السبديل كان الشعور بالمنوف. يضاف إلى ذلك أن لهجة الكابيتول هي 
فجة مؤكرة حداء يك إن كل كلناها عدو تفتحكة. 

راقبت غايل وهو يتناول سكينه كي يقطع رغيف الخبز. يظن 
المرء أحياناً أن غايل هو أخي؛ فهو مثلي ذو شعر أسود اللون» حي إننا 
نمتلك العيون رمادية اللون ذاتهاء لكننا لسنا أقارب» وعلى الأقل لا 
تربطنا صلة قرابة مباشرة. على كل حال إن معظم العائلات الي تعمل 
في المناحم تشبه بعضها بعضاً بطريقة أو بأخرى. 

تبدو والدتي وبريم بشعرهما فاتح اللون» غريبتين عن المكان. إفهما 
كذلك فعلاً. كان والدا أمي جزءا من طبقة التجار قليلة العدد الى 
تؤمّن الأطعمة للمسؤولين» وحراس حفظ الأمن» وبعض الزبائن 
القليلين من السيم. أدار جدّاي محلا لبيع الأدوية في الجزء الأرقى من 
المقاطعة 12. شكّل عدم تمكّن معظم الناس من الاستعانة بأطباء دافعا 
لهم للاستعانة بمحال العطارة للتداوي. اعتاد والدي جمع الأعشاب 
الطبية وبيعها إلى المتجر الذي كانت تعمل فيه والدتٍ كي تُغلى وتحوّل 
إلى أدوية شافية» وكان ذلك هو سبب تعرّفه إليها. أعتقد أن والدتي 
أحبّته لأنه كان يغادر منزله كي يجلب الأعشاب الي يستفيد منها 
سكان السيم. حاولت أن أتذكر ذلك اليوم الذي لم أكن أرى فيه 
سوى امرأة تحلس شاردة الذهن ومنعزلة» بينما تحولت ابنتاها إلى كتلة 
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من الملد والعظام. حاولت أن أسامحها إكراماً لوالدي؛ لكنئ 
وبصراحة» ل أتمكن من مسامحتها لأنى لست من النوع الذي يسامح. 

وضع غايل جبن الماعز الطري فوق قطع الخبزء ورمع ورد 
ريحان فوق كل قطعة. بينما انشغلت أنا بالتقاط ثمار العليق من بين 
أشواكها. استرخينا قليلاً بين الصخور الي تخفينا عن أعين الفضوليين» 
لكن هذا المكان يسمح لنا برؤية واضحة للوادي الذي يضج بالحياة 
الصيفية» وتكثر فيه الخضر الجاهزة للقطف, والجذور الصالحة للأأكل؛ 
والأسماك ال تعكس ألوانها ألوان قوس القزح ف المياه. بدا اليوم رائعاً؛ 
السماء زرقاء والنسيم عليل. كان الطعام لذيذاً؛ الحبن يسيل فوق الخبز 
الساخن بينما تنفجر حبيبات العليق في أفواهنا. بدا لنا كل شيء غاية 
في الروعة لو أنه كان يوم عطلة» ولو أن ذلك شمل التنزه برفقة غايل 
في الجبال وصيد ما يكفي للعشاء هذه الليلة» لكننا كنا مضطرين إلى 
التواحد في الميدان عند الساعة الثانية في انتظار إعلان الأسماء. 

قال غايل يبهدوء: "أتعرفين؛ يمكننا أن نفعل ذلك". 

سألته: "نفعل ماذا؟" . 

أجحاب غايل: "بمكننا أن نغادر المقاطعة. أن نهرب. أن نعيش ف 
الغابة. بمكننا أن نفعل ذلكء» أنت وأنا". 

حرت في الجواب لأن الفكرة كانت جريئة» وغير معقولة. 

أضاف بسرعة: "لكنء لو لم يكن لدينا الكثير من الأطفال". 

م يكن لدينا أطفال» بالطبع» لكن الأمر بدا كذلك؛ لأن غايل 
كان لديه شقيقان صغيران وشقيقة واحدة. أما أنا فلدي بريم» لكن 
كسالك إقنافة و الناتينا أيضا الفين لا #ستطيعان 'العيون عن دوا ومن 
عساه يطعم تلك الأفواه الت لا تكف عن طلب المزيد؟ إننا نقوم 
بالصيد كل يومء لكننا نضطر في بعض الأحيان إلى مبادلة ما نصطاده 
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بشحم حيوان؛ أو بأربطة أحذية» أو بالصوف, لذلك كنا نمضي أحيانا 
بعض الليالي معدات حاوية. 

قلت له: "لا ا أن أنمب أطفالاً على الإطلاق". 

قال غايل: "كنت سأفكر في إنحاب الأطفال لو لم أكن أعيش هنا". 

قلت باستياء: "لكنك تعيش هنا". 

رد بسرعة: "دعينا من هذا الموضوع". 

تضايقت من هذا الحديث كله. نغادر؟ كيف يمكنين أن أترك 
بريم» وهي الشخص الوحيد في هذا العالم الذي لا يساورني أدن شك 
في حبي له؟ وأعرف أن غايل كرس نفسه في سبيل أسرته. لا 
نستطيع أن نغادر المقاطعة, إذا ماذا نشغل أنفسنا في حديث لا طائل 
منه؟ وح لو فعلنا ذلك» فرضا... فما الداعي للحديث عن إنحاب 
الأطفال؟ أعرف أنه لم يكن بي وبين غايل أي شيء رومانسي. كنت 
فتاةً نحيلة لم أتحاوز الثانية عشرة من عمري عندما التقيناء أما هو فكان 
يكبرني بعامين لكنه كان يبدو رجلاً. استغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن 
نصبح أصدقاءء وقبل أن نتوقف عن المساومة ف كل عملية مبادلة؛ 
ونبدأ في مساعدة بعضنا بعضا. 

يُضاف إلى ذلك أن غايل لن يجد صعوبة في العثور على زوجة له 
إذا ما أراد إنحاب الأولاد. إنه شاب وسيم يتمتع بقوّة كافية تمكنه من 
العمل في المناحمء كما أنه يُحسن الصيدء وتتهامس الفتيات في ما 
بينهن أنُن يردنه عندما يمر أمامهن في المدرسة. يثير هذا الأمر الغيرة في 
نفسيء لكسن ليس للأسباب الي قد يفترضها الناس. أقول لكم إنه 
يصعب العثور على رفاق صيد رائعين. 

سألته: "ماذا تنوي أن تفعل؟" بمكننا الانطلاق لصيد الحيوانات 
البرية» أو صيد الأسماك, أو البدء في جمع الثمار. 
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قال غايل: "دعينا نصيد الأسماك في البحيرة. ثم نستطيع أن نترك 
قصباتنا هناكء ونجمع الثمار من الغابة. سنجمع أشياء رائعة هذه 
الليلة". 

هذه الليلة؟ يفترض أن يحتفل الجميع بعد الحصاد. يحتفل عدد 
كبير من الناس بسبب الارتياح الذي يشعرون به لأن أولادهم حصلوا 
ا ا ا على اراس ار 


الم لمة القادمة. 


قضينا وقتاً ممتعاً في الغابة بالرغم من أن الحيوانات المفترسة تحنبتنا 

في يوم كثرت فيه الطرائد الأسهل والأشهى. مكنا في وقت متأخر من 
الصباح من اصطياد دزينة من الأسماك» وملء كيس بالخُضرء والأروع 
من كل ذلك كان حصولنا على ملء دلو من الفريز [الفراولة]. وُحدت 
تلك الأجمة منذ سنوات قليلة» لكن خطرت لغايل فكرة وضع شباك 
مخرمة حوها من أجل إبعاد الحيوانات عنها. 

عرجنا في طريقنا إلى البيت على ال حوبء أي السوق السوداء في 
خرن مهحور للفحم. بدأ العمل با موب تدريجياً بعد ابتكار نظام لنقل 
للكت من المناحم إلى القطارات مباشرة» وكان أكثر فعالية من النظام 
السابق. كانت معظم المتاحر مقفلة في يوم الحصاد هذاء لكن السوق 
السوداء كانت مز دحمة بشكل معقول. تمكناء بسهولة» من مبادلة ست 
أسماك بأرغفة حبز من التوع ايده ومكتين أخريين بكمية من الملح. 
وأحذت غريسي سايء تلك المرأة النحيلة المسئّة الب تبيع الحساء 
الساخن من وعاء كبير» نصف ما لدينا من الخنضر مقابل قطعتين من 
البارافين. اعرف الس كان بإمكاننا ف أمكنة أخرى الحصول على 
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كميات أكثر ثما حصلنا عليه منهاء لكننا نسعى إلى إبقاء علاقاتنا حيدة 
بغريسي ساي لأننا كنا نعتمد عليها في بيع الكلاب البرية. إننا لا 
نصيد هذه الكلاب قصداء لكنها عندما ماجمنا ونقتل اثنين منها فلا 
يضير أحدا أن نبيعهاء لأن اللحم هو اللحم. اعتادت غريسي ساي أن 
تقول وهي تغمزنا: "ما إن يصبح لحمها في الحساء حى تصبح لحم 
بقر". ولم نر أحدا من سكان السيم ينفر من تناول قائمة كلب بَرّي» 
لكن حراس حفظ الأمن كان بإمكانهم احتيار نوعيات أفضل. 

توجهنا بعد أن أفينا عملنا في السوق إلى منزل رئيس البلدية» 
ووقفنا أمام الباب الخلفي للمنسزل» وذلك كي نبيع ما بقي لدينا من 
كمي الفريزء أي نصف ما جمعناه» لأننا نعرف ولعه الشديد بالفريز» 
بالإضافة إلى أنه يستطيع دفع الثمن الذي سنطلبه. فتحت لنا مادج 
الباب. يتوقع المرء أن تكون متكبرة لأنها ابنة رئيس البلدية» لكنها 
ليست كذلك. تحب مادج البقاء د أي مثلي تماما. ولأنه لم يكن 
لدينا حلقة أصدقاء خاصة بناء لذلك اعتدنا الجلوس قرب بعضنا بعضاً 
ف المدرسة. وق أثناء تناولنا طعام الغداءع. وخلال المناسبات» وكنا 
نترافق في المناسبات الرياضية أيضاء ونادرا ما كنا نتحادثء» وهو الأمر 
الذي ناسبنا نحن الاثنتين. 

لاحظفت اليوم أنها استبدلت زيّها المدرسي بفستان أبيض غالي 
الشمن» أما شعرها الأشقر فقد جمعته بشريط زهري اللون. إها ملابس 
يوم الحصاد. 

قال غايل: "فستان جميل". 

رمقته مادج بنظرة كي تتأكد من صدق إطرائه هذاء وما إذا كان 
الأمر استهزاء. كان فستانا جميلاً بالفعل» ولكن كان يُفترض بما ألآ 
ترتديه في الأيام العادية. زممت شفتيها قبل أن تبتسم. "حسناء إذا تعين 
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علي الذهاب إلى الكابيتولء فلا بد لي من أن أبدو جميلة. أليبس 
كذلك؟". 

حاء الآن دور غايل كي يشعر بالحرج. هل تقصد ذلك حقا؟ أم 
أنها تداعبه فقط؟ أعتقد أنها تداعبه فقط. 

قال غايل غير مبال: "لن تذهبي إلى الكابيتول". تركرت نظرته 
إلى ذلك الدبوس الدائري الصغير الذي يزيّن ياقة فستانها. إنه دبوس 
مصنوعٌ من الذهب الحقيقي» كما أنه مصنوع بشكل جميل» لكن نه 
يكفي لتأمين الخبز لعائلة ما لمدة أشهر عديدة. "ماذا تتوقعين؟ الحصول 
على خمس بطاقات؟ حصلت على ست بطاقات عندما كنت في الثانية 
عشرة من عمري فقط". 

قلت له: "الحق ليس عليها". 

قال غايل: "لا الحق ليس على أحدء هكذا هي الأمور". 

خلا وجه مادج من أي تعبير» وضعت ثمن الفريز في يدي 
وقالت: "حظا طيبا يا كاتئنيس". 

أحبتها وهي هم بإغلاق الباب: "أتمين لك حظا طيباً أيضاً". 

تقدّمناء بصمتء نحو السيم. لم أشعر بارتياح للإطراء الذي وجّهه 
غايل إلى مادجء لكنه على حق بالطبع. إن نظام الحصاد هو نظام يخلو 
من الإنصافء لأن الفقراء ينالون أسوأ ما فيه. يتأهل المرء للحصاد يوم 
بلوغه الثانية عشرة من عمرهء ويحري ف تلك السنة تدوين الاسم مرة 
واحدة؛ ويدون مرتين عند بلوغه الثالئة عشرة. يزداد عدد المرات مع 
اتقضاء عام واحد على عمر المرء ح يصل إلى عمر الثامنة عشرة» 
وهي السنة النهائية للتأهل عندما يدون الاسم سبع مرات. يصدق هذا 
الأمر على كل مواطن في جميع المقاطعات الاثن عشرة الي تؤلف 
كامل أراضي بانيم. 
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توجد هنا مفارقة أخرى. دعنا نفترض أنك فقير وتعاني من الجوع 
الدائم. يمكنك أن تختار إضافة اسمك مرات عديدة مقابل الحصول على 
بطاقة واحدة. تسمر ارق 4 اوه حص لوي سروه في اليكل 
والزيت بشخص واحدء وف احم مد يمكنك أن تقوم بالأمر ذاته 
بالنسبة إلى أفراد عائلتك الآخرين أيضاًء وهكذا دوّنت اسمي أربع 
مرات عندما بلغت الثانية عشرة من عمري. كانت المرة الأولى 
إحبارية» أما الثلاث مرات الأخرى فكانت يهدف حصولي على 
بطاقات تخولني الحصول على حصص من الحنطة والزيت. إني أبلأ 
مضطرة. في الواقع, إلى هذا الأمر كل سنة. يمكن للمرء أن يراكم 
عدد مرات تدوين اسمه. وها أنا في عمر السادسة عشرة سأدون اسمي 
في السحوبات عشرين مرة. أما غايل؛ الذي يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره؛ والذي يساعد في إطعام عائلة مؤلفة من حمسة أشخاصء ويؤمّن 
معيشتها ممفرهده. وذلك منتل سبع سنوات» فإن اسمه سيدوّن ف 
السحوبات اثنتين وأربعين مرة. 

هكذا نفهم سبب تمكن فتاة مثل مادج من إثارة إعجاب غايل؛ 
فهي لا تحتاج أبداً إلى بطاقة. إذا فرصة تحن ايا حفيلة يكدا مفازئة 
بسكان السيم الآخرين. إن لا أقول إنها مستحيلة» ولكنها ضثيلة. 
وبالرغم من أن الكابيتول هي اليّ تضع قواعد المباراة وليس المقاطعات» 
وبالتأاكيد لا تندرج عائلة مادج فيهاء فإنه من الصعب ألا يشعر المرء 
باستياء بحاه الذين لا يطلبون حصصا غذائية إضافية. 

يدرك غايل أن غضبه تحاه مادج ليس مبرراً. سبق لي أن سمعته في 
بعض الأيام وهو يشير إلى أن البطاقات هي أدوات أخرى تتسبب في 
البؤس ف مقاطعتنا. قال إنها طريقة لزرع الحقد بين العمال الجائعين في 
السيم وين الذيق قفون ععوماء تأمين طعام غدائهم؛ وهو الأمر 
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الذي يضمن أننا لن نثق ببعضنا بعضاً في يوم من الأيام. كان يقول, في 
غير أيام الحصاد. وعندما يثق أنه ما من شخص غيري يمكنه سماعه: 
"من مصلحة الكابيتول أن ننقسم في ما بيننا". تمنيت لو أن تلك الفتاة 
الي تمتلك ذلك الدبوس الذهبيء وال لا تحتاج إلى بطاقة» لم تصرح 
أمامنا بذلك التعليق» بالرغم من أن متأكدة من أنا اعتبرته بريئا. 

استرقت النظر في الطريق إلى وجه غايل الذي لا يزال يتلون من 
الغيظء وإن لم يظهر ذلك على عميّاه. بدا غضبه غير مبرر بالنسبة إلي» 
لكني لم أقل له ذلك. لا يعي هذا أن لا أوافقه الرأي» بل إن أتفق معه 
تماما. لكن ما فائدة أن نفوه بكلام صارخ حول الكابيتول وسط الغابات. 
لا يغيّر هذا شيئاء ولا يجعل الأمور تبدو أكثر إنصافا. يضاف إلى ذلك أنه 
لاايملاً بطوننا الخاوية» في الحقيقة» إن هذا الصراخ سيخيف الطرائد القريبة 
منا فتسرع بالابتعاد. أسمح له. بالرغم من ذلك» أن يصرخ. لأنه من 
الأفضل للمرء أن يصرخ ف الغابة من أن يفعل ذلك داحل المقاطعة. 

اققسمت أنا وغايل غنائمناء فنال كل واحد منا سمكتين وبضعة 
أرغفة من الخبز جيد الصنع؛ وبعض المفضرء وكمية من الفريز» والملح» 
والبارافين» وبعض النقود. 

قلت له: "أراك في الباحة". 

قال لي بفتور: "أريدك أن ترتدي شيئا جميلا". 

وصلت إلى اللنزل فوجدت أمي وأحيَ جاهزتين. ارتدت 
والدتي فستاناً جميلاً كان لديها من أيام متجر العطارة. أما بريم فقد 
ارتدت ملابسي الي ارتديتها في اليوم الأول لي من الحصادء وكانت 
مؤلفة من تنورة وبلوزة بطيات كثيرة. بدت البلوزة كبيرة بالنسبة إليهاء 
لكن والدتني 5-5-5-5 الدبابيس لتثبيتها. وحدت أحي» مع ذلك» 
صعوبة ل إبقاء بلوزهها هذه فوق كتفيها. 
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وحدت بانتظاري حورت من الميّاة الساحنة. نظفت العرق 
والأوساخ الى علقت بحسدي ف الغابة» وح إنئي غسلت شعري. 
فوجئت عندما اكتشفت أن أمي تركت لي واحدا من فساتينها الرائعة 
كي أرتديه. كان فستاناً باللون الأزرق الشاحب» كما تركت لي 
كذلك» حذاء يناسبه. 

سألتها: "أمتأكدة أنت؟". حاولت أن أتجاوز رفضي لعروض 
المساعدة الي سبق لوالدي أن تندنها لي. كنت غاضبة منها بحيث إن 
لم أسمح ا أن تفعل أي شيء لأجلي. لكن عرضها هذه المرة جاء مميزا 
حداء لأن خلايسها تلك كانت ذو قيمة كيزة بالنسية إليها: 

قالت لي: "بالطبع. دعينا نصفف شعرك كذلك". سمحت لا أن 
تحفف شعري بالمنشفة» وأن تضفره فوق رأسي. تطلعت في المرآة 
المتفسّحة الي تستند إلى الحائط» لكنين بالكاد تعرفت إلى وحهي فيها. 

قالت لي بريم بصوت حافت: "تبدين جميلة". 

قلت لها: "لكي لا أشبه نفسي أبدا". حضتتها لأنني أعرف أن 
الساعات القليلة القادمة ستكون مريعة بالنسبة إليها. كان ذلك أول 
حصاد بالنسبة إليها» لكنني افترضت أن هذا اليوم سيمر بسلام لأن 
اسمهادوّن مرةً واحدة فقط في السحوبات» كما أن لم أسمح لما 
باللتفول غك هفات يدك 'قلقة كبرل وفيت أن صل الأمور 
التي نرتعب من بمحرد التفكير فيها. 

إنين أحمي بريم بجميع الطرائق المتاحة لدي» لكنئي عاجزة عن 
حمايتها من الحصاد. يتفجّر القلق في صدري ف كل مرة أراها متألمة 
حن إنه يرتسم على وحهي. لاحظت أن بلوزتها قد ارتفعت قليلاً 
ومرة أخرع) عن شورق من نخية الظهر فالترست انوع قلت ها وأنا 
أحاول ترتيب بلوزقنا: "رتّبي ذيلك أيتها البطة الصغيرة". 
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قهقهت بريم. وأجابتي بصوت "كواك " خافت. 

قلت لا ضاحكة: "هيا استمري بالصياح". كانت ضحكي من 
النوع الذي لا تستطيع إلا بريم انتزاعه مبي. طبعت قبلة على رأسها ثم 
قلت: "هيا بنا نتناول الطعام". 

كان حسء الأسماك والخضر يغلي في طبق الحساءء لكن هذا 
المكعيق اقيجهاء للعشاي فوزنا أيها أن فك القزير اللي ده الواخنة 
المسائية وذلك كي حعلها مميزة. استعضنا عن الخبز بتناول بعض الحليب 
من لايدي» عنزة بريم» وبتناول الخبز القاسي الذي نصنعه من قمح 
حصتنا الغذائية» وذلك بالرغم من افتقادنا إلى الشهية لتناول الطعام. 

توجهنا عند الساعة الواحدة إلى الباحة. يعتبر الحضور إلزاميا إلا 
إذا كان المرء على فراش الموت. أعلم أن مسؤولين سيحضرون للتدقيق 
في ما إذا كان كل متغيب مريضاً بالفعل» وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن 
السجن هو مصيره. 

أشعر بالأسف الشديد لأفم يقيمون احتفال الحصاد في الباحة» 
وهي إحدى الأماكن الجميلة القليلة المتواحدة في المقاطعة 12. تحيط 
المتاحر هذه الباحة» ويشعر المرء في أيام السوق العامة بجر احتفالات» 
وتخضوصاً إذا كان الطقس معتدلاً. يحيط: جو من الكابة في المكان هذا 
اليوم» وبالرغم من اليافطات الساطعة المتدلية من نوافذ الأبنية» أما أفراد 
أطقم التصوير المنتشرين مثل الصقور فوق الأسطح. فإههم يزيدون المنظر 
كابة. 

يمحضر الناس ويسجلون أسماءهم بصمت. يعتبر الحصاد فرصة 
رائعة للكابيتول لتنظيم جحداول بعدد السكان. يساق الفتيان والفتيات 
الذين تتراوح أعمارهم ما بين الثانية عشرة والثمانية عشرة إلى أماكن 
محددة بالحبال ومرتبة حسب الأعمار» بحيث يجلس الأكبر سنا في 
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المقدمة بينما يجلس الصغارء أي مثل بري؛ في الخلف. يتحلق أفراد 
العائلات حول محيط هذه المساحة ممسكين أيدي بعضهم بعضاً. يتواحد 
بين الحاضرين أشخاصٌ ليس لديهم أحباء بين المتنافسين» أو الذين 
توقفوا عن الاكتراث» وهم الذين يتسللون بين الحشد للمراهنة على 
اسمي الف والفتاة اللذين سيتم الإعلان عنهما. تتركز الترجيحات حول 
الأعمارء وحول ما إذا كانا ينتميان إلى السيم أو إلى طبقة التجار» وما 
إذا كانا سينهاران ويبكيان. يرفض معظم الناس التعامل مع هؤلاء 
المبتزين إلا بحذر شديد. ويُحتمل كثيراً أن يكون هؤلاء الأشخاص 
مغبرين» ومن من الناس لم يسبق له أن حالف القانون؟ وأنا نفسي 
معرضة للقتل يوميا بسبب الصيد الذي أقوم به» لكن شهية المسؤولين 
للحم تحمييئ؛ وإن كان لا يتمتع الجميع يهذه الميزة. 

سبق لي» على كل حالء أن اتفقت مع غايل أنه ف حال خخيّرنا ما 
بين الموت جوعاً أو الموت برضاضة في الرأسء فإن الرضاصة في الراس 
ستكون خيارنا الأسهل والأسرع. 

ضاقت الباحة بالختشدين» وأصبح اجو حانقاً» وبالرغم من أن 
الساحة كبيرة جد إلا أنها لا تتسع لجميع سكان المقاطعة 12 الذين 
يبلغون حوالى ثمانية آلاف نسمة. أما الذين تأخروا في الوصولء فأحذوا 
أماكنهم في الشوارع انحاورة حيث يتمكنون من مشاهدة هذا الحدث 
عبر شاشات كبيرة» وهو حدث تقوم سلطات الولاية ببثه مباشرة. 

أدركت أنينٍ واقفة بين مجموعة من الفتيان الذين تبلغ أعمارهم 
الستة عشر عاما من مواطينٍ السيم. تبادلنا إيماءات مقتضبة في ما بيننا ثم 
ركزنا انتباهنا إلى المسرح المؤقت الذي أقامته السلطات أمام مببى قصر 
واحدة للفتيان والأخرى للفتيات. رحت أحدّق إلى الأوراق الموجودة 
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داخل الكرة المخصصة للفتيات. أعرف أن عشرين ورقة من هذه 
الأوراق تحمل اسم كاتنيس إيفردين مكتوبة كلها بخط جميل. 

احتل أندرسيء والد مادج ورئيس البلدية» وهو رجحل طويل 
وأصلعء إحدى الكراسي الثلاث» بينما حلست على الكرسي الثاني 
إيفي ترنكيت؛ مرشلة المقاطعة 12» والآتية من الكابيتول رأساء 
بابتسامتها العريضة المخيفة» وشعرها زهري اللون» وبذلتها ذات اللون 
الأحضر الشاحب. راح الاثنان يتهامسان في ما بينهما ويتطلعان 
باهتمام نحو المقعد الفارغ. 

تقدم رئيس البلدية نحو مقدمة المسرح ما إن دقت ساعة المدينة 
تمام الثانيةء وباشر بإلقاء كلمته. إنما القصة ذاتها كل عام. بدأ يتلو 
تاريخ بانيم» الدولة الي نمضت على أنقاض مكان كان يدعى أميركا 
الشمالية ذات يوم. بدأ بسرد الكوارث» وفترات الحفاف» والعواصف» 
والحرائق؛ والبحار النهمة الي ابتلعت مساحات كبيرة من الأراضي» 
والحرب الشرسة الي أنت على ما تبقى من رزق في البلاد. ظهرت 
بانيم كنتيجة لكل ما ذكرناه» وظهرت الكابيتول الرائعة ال تحيط بها 
ثلاث عشرة مقاطعة» وال جلبت السلام والرخاء إلى مواطنيها. أتت 
بعد ذلك الأيام السوداءء أي تمرد المقاطعات ضد الكابيتول. هرمت 
اثنتا عشرة مقاطعة بينما أزيلت المقاطعة الثالئة عشرة من الوحود. 
تَضمّنت معاهدة الخيانة قوانين جديدة من أجل ضمان السلام» ولأنه 
يحب عدم تكرار الأيام السوداء أبداً فقد فرضت علينا مباريات الجوع. 

تبدو مباريات اللموع بسيطة جداً. يتعيّن على كل مقاطعة من 
المقاطعات الاثن عشرة» وعقابا لها على التمرد أن تقدّم فتاة واحدة 
وف واحداء يطلق على كل منهما اسم المجالد عاناطئماء للمشاركة في 
هذه اللمباريات. تعمد السلطات بعد ذلك إلى سجن المحالدين الأربعة 
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والعشرين في ميدان واسع ف الحواء الطلق» والذي يمكن أن يشمل أي 
شيء بدءا من الضحراء الحارقة» وححق البراري المتحمدة. يتعيّن على 
المتنافسين أن يتقاتلوا حى الموت. أما الفائز منهم فهو آحر مجالد يبقى 
على قيد الحياة. 

اعتمدت الكابيتول طريقة كي تذكرنا ممدى وقوعنا تحت رحمتها 
بشكل مطلق» وهي أن تأخذ الأولاد من مقاطعاتناء وتحبرهم على قتل 
بعضهم بعضاً أمام أعيننا. يذكرنا ذلك يمدى ضآلة فرص نحاح أي ثورة 
جديدة قد نفكر في القيام بما. لكن مهما كان نوع الكلمات الي 
يستخدموفا فإن الرسالة تبقى في غاية الوضوح: "تأملوا كيف نأخذ 
أولادكم ونضحي هم في حين لا تستطيعون عمل أي شيء. أما إذا 
رفعتم إصبعاً واحدة فسندمركم عن بكرة أبيكم؛ أي تماماً مثلما فعلنا 
في المقاطعة الثالثة عشرة". 

تطلب الكابيتول مناء إمعاناً في الإهانة وليس في العذاب فقط» أن 
نعتبر مباريات الجوع ,ثابة احتفالات» وكأفا مناسبة رياضية تتنافس 
فيها كل مقاطعة ضد المقاطعات الأخرى. يتلقى آخر مجالد يبقى على 
قيد الحياة من المتنافسين حياة من الرخحاء في مدينته» أما المقاطعة الي 
ينتمسي إليها فتُغْدَق عليها الهداياء والمكونة أساساً من الأغذية. وترسل 
الكابيتول هدايا مؤلفة من الحنطة والزيت» وح المواد الى تُعتبر كمالية 
مثل السكرء وترك المقاطعات الأخرى لتواجه المجاعة. 

مضى رئيس البلدية في تشدّقه: "إنه وقت للتوبة» ووقمت للشكر". 

راح بعد ذلك يقرأ لائحة الفائرين السابقين في المقاطعة 12. لم 
يكن لدينا سوى فائرّين اثنين فقط خلال السنوات الأربع والسبعين 
الماضية. بقي فائز واحد منهما على قيد الحياة يدعى هابميتش آبرنائي» 
وسو و بدين في أواسط العمرء والذي بدا في هذه اللحظة وكأنه 
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يستلفظ بكلمات غير مفهومة وهو يترنح على المسرجء :وذلك قبل أن 
يرمي بثقله على الكرسي الثالث. كان ثملاء وثملا حدا على ما يبدو. 
أما الجمهور فقد استقبله بالتصفيق الحاد كالعادة» اضطرب هاعيتش 
قليلاً وحاول أن يحتضن إيفي ترنكيت» الي بالكاد تمكّنت من بحتّبه. 

بدارئيس البلدية محبطاء لأن كل ما يجري يُنقَل عبر شاشات 
التلفزة» وهكذا أصبحت المقاطعة 12 أضحوكة ف أنحاء بانيم كافة» 
وهو يعرف ذلك. حاول الرئيس إعادة الانتباه إلى الحصاد عندما قدّم 
إيفي ترنكيت. 

هرولت إيفي ترنكيت إلى المسرح بمحماسة وحيوية» ثم تلفظت 

يجملتها المعهودة: "أي لكم مباريات حوع سعيدة! وأتمى أن يكون 

المظ إلى جايكم داكا" ع ا ل 
يكون شعراً مستعاراًء لأن الضفائر مالت قليلاً عن وسط رأسها منذ 
معانقة هاميتش طا. تحدئت قليلاً عن مدى سرورها بالتواحد في هذا 
المكان بالرغم من أن الجميع يعرف مدى توقها للانتقال إلى مقاطعة 
امتفان:حيت يواد ها متصروة أصيلونة ولتي عرد يتكازى 
يزعجوفا أمام البلاد يأكملها. 

خش تعابل وعر تطلغ وي وقد لاح شع الصمافة على شلتة. 
أعتقد أن موسم الحصاد هذا فيه بعض عناصر التسلية. فكرت» فجأة. 
في غايل وفي البطاقات الاثنتين والأربعين الي دوّن اسمه فيها الموجودة 
في تلك الكرة الزحاحية الكبيرة» وكيف أن الاحتمالات ليست في 
صالحه أيدأء لكن هذا ينطبق على عدد كبير من الفتيان الآخرين. 
يُحتمل أنه يفكّر في الأمر ذاته بالنسبة إلي لأن وحجهه أصبح داكناً 
والتفت بعيداً. تمنيت أن أهمس له هذه الكلمات: "لكن تتواجد هنا 
آلاف الأسماء" . 
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حان وقت إحراء السحوبات. معت إيفي ترنكيت تقول 
كعادقناء "السبيدات أولاا".-حظت :بعد ذلك نمو الكرة الرجاحية 
الكبيرة الي تحتوي على أسماء الفتيات. وصلت إلى جانب الكرة» 
وأدخلت يدها إلى عمقهاء ثم سحبت إحدى الأوراق. أحذ امحتشدون 
أنفاسا عميقة في هذا الوقت بالذات. ساد السكون التام بحيث كان 
بالإمكان سماع صوت دبوس لو سقط على الأرض. شعرت بالغثيان» 
وتمنيت يائسة ألا يكون اسمي أناء أي اسم آحر عدا اسمي أنا. 

عادت إيفي ترنكيت إلى مكافا على المسرح وفتحت الورقة» ثم 
قرأت الاسم بصوت واضح. لى يكن اسمي أنا. 

كان برعروز إيفردين. 
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اعقبأت داخل شجرة في إحدى المرات منتظرة» بسكونء مرور 
طريدة. غفوت ثم سقطت من ارتفاع عشر أقدام إلى الأرض» ووقعت 
على ظهري. شعرت أن هذه الصدمة قد طردت كل نسيمات المواء 
الموحودة في رئيٌ. لبئت هناك مكافحة كي أتمكن من استنشاق المواءء 
أو القيام بأي شيء. 

هذا هو شعوري في هذه اللحظة بالذات» أي إنتي أحاول أن 
أتذكر كيف أتنفس» ول أقدر على الكلام. كنت مصعوقة تماماً في 
حين تردد الاسم داحل دماغي. شعرت أن أحدهم أمسك بذراعي» 
وكان أحد الفتيان من منطقة السيم وأعتقد أن لرما همَمتُ بالسقوط 
قبل أن يمسك بي ذلك الفق. 

لابدمن أن خطأ ما قد وقع. لا يمكن أن يحدث هذاء لأن اسم 
بريم كان مدوناً على ورقة ا الأوراق! كانت 
احتماللات اختيارها بعيدة جد إلى حد أني 0 أشعر بالقلق حيالها. م 
أفعل كل ما في وسعي؟ ألم آذ البطاقات الإضافية» وأرفض أن تفعل 
هي الأمر ذاته؟ كانت ورقة واحدةً فقط من بين آلاف الأوراق» 
وكانت الاحتمالات إلى جانبها تماما. لكن كل ذلك لم يُجد نفعا. 

سمعت من البعيد همهمات الحشد المعترضة والغاضبة كما اعتاد أن 
يفعل عندما يجري انتقاء فى أو فتاة في عمر الثانية عشرة» وذلك لأنهم 
يعتبرون الأمر غير منصف. رأيت بريم بعد ذلك وقد علا الاصفرار 
وحهها بينما جمدت قبضتا يديها إلى حانبيهاء وذلك في أثناء سيرها نحو 
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المسرح بخطوات صغيرة ومتصلبة. تحاوزتيي» وتمكنت من ملاحظة أن 
القسم الخلفي من بلوزتها غير متبّت ويتدلى فوق تنورتها. أعادني هذا 
المنظر بالذات إلى رباطة حأشي. 

"بريم!", حرجت من حنجرت هذه الصرخة المخنوقة» وما لبنت 
عضلاق أن بدأت بالتحرك محددا. صرحت 7 أخرى: "بريم!". لم 
أضطر إلى شق طريقي من خلال الحشد لأن الفتيان أفسحوا ابحال 
أمامي على الفورء وهو الأمر الذي مككني من التوجه إلى المسرح 
مباشرة. أدركتها في الوقت ذاته الذي بدأت فيه بتسلق الدرج. دفعتها 
إلى حلفي بحركة واحدة مي. 

قلت لاهثة: "أنا أتطوع بدلاً منها! أنا أتطوع كمجالدة!". 

سد المسرح حو من الارتباك لأن المقاطعة 12 لم تشهد متطوعا 
واتيدا منذ عقود من الزمن لدرجة أن الناس بدأت بنسيانه. تنص 
القوانين أنه ما إن يسحب اسم مجالد من الكرة حي يُسمح لصبي 
مؤهّلء إذا كان الاسم لف أن يتقدم للحلول محله, أو لفتاة مؤهّلة» إذا 
كان الاسم لفتاة. أما في المقاطعات الأخرى حيث يُعتبر الفوز بالحصاد 
شرفاً كبيرًء فإن عدداً كبيراً من الناس يتشوقون للمجازفة بحيام 
لذلك نحد أن التطوع هو عملية معقدة. أما هناء في المقاطعة 12» حيث 
ُعتبر كلمة جالد مساوية إلى حدٌ كبير بكلمة جثة فلا وجود لشيء 
اسعه متطوع. 

صاحت إيفي ترنكيت: "رائع! لكن دعون أقدّم أولا اسم الرابح 
بالحصاد ثم أنادي على متطوعين» وإذا تقدّم أحدهم, فعندها...". 
تراحعت قليلاً وهي غير متأكدة مما تقوله. 

قال رئيس البلدية: "وما أهمية الأمر؟". تطلع نحوي بوحه يطفح 
ببعض القلق. إنه لا يعرف حق المعرفة» لكنه يعرفينٍ بطريقة سطحية 
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لأن الفتاة ال تلب له الفريز. يحتمل أن تكون ابنته قد تحدثت عن 
ذات مرة. إن الفتاة ذاتها الي وقفت قبل سنوات حمس إلى جانب أمها 
وشقيقتهاء وهي الى قدّم لها بوصفها الفتاة الكبرى وسام الشجاعة. إنه 
الوسام الذي ناله والدها الذي تبعثر جسده ف المناحم. هل يتذكر ذلك 
اليوم؟ كرّر بصوت أجحش: "وما أهمية الأمر؟ دعوها تتقدم". 

صرحت برع بصوات هستيري من ورائي»؛ وأحاطتئ بذراعيها 
النحيلتين كالملزمة؛ وقالت: "لا يا كاتنيس! لا. لا يمكنك الذهاب!". 

قلت لا وبقسوة؛ لأن كلامها أثار الاضطراب في نفسي» كما 
أنيي م أرد الاسترسال فْ البكاء: "دعيي يا بريم". 

سيلاحظ الجميع دموعي عندما تعيد السلطات بث أحداث يوم 
الحصاد هذه الليلة» وهكذا يعرفون أن هدف سهلء وفتاة ضعيفة لا 
حول لماولا قوة. لا أريد أن أعطي هذا الانطباع لأي شخص. 
"اتركين!". 

شعرت أن شخصاً ما سحبها من وراء ظهري. استدرت لأرى غايل 
يرفع برتم عن الأرض بينما راحت تقاوم بين ذراعيه. قال لي بصوت جهد 
كغرا لإبقائه هادئا: "هيا اذهبي يا كاتتيب" رأشايقد ذلك حمل يرت 
بعيداً نحو أُمّها. اغتدمت الفرصة وشرعت بتسلق الدرج. 

صاحت إيفي ترنكيت: "حسناء برافو/ هذه هي روح المباريات!" 
شعرت بالسرور لأنها عثرت آخر الأمر على ولاية أعطتها بعض 
الإثارة. "ما اسمك؟". 

بلعت ريقي بصعوبة» لكني قلت: "كاتنيس إيفردين". 

قالت إيفي ترنكيت بحماسة بالغة: "أراهن أهها شقيقتك» ولا 
ميقي لما الالشفند كل ذلك اع اليس دراك ايت قينا 
دعونا نرحب بالتصفيق لحريتنا الجديدة!". 
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م يصفق أي شخص من سكان المقاطعة 212 وأنا لن أنسى لهم 
هذ الموقف ما حيبت. لم يصفق أحد. حى الأشخاص الذين يحملون 
بطاقات المراهنة» وهم الذين لا يكترثون لشيء في العادة. أعتقد أنهم لم 
يصفقوا لأنهم يعرفونني في الوب [السوق السوداء[ء أو لربما كانوا 
يعرفون والديء أو أنه سبق لهم أن تعرفوا إلى بريم» الفتاة الي يحبها كل 
من يتعرف إليها. وقفت حامدة من دون أن أضطر إلى الترحيب 
بالتتصفيق؛ لكنئ لاحظت أنهم شا ركوا جميعاً بأكثر شكل من أشكال 
الانشقاق جرأة. الصمتء وهو الأمر الذي يقول وه إننا غير 
موافقين» ونحن لا نقبل» وكل الأمور الي تحري هنا غير صحيحة. 

حدث بعد ذلك أمرٌ غير متوقع» وعلى الأقل لم أتوقعه أناء لأنئي 
أعتبر أن المقاطعة 12 لا تكترث بشأنئ» لكن يبدو أن تحوّلاً ما قد طرأ 
منذ أن حللت مكان بريم؛ أي أن أصبحت شخصاً غالياً على قلوهم. 
رفع أحدهم الأصابع الثلاث الوسطى من يده» ولامس بها شفتيه» ثم 
مدّها نحوي, وما لبث أن تبعه جميع الموحودين في الحشد. إنها إشارة 
قديمة» لكنها أصبحت هذه الأيام عادة نادرة من عادات مقاطعتناء لكننا 
نراها أحيانا في المآتم. تعب هذه الإشارة المحبّة» وتعئ الإعجاب؛. كما 
تعئ الوداع لشخص تحبه. 

اقربت الآن كثيراً من الاستسلام للبكاءء لكنء ولحسن حظي» 
اعتار هاميتش هذا الوقت بالذات كي يتقدم مترنحا عبر المسرح كي 
يهنئئين. صرخ قائلاً: "انظروا إليها. انظروا إلى هذه الفتاة!". أحاط 
كتفي بذراعه. بدا لي أنه أقوى ما يوحي به جحسده. "إنئي أحبها!". 
فاحت رائحة الشراب من أنفاسه» ولا بد من أنه مضى وقت طويل 
على آخخر استحمام له. "إن كثيراً من...". لم يستطع التفكير في الكلمة 
المناسبة لفترة من الزمن. قال أخيرا بلهجة المنتصر: "الشجاعة!". ترك 
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وسار باتحاه مقدمة المسرح وهو يقول: "أكثر منكم!". راح يصرخ أمام 
آلات التصوير مباشرة: "أكثر منكم!". 

هل كان يخاطب جمهورا ماء أم أنه في حالة يرثى لاما يكفي 
كي يتهكم على الكابيتول؟ لم أتمكن من معرفة الحواب لأنه ما إن فتح 
هايميتش فمه كي يتابع كلامه حى سقط حارج المسرح وغاب عن 
الوعي إثر سقطته هذه. 

يا للشخص الذي يبعث على القرف, لكنن ممتنة له. تمكنت من 
كسب بعض الوقت لاستعادة رباطة جأشي» والتخلص من الاختناق 
الذي شعرت به في حنجرقء بما أن كل آلات التصوير كانت مركرة 
زالامه وصهك ا درذى واه لير وتهت العذق إل اليد فكت 
من رؤية التلال الي تسلقتها هذا الصباح برفقة غايل. شعرت بتوق 
شديد» وإن للحظة وجيزة من الزمن» لفكرة مغادرق المقاطعة برفقته... 
ولفكرة شق طريقنا عبر الغابة... لكنئٍ أدرك الآن أني كنت محقة بعدم 
الفرار» إذ من كان سيتطوع بدلاً من بريم غيري أنا؟ 

نُقل هايميتش بوساطة نقالة» بينما حاولت إيفي ترنكيت استعادة 
زهاء النادرة: ستاولة تسوية شتهرها المبتعار الذي مال كرا حو جهة 
اليمين» وراحت تقول: "يا لروعة هذا اليوم! لكن لا يزال هناك الكثير 
من الإثارة بانتظاركم! حان الوقت الآن لاحتيار فتانا امجالد!". حاولت 
تلك المرأة الإبقاء على شعرها المستعار في مكانه الصحيح فوضعت 
إحدى يديها فوق رأسها في أثناء توحهها نحو الكرة الزحاحية الي 
تحتوي على أسماء الفتيان» ثم ما لبنت أن سحبت الورقة الأولى الي 
لامست يدها. اندفعت بعد ذلك عائدة إلى المسرح» لذلك_ لم يتسنّ لي 
الوقت حي أتمنئ السلامة لغايل عندما سمعتها تقرأ الاسم. "بيتا 
ميلارك". 
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بيتا ميلارك! 

آه لا حسبما أعتقد. ليس هوء لأنى أعرف هذا الاسم بالرغم 
من أن لم أتحدث أبدا إلى صاحبه. بيتا ميلارك. 

لاء إن الحظ لا يقف إلى جانبي هذا اليوم. 

رأيته وهو يشق طريقه نحو المسرح. إنه فى متوسط الطول وذو 
بنية متينة) وصاحب شعر أشقر يتدلى بخصلات عديدة فوق حبهته. 
شاهدت وقع املع فل غتاهر لوطع ار أن يلاحظ مدى الجهد 
الذي يبذله للإبقاء على رباطة حأشه؛ لكن عينيه الزرقاوين ُظهران 
نوع القلق الذي اعتدت رؤيته عند طرائدي. تمكّن مع ذلك من 
الصعود إلى المسرح وأحذ مكانه بثبات. 

تسأل إيفي ترنكيت عما إذا كان هناك من متطوعين» لكن أحدا 
لم يتقدم. أعرف أن لدى هذا الف شقيقين أكبر منه في العمر. أعرف 
ذلك لأني رأيتهما في المحبز» لكنٍ أعتقد أن أحدهما أصبح الآن أكبر 
من أن يتطوع؛ بينما لا بمتلك الآخر الاستعداد لهذا العمل. يعتبر هذا 
أمرأ عاديا في المقاطعة. يتوقف الولاء للأسرة» بالنسبة إلى معظم الناس» 
عند أعتاب يوم الحصاد. أما ما فعلته أنا فكان أمرا استثنائيا ومتطرفا. 

بدأ رئيس البلدية بقراءة معاهدة الخيانة» تلك الوثيقة الطويلة والمملة» 
وذلك على عادته في مثل هذا الوقت من كل عام. لم أستمع إلى أي كلمة 
من كلمات هذه الوثيقة الي تُعتبر قراءتها من الأمور الملزمة. 

رحت أفكرء لاذا هو بالذات؟ بعد ذلك» حاولت أن أقنع نفسي 
أنه ليس للأمر أهمية. إن لا أعتبر بيتا ميلارك صديقي, ولا حي 
جاري. إننا لا تتحدث مع بعضنا بعضاً. أما الاحتكاك الوحيد في ما 
وح ويا در را كراد كنيد و لهي عم ادر لكي + اسه 
من جهن كما أنئ وائقة من أنئ لن أنساه أبداً... 
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حدث ذلك فْ أسوأ الأوقات. كان والدي قد لاقى مصرعه قبل 
ثلاث ةأشهر في حادثة المنجمء وذلك في أسوأ شهر من أشهر كانون 
الئاني. كنت قد تحاوزت صدمة وفاتف لكن ألم فقدانه كان يعاود 
بشكل مفاجى؛ ويجتاح كامل حسدي» فأغرق في للحة من التنهدات. 
كنت أبكي وحيدة وأقول: أين أنت؟ وأين ذهبت؟ وبالطبع لم يكن 
هناك من جواب. 

قدمت لنا المقاطعة في ذلك الوقت مبلغاً صغيرا من امال كتعويض 
عن وفاةوالدي. كان هذا المبلغ كافياً لنا في أول شهر من أشهر 
الجدا والذي كان من المتوقع أن تحصل ف فايته والدي على وظيفة» 
لكن ذلك لم يحصل. م تفعل أي شيء غير الخلوس مسمُّرة في مقعدهاء 
أو كانت ف أحيان أخوق كو عط ة برعا سا عط ريد عد إلى 
نقطة ما في البعيد. كانت تيد لد يبن القع والأغري ركاف قعل ذلك 
لغاية ملحة» لكنها كانت تتهاوى من جديد لتعود إلى سكوفا المعتاد. 
بدا لنا أن توسّلات بر ل تؤثّر فيها أبداً. 

شعرت بالفلع حينهاء لكننٍ أعتقد الآن أنها كانت أسيرة عالم 
مظلم من الحزن» لكن اعتبرت في ذلك الوقت أن لم أفقد والدي 
فقطء لكنئ فقدت معه والدي كذلك. كنت في الحادية عشرة من 
عمري ف ذلك الوقت عندما استلمت مسؤولية العائلة» بينما لم تتجاوز 
بريم السابعة من عمرها. لم يكن أمامي أي خيار آخر. كنت أشتري 
تعاس السوق راطخ انضر جا التطيى: و جارلاة أ القن 01 
وبرم» .عظهر مقبول. فعلتُ كل ذلك حوفاً من أن يشيع بين الناس أن 
والدت عاحزة عن العناية بنا. ستعمد سلطات المقاطعة في تلك الحالة 
إلى سلخنا عنها ووضعنا في بيت الرعاية الاجحتماعية. سبق لي أن رأيت 
الأولاد الذين نشأوا في بيوت الرعاية الاجتماعية في المدرسة. رأيت 
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علامات الحزن, وآثار الأيدي الغاضبة على وحوههم., واليأس الذي 
أحئ أكتافهم. لا أريد أن يحدث هذا لبريم. برمم الحلوة ال تشرع ف 
البكاء عندما أبكي» وقبل أن تعرف السببء واليَ اعتادت تصفيف 
شعر والديٍ وتضفيره قبل مغادرتنا إلى المدرسة كل يوم» والي لا تزال 
تلمّع كل ليلة» إلى هذا اليوم» مرآة الحلاقة الي كان يستخدمها والدي» 
لأنه كان يكره رؤية تلك الطبقة من غبار الفحم الي تكسو كل شيء 
في السيم. أعرف أن بيت الرعاية الاجتماعية كان سيسحقها كحشرة» 
وهذا هو السبب الذي دفع إلى إبقاء مأزقنا سرا. 

لكن المال نفد مناء وكدنا أن نموت جوعا وببطء. لم أحد وصفا 
أفضل من هذا لحالتنا. كنت أقنع نفسي أننا لو استطعنا الصمود فقط حىّ 
شهر أيار» وفقط حي الثامن من أيار حين أبلغ الثانية عشرة من عمري» 
فإنن سأمكن من تسجيل امي للحصول على بطاقات تخولني الحصول 
على الحنطة والزيت الثميئين والكافيين لإطعامنا. لكن أسابيع عديدة 
كانت تفصلنا عن ذلك الموعد» وقد نموت قبل انقضاء هذه الأسابيع. 

لم يكن الموت جوعا أمرأ نادرأ في المقاطعة 12. ومّن منا لم ير 
ضحايا الجوع؟ أولئك الأشخاص لكر الذين كانوا عاحزين عن 
العمل وأولاد العائلات الى تضم عدداً كبيراً من الأولاد الذين يصعب 
إطعامهم حجميعهم» وأولئك الذين جرحوا في أثناء العمل في المناحم» 
والذين يتسكعون في الشوارع. إهم أنفسهم الذين ستلتقي يهم ذات يوم 
مستندين بلا حراك إلى جدار ماء أو مستلقين في المرج؛ أو تسمع في 
أحميان أخرى العويل الذي مود ني دكا البيوت» ثم ترى حراس 
حفسظ الأمن يلبون النداء لإخلاء جثة ما. لا تذكر السجلات الرسمية 
أيتدا أن المجاعة هي سبب الوفاة» 0 الأسباب كانت» على الدوامء 
الأنفلونزاء أو ضربة خشمسء أو مرض ذات الرئة. 
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هطل لمطر مختلطاً بحبيبات البّرّد بغزارة في ذلك المساء الذي التقيت 
فيه ببيتا ميلارك. كنت آنذاك في السوق العامة في المدينة أحاول مبادلة 
بعض ثياب الأطفال الرئة والقديمة الي كانت تلبسها بريم» بشيء نأكله. لم 
أوفق بشخص يشتريها. كنت حائفة حينها من دحول ذلك المكان القاسي 
رمحي ودتطالف بالرم من سيق بل اتسوك مويل متاسنات 
عديلة برفقة والدي. ااحترقت مياه المطر سترة الصيد العائدة لوالدي الي 
كنت أرتديهاء لذلك احترقئ البرد حى العظام. لم يكن لدينا ما نأكله» 
لفقرة ثلاثة أيام» غير المياه المغلية وبعض أوراق النعناع المنسية الى وجدقا 
وراء خحزانة مطبخنا. كنت أرتحف بشدة مع حلول وقت إقفال السوق» 
إلى درحة أنني ركيت قوق كوية امن القيايكة وبيط بر كةإمياة بويعل 
تركت هذه الكومة من الثياب الرثة خوفا من أن أقع بحددا ولا أتمكن من 
الوقوف على قدمي. يضاف إلى ذلك أن أحدا لا يريد امتلاك هذه الثياب. 

لم أستطع الذهاب إلى المنزل لأن والدي تنتظرنئي هناك؛ بعينيها 
الجامدتين؛ مع أي الصغيرة» بخديها الغائرين وشفتيها المتشققتين. لم 
أستطع أن أتخيّل نفسي وأنا أدلف خخالية الوفاض من أي أمل إلى تلك 
الغرفة» الي ينبعث منها الدحان المتصاعد من نيران الأغصان الرطبة اليّ 
أحضرفا من الغابة» وهي كل ما تبقى من الحطب الذي يستخدم 
لإنتاج الفحم. 

ألفيت نفسي أترنح فوق طريق موحل خلف محال التجارية الي 
تبيع السلع للأثرياء من هذه المدينة. يعيش التجار في غرف فوق محالهم, 
وهكذا كنت أسير عبر الفناء الخلفي لمنازلهم. أتذكر أنئي رأيت في 
طريقي أثلام الحدائق الي أعدّها هؤلاء للزراعة عندما يأتي الربيع. رأيت 
كذلك عنزة أو اثنتين في إحدى الحظائر» وكلبا مبللا بالمياه مربوطا 
إلى أحد الأعمدة وقد قوس ظهره في الوحول. 
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تُعتبر كل أشكال السرقة محظورة في المقاطعة 12: وهي الي تصل 
عقوبتها إلى الإعدام. حطر ف ذهين ف ذلك اليوم أن أوعية النفايات قد 
تحوي بعض الفضلات الي يسمح للمرء أن يأحذها. يحتمل أن أعثر 
على عظمة أمام محل الحزّار أو لرما عثرت على خضار فاسدة أمام محل 
الجبعال: أو رما عثرت على أي شيء آخر لا يأكله سوى أفراد عائلي 
المقهورين. اكتشفت» لسوء حظيء أن أوعية النفايات قد أفرغت للتو. 

فاحت رائحة الخبز الطازج عندما مررت أمام المخبز. كانت 
رافخنة قوية عيت شقرت بوحة. كانت الأذران:ى' ابذية لذلفية من 
المخجزء لذلك تمكنت من رؤية الوهج ذهبي اللون من خلال باب 
المطبخ المفتوح. توقفت مشدوهة بفعل الحرارة» والرائحة الزكية» حّ 
تدخّل المطر وأحبرن على العودة إلى الواقع بفعل قطيرات الماء الباردة 
الب تسللت إلى ظهري. رفعت غطاء وعاء النفايات العائد للمخبز 
لكنني وحدته نظيفاً إلى درجة الفظاظة. 

ميت تحاف ويا يصرخ بي. تطلعت نحو مصدر الصوت» 
وإذ بروحة الخبّاز تأمرئ بالتحرك؛ وهل أريدها أن تنادي حراس حفظ 
الأمنء» وأضافت إهُا سئمت من رؤية أولئك الأطفال القادمين من 
السيم الذي يبحثون في أوعية النفايات عن أي شيء يأكلونه. خحرحت 
الكلمات بشعة من فمهاء لكنيني لا أملك أي وسيلة دفاعٍ حياها. ما إن 
أعدت وضع غطاء الوعاء بعناية وابتعدت قليلا حى رأيته. كان فى 
أشقر الشعر يتطلع إلي من حلف والدته. سبق لي أن رأيت هذا الفى في 
المدرسة. كنا في السنة الدراسية ذاتهاء لكنينٍ لم أعرف اسمه. كان يلازم 
فتيان المدينة دائماً» فكيف لي أن أعرف اسمه؟ عادت والدته إلى داخل 
المحبز وهي تدمدم. اعتقدت أنه كان يراقبئ في أثناء سيري بمحاذاة 
حظيرقهم الي احتوت على الحيوان المقزز الذي يربونه» وكذلك عندما 
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استندت بعيدا إلى شجرة تفاح كبيرة. استوعبت» أخيراء فكرة عدم 
امتلاكي لأي شيء أعود به إلى النزل. شعرت بضعف ف ركبى» 
واانرلقت ,محاذاة جاع شجرة التفاح حى قاربت أعلى جحذورها. 
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كان ذلك فوق طاقي» وشعرت أن مريضة جدا وضعيفة جدا 
ومنهكة ومتعبة. فكرت في نفسي» دعوها تنادي حراس حفظ الأمن» 
ولجتاتخلوة الب بيت الزعالة الاتجماعة: وفكرت الضاار اقل مرج 
ذلك» دعو ني أموت هناء ف هذا اللكان بالذات» تحت ا لطر . 

حت عنجيها ذال الخينه وسمعت تلك المرأة تصرخ محدداء 
كما معت صوت لطمة. رحت أتساءل عن غموض ما يحدث هناك. 
سمعت بعد قليل وقع أقدام تتقدم نحوي» ورحت أفكر, إنما هي. إنها 
افك تعن اه . لك تكن هي» بل ذلك الفى. رأيته 
يحمل فوق ذراعيه رغيفين كبيرين من الخبز اللذين لا بد من أنهما وقعا 
لاز لجا .ريت فيهبا بقعا سرحاء اللا 

سمعت أمّه تصرخ به "أطعمهما للحيوان المقزز أيها المحلوق 
الغي! ول لا؟ لن يُقدم أي شخحص محترم على شراء خبز محترق!". 

بدأ الفى بانتزاع بعض أحزاء أحد الرغيفين وألقاهما في الوعاء 
الملعحخصص لطعام الحيوان المقزز. رن في هذه اللحظة بالذات جرس 
المحبز» فانصرفت الوالدة كي قتم بأحد الزبائن. 

ل ينظر الفى نحوي أبداء لكنئ راقبته جيدا. راقبته بسبب الخبز 
الذي يحمله بيديه» وبسبب تلك البقعة الحمراء ال ظهرت فوق خذه. 
رحست أتساءل يبماذا ضربته؟ لا أذكر أننا تعرضنا للضرب من قبل 
والديناء حي إن لا أستطيع أن أتخيّل ذلك. ألقى الف نظرة إلى ميق 
وكأنه يريد أن يتأكد أن الأفق حالء ثم أعاد انتباهه إلى الحيوان المقززء 
وما لبث أن ألقى نحوي رغيفاً من الخبز. لم يتأخبر الرغيف الآخر عن 
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الوصولء وما لبث أن قفل عائداً إلى المحبز» ثم أقفل وراءه باب المطبخ 
بإحكام. 

حذقت إلى الرغيفين غير مصِدّقة. كانا رغيفين مخبوزين بطريقة 
حيدة لولا الأحزاء المحترقة فيهما. هل أرادني أن آحذ هذين الرغيفين؟ 
لا بد من أن الأمر كذلك» لأنهما كانا عند قدمي. دسست الرغيقين 
داحل قميصي قبل أن يتمكن أحد من مشاهدة ما حدثء ثم لففت 
سترة الصيد بإحكام من حولي» وأسرعت الخطى مبتعدة عن المكان. 
لسعت حرارة الخبز حلدي؛ لكنئ تمسكت بالرغيفين أكثرء لأنما 
وسيلة بقائي على قيد الحياة. 

برد الرغيفان قليلاً وقت وصولي إلى المنزلء لكنهما كانا 
ساعنين من الداخحل. أسرعت برع إلى الرغيفين كي تقتطع جزءا 
لنفسهاء وذلك ما إن ألقيتهما فوق الطاولة» لكنئ جعلتها تجلس 
منتظرة بينما أحبرت والدتٍ على الانضمام إلى المائدة» ثم سكبت 
الكناي الكياعن. قطّعت الخبز بعد أن أزلت الأجزاء الحترقة. تناولنا 
رغيفاً كاملاً قطعة قطعة. كان -حبزاً لذيذاً يُفرح القلب» ومحشواً 
بالزبيب والبندق. 

وضعت ملابسي قرب النار كي تحف» وزحفت نحو سريري» ثم 
استسلمت لنوم من دون أحلام. لم يخطر في ذهيئ, حي حبق الصباح التالي» 
اعنيان أن ركرة القيا :قد مقط الرغيفين في النار عمدا. كان يعرف 
أنه سيعاقب إذا ما أسقط الرغيفين في النارء وذلك كي يعطيين إياهما. 
استبعدت هذا الاحتمال» وقلت ف نفسي إن ذلك يحرد حادث. فلماذا 
يقوم هذا العمل؟ إنه لا يعرفيئي. إن بحرد إعطائي الخبز هو عمل في 
غاية اللطف لكنه يعرضه لعقوبة إذا ما اكتشف الأمر. لم أستطع 
تفسير عمله هذا. 
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نماو ات د للفطور» ثم توجهنا إلى المدرسة. بدا لي أن 
الربيه ع حل بغتة. . شعرت بنسيمات المواء الدافئة» ورأيت السحب 
الملبدة. مررت أمام ذلك الفى في قاعة المدرسة» ولاحظت أن خده 
متورم وأن السواد يحيط بعينه. كان واقفاً مع رفاقه, ولم يعرف على 
كشل سال لالت بالرضع اهن اذلك» أنه براقي عير ملعب الدرسة 
عندما اصطحبت بر في طريقنا إلى البيت ذلك المساء. التقت نظراتنا 
للحظة ثم التفت بعيداً. شعرت بالحرج فأبعدت نظري. رأيتها في تلك 
اللحظة. كانت أول نبتة هندباء في تلك السنة. تذكرت أمر العلل قو 
مفاجيئ. تذكرت الساعات ال أمضيتها في الغابة قفر لل 
وعرفت ف تلك اللحظة طريق بقائنا على قيد الحياة. 

لم أتمكن حى هذا اليوم من فك الرابط ما بين هذا الفى الذي 
يدع يوك بولا ره أوين احير الدي اعفان الامو ارين جيه المديار 
الى تذكري بالأوقات الي أنقذت فيها من برائن ن اللتوع. لاحظت ف 
مرات عديدة أنه يركز نظره اتجاهي, لكنه لا يلبث أن يبعده بسرعة. 
اع كل د للع بد مر ل فك الي 
مدينة للآحرين. ويحتمل أن لو شكرته في إحدى المرات لكنت 
شعرت بارتياح أكثر في هذه اللحظة. فكرت اق المسألة عدة مرات» 
اكع #العسك ل نمه عرف دسي أعرف الآن أن هذه 
الفرصة لن تسنح أبداء وذلك لأننا ستلقى وسط الميدان كي نتقاتل 
حي الموت. وهل يمكنين أن أشكره ف هذه الأوضاع؟ وإذا ما 
حاولت أن أحرٌ عنقه فإن ذلك لن يُعتبر» بالتأكيد» علامة على 
الإخلاص. 

أنمى رئيس البلدية تلاوة معاهدة الخيانة المملة» وأشار إلى بيتا وإلي 
بالتقدم كي نصافحه. كانت يداه صلبتين ودافئتين مثل رغيفي الخبز. 
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تطلع بيتا نحوي مباشرة ومدّ يده الأمر الذي اعتبرته مصافحة مطمئنة» 
لكن لعل ذلك كان نتيجة نوبة من الفزع. 

عدنا كي نواجه الحشود بينما ترددت أنغام نشيد بانيم الوط في 
الأحواء. 

فكرت في نفسي» آه حسنا. سيتواجد أربعة وعشرون فردا مناء 
لذلك فإن الاحتمالات هي أن يفتله أحدهم قب لأن أقتله أنا. 

لكني أعرف. بالطبع» أن ف المدة الأحيرة لا يسع الاعتماد 
كثيرا على الحظ والاحتمالات. 
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احتجزتنا السلطات ما إن انتهى عزف النشيد الوطئ. لا أعئى 
قصر العدل. أعتقد أن بعض المحالدين قد حاولوا الفرار في الماضي» 
لكنق شخصياً لم أرذلك: 

أدخلونى» ما إن وصلنا إلى المبى» إلى غرفة» وتركوني وحيدة. 
كانت هذه الغرفة أكثر مكان دحلته يدل على الغئ بسجاداته 
الكثيفة والسميكة» وأرائكه ومقاعده المخملية, تعرفت اك المنحمل 
لأن والديّ كان لديها فستان صنعت ياقته من ذلك القماش. لم 
أستطع منع نفسي من تمرير أصابعي فوق القماش مرارا عندما أحلس 
على الأريكة. ساعدتئ هذه الحركة على أن أهدأ في أثناء محاولى 
تحضير نفسي للساعة القادمة, وهي الفترة المنخصصة للمجالدين 
وأن أترك هذه الغرفة وعيناي منتفختان وأنفي يعلوه الاحمرار. أما 
البكاء فليس واردا أبذا لأن كاميرات كثيرة تنتظرنا في محطة 
القطارات. 

حضرت والدين وشقيقى أولا. تقدمت نحو بريم وما لبنت أن 
قفزت إلى حضيئ وطوقت عنقي بذراعيهاء ثم ألقت برأسها فوق كتفي 
مثلما كانت تفعل تماما عندما كانت طفلة صغيرة. حلست والدت إلى 
حانبي وأحاطتنا بذراعيها. لم نقل شيئاً لدقائق قليلة. بدأت بعد ذلك 

44 


في إبلاغهما كل الأمور الي يجب عليهما عدم نسيان القيام بما لأني لن 
أكون وإياهما كي أقوم بها بنفسي. 

يحب ألا تأخذ بريم أي بطاقات لأههما تستطيعان تدبّر أمرهماء إذا 
قصدتاء ببيع الحليب والجبن من عنزة بريم» وكذلك من متجر 
العضارة الصغير الذي تديره والدي في منطقة السيم. يستطيع غايل أن 
يمحضر لوالدق الأعشاب الي لا تزرعها بنفسهاء لكن يتعيّن عليها أن 
لوس اج و رسي لذ اكور وار سيحضر 
لهماغايل بعض الطرائد, لأنه سبق لي أن عقدت اتفاقاً وإياه بهذا 
احكري ني ارد وو 0 يقى عليهما أن 
يشكراه عن طريق تقدم بعض الأشياء إليه؛ مثل الحليب أو الدواء. 

لم أكلف نفسي عناء اقتراح أن تتعلم بريم الصيد, لأنه سبق لي أن 
حاولت تعليمها مرات عديدة لكن النتائج كانت كارثية. أحافتها 
الغابة» وكنت كلما أطلقت النار على طريدة ما تنهمر دموعها 
وتتحدث عن إمكانية معالحتها إذا ما عدنا إلى البيت بالسرعة اللازمة. 
لكنها تبلي بلاء حسناً مع عنزقاء لذلك ركزت عليها 

انتتهيت من إعطائهما التعليمات بشأن وقود التدفئة» والمقايضة» 
والمكوث في المدرسة» فتحولت إلى والدي» وأمسكت بذراعها بشدة ثم 
قلت لما: "أصغ ل هل تصغين إلي؟". أومأت» وبدت وكأفا قلقة 
لشدة إلحاحى عليها. يجب أن تعرف ما نحن مقبلون عليه فقلت للا: 
"لا بمكنك أن تغادري بحدد”. 

نظرت والدتٍ إلى الأرض وأحابت: "أعرفء ولن أفعل ذلك. لم 
أستطع أن أتحمل ما..." 

"حسناً. عليك أن تتحملي هذه المرة. لا يمكنك أن تغادري 
وتتركي بريم وحيدة. ل يتبقَ لكما أحد كي يبقيكما على قيد الحياة. 
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لا تكترثا مما يحدثء, وبأي شيء تشاهدانه عبر الشاشة. عليكما أن 
تعداني أنكما ستكافحان من أجل البقاء!". ارتفع صوتٍ إلى حد 
الصراخ؛ وهو الصوت الذي عبر عن الغضب, والخوف اللذين شعرت 
بهما لأنى مضطرة إلى الابتعاد عنهما. 

سحبت والدت ذراعها من بين قبضيٍ» وتحولت إلى الغضب 
بدورها. "كنت مريضة؛ لكنين كنت قادرة على معالحة نفسي لو أنئ 
امتلكت الدواء الذي أمتلكه اليوم". 

يُحتمل أن يكون ما روته عن مرضها صحيحاً. سبق لي أن 
شاهدقا تشفي أشخاصا كانوا يعانون من كآبة شديدة. يحتمل أن 
السبب كان المرض» لكننا لا نستطيع المخاطرة من حديد. 

قلت لا: "إذا حذي الدواء واعتئ يما!". 

قالت بريم: "سأكون على ما يرام يا كاتنيس". أحاطت وحهي 
بيديها وأضافت: الو ري الحذر بدورك. إنك سريعة 
جداً وجريئة. يُحتمل أن تربحي 

اسع اسن رشع ال 
نفسهاء لأن هذه المنافسة تتعدى قدراق بكثير. سيتواجد فتيان من 
المكاطفدناك الأتكن ام سو كوا نلكنا والذين يسترون القوة يرقا كنا 
لهمء وهم الذين تدربوا طوال حياتهم استعدادا لهذا اليوم. إنهم فتيان 
يفوق حجمهم حجمي بثلاث مرات. وهناك الفتيات اللاتي يعرفن 
عشرين طريقة لقتلي بالسكين. آه. سيتواحد بالطبع أشخاصُ مثلي 
تماماء وهم الأشخاص الذين بحري تصفيتهم قبل أن تبدأ مرحلة التسلية 
الحقيقية. 

لم أستطع أن أظهر الاستسلام إذا أردت أن تتعلق والدتٍ بحبل 
الصمود فأحبت: "لرا". يُضاف إلى ذلك أنه ليس من طبيعي أن 
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أستسلم من دون قتال» وح حين تبدو الأمور قاهرة. "وعندها 
سنصبح أثرياء مثل هاهيتش". 

تسأل بري: "لا أكترث إذا أصبحنا أثرياء أم لم نصبح. لا أريد إلا 
أن تعودي إلى البيت. ستحاولين» أليس كذلك؟ هل ستحاولين بكل ما 
أوتيت به من قوة؟". 

تلك ساو" دعاو كل سونو وك ابد عاق ناا أعلم انق 
سأفعل ذلك لأحل بريم. 

ظهر حارس الأمن على الباب» وأشار إلى انتهاء الوقت» لذلك 
تعانقنا بشدة إلى حد الشعور بالأل» ولم أستطع إلا أن أقول: "أنا 
أحبكما. أنا أحبكما". ردّتا على بالكلام ذاته. أمرهما حارس الأمن 
بالخروج؛ ثم أقفل الباب. أحفيت رأسي في إحدى الوسادات المحملية؛ 
وكأن ذلك يحميئ من الأحداث المقبلة. 

دحل شخص آخر إلى الغرفة» وعندما رفعت رأسي فوجئت 
عندما رأيت الخبّاز» أي والد بيتا ميلارك. 00 أنه أتى لزياري؛ 
لأني سأحاول أن أقتل ابنه بعد وقت قصير. | ننا نعرف بعضنا بعضاً 
قليلاً لكنه يعرف بريم أكثر مئء وهي الي اعتادت أن تضع له جانباً 
قطعتين من الحبن بعد أن تبيع القطع الأخرى في السوق السوداء. اعتاد 
بدوره أن يعطيها كمية سخبية من الخبز. كنا نتحيّن الفرص لبيعه ما 
لدينا من الحبن عندما تكون زوحته غائبة» وذلك لأنه ألطف منها 
بكثير. إنئ متأكدة من أنه ما كان ليصفع ابنه بتلك الطريقة» أي كما 
فعلت زوحته» بسبب الخبز امحترق. لكن» ما سبب زيارته؟ 

جلس الخبّاز بتردد على طرف أحد المقاعد الفاخرة. إنه رحل 
كبير» عريض المنكبين» وتظهر على وجهه آثار التعرض للحرارة المنبعثة 
من الفرن. افترضت أنه انتهى للتو من وداع ابنه. 
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تناول من حيب سترته رزمة ملفوفة بالورق الأبيض وناوليٍ إياها. 
فنحستها لأجد فيها قطعاً من الكعك المحلى. لم يكن جمقدورنا أبداً شراء 
هذا النوع من الأطعمة الفاحرة. 

قلت: "شكرا لك" . لا يعتبر الحاز من الذين يحبون الكلام الكثير 

في أفضل الأوضاع. أما اليوم فلم يكن ف وسعه أن يقول شيئاً على 
الإطلاق. قلت له: "تناولت بعضاً من خحبزك هذا الصباح. أعطاك 
صديقي غايل سنجاباً مقابل الخبز". أومأ وكأنه تذكر السنجاب. قلت 
له: "لم يكن أفضل ما تصنعه". هرّ كتفيه وكأن الأمر غير مهم أبداً. 
أنتمكن بعدها من التفكير في أي شيء؛ وهكذا جلسنا بصمت 
حى استدعاه حارس الأمن. نهضء» وسعل كي يريح حنجرته. قال لي: 
"سأهتم بالفتاة الصغيرة» وسأتأكد من أها ستجد ما تأكله". 

شعرت أن جزءاً من الحمل الذي يجثم فوق صدري قد انسزاح 
لدى سماعي كلماته. يتعامل بعض الناس معي, لكنهم يحبون بريم كثيراً. 
يحتمل أفها تمتلك من إعجاب الناس جا ما يكفي لإبقائها على قيد 
الحيأة. 

فوجئت كذلك بزائري التالية. سارت مادج مخط مستقيم نحوي. 
لم تكن تبكي أو تتظاهر بأي مشاعر. شعرت بإخلاص فاجأن في نبرة 
صوهًا عندما قالت لي: "إنهم يسمحون لك بالاحتفاظ بشيء واحد من 
مقاطعتك عندما تكونين في الميدان. يسمحون لك بشيء واحد يذكرك 
مسقط رأسك. أتريدين وضع هذا؟". أمسكت بالدبوس الذهبي 
المستدير الذي سبق لي أن رأيته مثبتا إلى ياقة فستانها. لم أهتم كثيراً 
لذلك الدبوس» لكنئ أعتبره الآن طائراً صغيراً يحلّق في الجو. 

قلت: "دبوسك أنت؟". كان الاحتفاظ بشيء من المقاطعة آخر 
ما أفكر فيه. 
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"حذية سائيية إلى ياقة فستانك» موافقة؟". لم تنتظر مادج 
إحابقء؛ لكنها تقدمت نحوي, وثبتت ذلك الطائر إلى ياقة فستاني. 
سألتي: "أتعدينئ يا كاتنيس أنك ستبقيه في مكانه عندما تصلين إلى 
الميدان؟ أتعديني؟" . 

قلت: "أحل". فكرّت في الكعك المحلى» وفي الدبوس. ها أنا 
أحصل على كل أنواع الحدايا هذا اليوم. أعطتي مادج هدية أخرى» 
قبلةَ على حدّي. ذهبت بعد ذلك» وتركتئ أفكر في ما إذا كانت مادج 
صديقى فعلاء منذ البداية. 

أخغيراء جاء غايل؛ ولعله من الصحيح أن ما من شيء رومانسي 
يجمعناء لكنه ما إن يفتح ذراعيه حي لا أتردد ف الاندفاع نحوهما. 
اعتدت على جسده - على الطريقة الي يتحرك بماء وعلى رائحة دخان 
الغابة الي تفوح منه» وح على صوت ضربات قلبه الى اعتدت 
الإاصغاء إليها حلال اللحظات الى أمضيناها بسكون خلال رحلات 
صيدنا - لكن هذه هي المرة الأولى الى أشعر به حقيقة» الجسد الطري 
مفتول العضلات يضغط على حسدي. 

قال لي: "اسمعي. إن امتلاك سكين هو أمر في غاية السهولة» لكن 
ينين عَلِيِك الخضول على قوس أيضا. هذه هي أفضل فرصة لك". 

قلت وأنا أفكر في تلك السنة الى تسلح المجالدون فيها بالعصي 
المدبية فقط» واليَ استخدموها لمواحهة بعضهم بعضا حى الموت: "نهم 
لا يحملون أقواسا دائما". 

قال غايل: "إذا اصنعي واحداً. إن القوس الحزيل أفضل من ألآً 
متلكي قوساً على الإطلاق". 

حاولت في الماضي أن أقلد الأقواس الي اعتاد والدي على 
صناعتهاء لكنن لم أوفق في ذلك» لأن الأمر ليس بتلك السهولة» وح 
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والدي كان يضطر إلى رمي بعض الأقراس الي صنعها ف بعض 
الأحيان. 

قلسة؛ "لست متاكدة من وجوه الشب هناك"..علميت أنه 
سنة سابقة وضعوا الجميع في أرض تخلو من كل شيء ما عدا الصخور 
والرمال» والشجيرات الصغيرة. شعرت بكراهية نحو تلك السنة بشكل 
حاص. لسعت الأفاعي السامة بعض المحالدين» بينما أصيب بعضهم 
الآخر بالجنون بسبب العطش. 

قال غايل: "لا بد من وجود بعض الخنشبء في تلك السنة مات 
نصفهم من البرد. لا مرح في هكذا ميتات". 

هذا صحيح؛ لأننا أمضينا أحد مواسم مباريات الجوع ونحن نشاهد 
اللاعبين يتجمدون حى الموت في الليل. تمكنا من رؤيتهم بصعوبة لأهم 
كانوا يتكورون حول أنفسهم.؛ ولم يكن لديهم وقتها عشب من أجل 
إيقاد النار» ولا مشاعل؛ ولا أي شيء آخخر. اعتبرت الكابيتول أن تلك 
الميتات الحادئة وال لا تسيل فيها الدماء لا تتوافق مع ظروف الطقس. 
سمحت السلطات منذ ذلك الحين بتأمين الخشب لإيقاد النار. 

قلت: "أجل. لا بد من وجود بعض الخشب". 

قال غايل: "كاتنيس. إنها مباراة صيد فقطء وأنا أعرف أنك 
الصيادة الأفضل في الميدان' . 1 

قلت: "إها ليست مباراة صيد فقط. إهم مسلحون. إهم 
يفكرون". ٍ 

قال: "أنت أيضا تفكرين» كما أنك تدربت أكثر منهم. تدربت 
نويا عقف اك دين كنت لين 1 

قلت: "لم أتدرب على قتل الناس". 

تحهم وجه غايل وقال: "وما الفرق» ف واقع الأمر؟". 
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إن المرعب هنا هو عجزي عن نسيان أفهم بشرء وإذا تمكنت من 
ذلك فلن يكون هناك فرق على الإطلاق. 

عاد حارس الأمن سريعاًء طلب غايل المزيد من الوقت» لكنهم 
أبعدوه فشعرت بالرعب. صرحت به وأنا أمسك بيده: "لا تدعهما 
تحوعان!". 

أبعدنا الحارس بينما قال لي غايل: "لن أفعل! تعرفين أن لن أفعل! 
تذكري يا كاتنيس ال صفق الحارس الباب قبل أن أتمكن من 
معرفة ما يريدنى أن أتذكره. 

إن المسافة بين مبئ قصر العدل ومحطة القطارات هي مسافة 
قصيرة بالنسبة إلى احتيازها بوساطة السيارة. لم يسبق لي أن ركبت 
سيارة» ونادراً ما ركبتُ عربة تحرها أحصنة. تعودنا في منطقة السيم أن 
نتنقل سيراً على الأقدام. 

كنت محقة في عدم الاستسلام للبكاء لأن محطة القطارات كانت 
تعج بالمراسلين الصحفيين الذين يحملون آلات تصوير تشبه الحشرات 
والمصوّبة جميعها إلى وجهي مباشرة. لكنئ تمرّنت جيدا على إخفاء 
عواطفيء وذلك كما أفعل الآن. رأيت صورن عبر إحدى شاشات 
التلفزيون المثبتة إلى جدار. كانت المحطة تبث عملية وصولي بثا مباشراء 
وشعرت بالارتياح لأن أمارات الضحر ارتسمت على وجهي. 

أما بيتا ميلارك» في المقابل» فكان يبكي على ما يبدوء ولاحظت 
أنه لا يبذل أي جهد يوحي بأنه لا ييكي. رحت أتساءل على الفور ما 
إذا كانت هذه هى استرائيحيته في الجاريات: هل اول أن يبدو .عظهر 
أنه خائف ومرتعبء وذلك كي يطمئن الجالدين الآخرين أنه ليس ندا 
هم على الإطلاق» ومن ثم ما يلبث أن يظهر قدرته على القتال. نححت 
هذه الخطة الى طبقتها فتاة تدعى حوانا مايسون من المقاطعة 7 قبل 
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سنوات عديدة. أظهرت الفتاة أنفها تبكي وأنها محرد بلهاء وحبانة حيث 
إن أحداً لم يكترث بشأفا إلى أن بقيت قلّة من امتنافسين. ظهر في ما 
بعد أها تستطيع القتل من دون رحمة. لعبت الفتاة دورها هذا بذكاء. 
أعتقد أنه من المستغرب أن يُقدم بيتا ميلارك» ابن الخباز» على اتباع 
هذه الاستراتيجية. أعتقد أيضاً أن كل هذه السنوات الى كان يجد فيها 
ما يكفي كي يأكلهء وال حمل فيها صوان الخبز» قد جعلت منه فى 
عريض المنكبين متمتعاً بالقوة. يتعيّن عليه أن ييكي كثيراً إذا أراد إقناع 
أي شخص أن يتغاضى عنه. 

اضطررنا إلى الوقوف لدقائق قليلة أمام مدحل محطة القطارات 
بينما ا همكت آلات التصوير بالتقاط صور لناء ثم سمحوا لنا بالدعول 
وأقفلوا الأبواب وراءناء وهو الأمر الذي أشعرنا بالارتياح. بدأ القطار 
بالتحرك فورا يعد ذلك. 

أدهشتن سرعة القطار في البداية» لأنئى» بطبيعة الحال» لم أركب 
قطارأً في حياتٍ من قبل» وذلك لأن السفر ممنوع بين المقاطعات» إلا في 
المهمات .الرسمية الي توافق عليها السلطات 26 . تع هذه ومالك 
باانسبية إلى مقاطعتناء غالبا نقل نقل الفحم. لكن هذا القطار ليس قطاراً ١‏ 
عاديا لنقل الفحمء لأنه أحد الموديلات فائقة السرعة في الكابيتول» 
والذي يستطيع قطع 250 ميلاً في الساعة الواحدة» لذلك لن تستغرق 
رحلتنا إلى تلك المدينة أكثر من يوم واحد. 

أخبرونا عندما كنا في المدرسة أن الكابيتول مدينة مبنية في مكان 
كان يسمى روكيز قا عضي آم القاطقة :15 قفا اق منطلقة كات 
تدعى أبلاشيا. او يستخرجون الفحم من هذه المنطقة منذ مئات 
السنين وما قبلها أيضاًء ولهذا كان عمال مناجمنا يضطرون إلى الحفر في 
أماكن عنميفة ينذا 
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يعاق كر شي ع تتعلمه' ل مفرسها بالفسم بطريفة أو باخجرع: 
يضاف إلى ذلك أن تعلم القر اءة الأساسيةء ومبادئ الرياضيات» مرتبط 
بالفحمء أعين ف ما عدا تلك المحاضرة الأسبوعية عن تاريخ بأنيم. 
يتألف القسم الأكبر من هذه المحاضرة من ثرثرة تتعلق بما ندين به 
للكابيتول. أعرف جيدا أن هذا التاريخ يشمل أمورا تتعدى الأمور الي 
يخبروننا إياهاء أي الرواية الحقيقية لما حدث أيام العصيان» لكنئ لا 
أمضي وقتاً كثيراً في التفكير في هذه الأمور لأني لا أعرف بماذا قد 
تفيدنا الحقيقة» مهما كانت, في إحضار الطعام إلى مائدتنا. 

لاحظت أن هذا القطار الذي ينقل المجالدين هو أفخحم من الغرفة 
الي أدحلون إليها في مبى قصر العدل. نال كل واحد منا جناحه 
خا يدوالدي يشتمل على غرفة توم وغرقة للغلايس» وام خاض 
مجهز بالمياه الساحنة والباردة الجارية دائما. أما في منزلنا فلا نستطيع 
الحصول على المياه الساحنة إلا إذا قمنا بغليها. 

رأيت اق غرقة:الملاش أذراجا مليفة بالأليسة الخميلة كما قالك 
لي إيفي ترنكيت إن أستطيع أن أفعل أي شيء أريده» وأن أرتدي أي 
شيء أرغب فيهء لأن كل شيء موجود تحت تصرق. أبلغتئي أيضاً إنه 
يجب أن أكون جاهزة لتناول طعام العشاء بعد ساعة. أحرحت فستان 
والسدتي أزرق اللونة وأعدت نعانا مناخا .ل يسبق' ل أن أعذت 
حماماً كهذا من قبل. يشبه الأمر الاغتسال ,مياه أمطار الصيف» لكن 
هذه الياه أ أقل دقفا منها. اركدوة: قديضا حمر اللون داكا وبنطالاً 
باللون نفسه. 

تذكرت دبوس مادج الذهبي الصغير ا دقيقة. تطلعت 
نوه بإنعانة وذلك للمرة الأولى. بدا لي كأن شخصاً ما قد صنع طائرا 
ابد ثم ألصق به حاتاً. يتصل الطائر بالخاتم من خلال طرف 
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حناحه فقط. تعرّفت» فجأة إلى نوع هذا الطائر. إنه أحد الطيور 
المقلدة. 

إفها طيور مضحكة في شكلهاء وأنا شخصياً أعتبرها وصمة عار 
على حبين الكابيتول. هجُنت الكابيتول» ف أثناء الثورة» مجموعة 5 
الحيوانات المعدّلة وراقا كن تكون ,مثابة أسلحة. أطلقت السلطات 
عليها اسم التكرلاحم: او الوقدت .كان حل هذه الطيور طادر ا 
خاصاً يدعى الثرثار 253 وهو طائر لديه القدرة على حفظ 
الأحاديث البشرية وتكرارها. كانت هذه الطيور قادرة على العودة إلى 
موطنها الأصلي وحصوصاً الذكور منهاء وكانت تُطلق في المناطق الي 
كان شك فق أغا تاوي أعداغ الكابيتول.. كانت الظيور تعؤف إلى 
مراكز التسجيل بعد أن تحفظ الكلمات الى تسمعهاء وتسجل بعد 
ذلك. لم يعرف السكان ما كان يجري في المقاطعات» وأنه يجري نقل 
الأحاديث الخاصة, إلا بعد فترة من الزمن. عمد الثوار بعد ذلك إلى 
إطلاق أكاذيب لا وا ين الكابيتول بوساطة تلك الطيور» 
وذلك قبل أن ينكشف الأمر. أقفلت مراكز التسجيل بعد ذلك 
وبُركت الطيور كي تموت ف البرية. 

لكن هذه الطيور لم تمت, لأنها تزاوحت مع إناث الطيور المقلدة» 
وهكذا ظهرت فصيلة جديدة بالكامل؛ والي يمكنها تقليد صفير الطيور 
وأغفان البشر. لكنها فقدت القدرة على نطق الكلمات» واستطاعت 
برعو سكن للك بقرت مرحنن الأصوالعاإواين. ينها الأصتوانت 
القرية» تامسن الاين نكاد وزهواء بأضؤاض الخال الخادة. يضناك 
ل ل خاصة بما. إن لا أتحدث عن أُز نغام 

قليلة. لكن عن أغان كاملة .مقاطع متعددة هذا إذا امتلك المرء ما 
0 من الصبر كي ينشها»: وإذا أحتت الطيؤر: صواته: 
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كان الاي بغري كمذه الطيور المقلدة بشكل حاصء» وهو الذي 
ا ب نا عرد انه رن القية ار يتنج اغان ملت رفيا 
كدسنا نكر كليل ييكون كنا سي الللبور يررك هنهم الاعانةء ل تكن 
الطيور تُنصت لسماع الآخرين بالاحترام ذاته الذي تقدّمه لوالدي؛ إذ 
إنهعنلدما كان يغتي كانت كل الطيور اللوائعةة ل النطفة يكت 
وتصغي. امتلك والدي صوتاً شجياء وعالي النبرة» وصافياء وكان مليئا 
بالحيوية بحيث يشعر المرء برغبة في الضحك والبكاء في الوقت ذاته. لم 
كين ان الاتعر رون الررفيسلق الساء امد حل لكتن اشر 
بالارتياح عندما أرى هذا الطائر الصغير. كنت أشعر أنينٍ أمام جزء من 
والدي يرافقئ ويقوم بحماي. قمت بتثبيت الدبوس إلى ياقة قميصيء 
وقدت أتسيّل أن ذلك الطائر المقلد يطير بين الأشحار» وذلك 
ولوق ذلك اللابوس مقع إل علفية :ذلك القماق باللون: الأ حضر 
الداكن. 

جاءت إيفي ترنكيت كي تصطحبئن إلى العشاء. تبعتها عبر الممر 
الضيّق والمهتز إلى قاعة الطعام ذات الجدران اللامعة. رأيت طاولة 
وُضعت فوقها كل الأطباق القابلة للكسر. شاهدت بيتا ميلارك 
ينتظرناء ولاحظت أن الكرسي المحاور له فارغ. 

سألت إيفي ترنكيت بحماسة: "أين هايميتش؟". 

قال بيتا: "قال لي في المرة الأخيرة الي رأيته فيها إنه يريد أن يغفو 

قالت إيفي تلكيعة الا كان 5 ره أعتقد أمما 
شعرت بالارتياح لغياب هايميتش؛ وهل تلام على ذلك؟ 

قدموا لنا العشاء على مراحل. أحضروا لنا في البداية حساء جزر 
كثيفاًء وسلطة خضرء وشرائح لحم غنم» وبطاطا مهروسة؛ وحبناء 

55 


وفاكهة: وكعكة من الشوكولاته. دأبت إيفي ترنكيت على تذكيري 
ف أثناء تناولنا طعام العشاء أن نمحسب حساب الأصناف الأخرى الي 
ستقدّم لنا في ما بعد. لكنيئ لم أتوقف عن الأكل لأنه لم يسبق لي أن 
تناولت طعاماً كهذاء وكلما أكلت أكثر كلما كان ذلك أفضل. 
اعتبرت وقتها أن أفضل شيء يمكني القيام به هو إضافة عدة باوندات 
إلى وزني منذ ذلك الحين وحى موعد بدء المباريات. 

قالت لي إيفي بعد أن أوشكنا على إفاء تناول الطبق الرئيسي من 
طعام العشاء: "أنتما الاثنان على الأقل تتمتعان بآداب مائدة محترمة. أما 
الف والفتاة اللذان تم احتيارهما ف السنة الماضية فقد التهما كل شيء 
بأيديهما وكأفما زوج من المتوحشين. أصبت بعسر الهضم نتيجة 
سلوكيهما". 

أعرف أن الف والفتاة اللذين تحدثت عنهما إيفي كانا ولدين من 
السيم» وهمصا لم يحصلا على كفايتهما من الطعام ولو ليوم واحد في 
حياتما. كان آخحر ما يفكران فيه عند حصولما على الطعام,» هو 
آداب المائدة. كان بيتا ابن الخحبّاز, أما أنا فقد علّمتنا والدق» أنا وبريم» 
أن نتناول الطعام بالطريقة الصحيحة؛ ولهذا لم أحد صعوبة في استخدام 
الشوكة والسكين. لكن كنت أكره إيفي ترنكيت كثيراً إلى درجة أن 
تعمدت أن أتناول ما تبقى من الطعام بأصابعي. عمدت بعد ذلك إلى 
مسح يدي بغطاء المائدة. دفعت هذه الحركة إيفي إلى أن تزمٌ شفتيها 
بشدة. 

انتهينا من تناول الطعام» فشعرت بصعوبة كبيرة في هضم ما 
تناولته. لاحظت أن بيتا يعاني من الأمر ذاته» لأن معدتينا م تتعودا على 
تناول هذه الحصة الكبيرة من الطعام. لكن ما دام باستطاعي تحمل 
إشارة غريسي ساي عن لحم الفقران» وأحشاء الحيوان المقززء ولحاء 
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الشجر - وهي أطعمة خاصة بفصل الشتاء - فإني مصمّمة على 
الاستمرار قْ تناول الطعام. 

توجهنا إلى مقصورة أخحرى كي نشاهد إعادة عرض الحصاد في 
جميع أنحاء بانيم عبر شاشة عرض تلفزيونية. أعتقد أنهم يحاولون عرض 
أباء تنما مقط خلال النهان ميك ستطيع الع أن يشاهد بوضوح 
جميع المباريات مباشرة» لكن هذه الميزة غير متوفرة إلا لسكان 
الكابيتول: لأنهم لا يحضرون هذه المباريات شخصياً. 

رأينا الحصاد ف كل مقاطعة تلو الأخرىء» وسمعنا المناداة على 
الأسماء. كان المتطوعون يتقدمون ف بعض الأحيان, لكنهم كانوا 
يحجمون في معظم الأحيان. تفحصنا أوجه الفتيان والفتيات الذين 
سينافسوننا. ترك عدد قليل منهم انطباعا كبيرا في ذهئ. رايت ولذا 
بشعا تقدم كي يتطوع عن المقاطعة 2. رأيت» كذلك» فتاة يشبه 
وجهها وحه الثعلب ذات شعر أحمر وأملس من المقاطعة 5. شاهدت 
كتندلك نع فا فلم مشرلة عاد من المناطمة 10م لكل الها النان 
مقي كت إن عير كانت «تتافق القاتية عط من عمرها ون 
المقاطعة 11. لدى هذه الفتاة بشرة وعينان بلون بتي داكن؛ لكنها 
تشبه بريم كثيرا عدا عن ذلكء أي في الحجم والسلوك. ما إن 
صعدت هذه الفتاة إلى خشبة المسرح» ونودي على المتطوعين» حق 
كان كل ما يسمعه المرء هو صوت صفير الرياح من خلال الأبنية 
المتداعية المحيطة بالمكان. لم يعرب أحد من الناس عن استعداده 
للتطوع بدلاً منها. 

أخيراء جاء دور المقاطعة 12. شاهدت عملية النداء كي تصعد 
بر ثم شاهدت نفسي أتقدم للتطوع بدلاً منها. لا يستطيع المرء إلا 
أن يلاحظ اليأس في نبرة صوتٍ عندما دفعت بريم كي تسير حلفي» 
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وكانيي حشيت ألا يسمعٍ أحد فيأخذوها. لكنهم معوني بالطبع. 
رأيت غايل وهو يبعدها عن ثم شاهدت نفسي وأنا أعتلي حشبة 
المسر ح. حار المعلقون في كيفية تفسير رفض الحشد التصفيق ليد اكات 
هذا استقبالا صامتا لي. يُمكن أن يقول المرء إن المقاطعة 12 متخلفة 
بعض الشيء. لكن العادات النحلية تمتلك سحرها الخاص بُا. رأيت 
سقوط هاميتش عن المسرح؛ وسمعت همهمات الحشد الساحرة الي 
تبعت هذا السقوط. ظهرت بعد ذلك عملية سحب اسم بيتا» وصعوده 
الحادئ كي يأحذ مكانه. تصافحناء ثم انتقل المشهد على الفور إلى 
النشيد الوطينء ثم انتهى البرنامج. 

بدت إيفي ترنكيت مستاءة من وضع شعرها المستعار. "يتعين 
على راعيكما أن يتعلم الكثير عن فن التقدم والكثير حدا عن فن 
التصرف أمام كاميرات التلفزيون". 

ضحك بيتا فجأة» وقال: "كان ف حالة يرثى لا. إنه يكثر من 
احتساء الشراب في مثل هذا اليوم من السنة". 

علقت قائلة: "بل في كل يوم من أيام السنة". لم أستطع منع 
بيني من الابتسام قليلاً. جيه ا ركه اأثر يدو ركاد 
هامكيتش يتميز ببعض السلوكيات الخشنة الي يمكن لنصائح قليلة من 
قبلها أن تصلحها. 
ش قالت إيفي تاتكية قا" يضيه اطمنير "اجر أمقدري» كن 
نشوا فى :زامكنا قو خيق اله سيكو عئلة الوضل :وا ها ييدكنا 
وبين العالم في هذه المباريات. إنه الشخص الذي يقدم لكما 
النصحء ويؤمن لكما الراعين الآخرين» وهو الذي يملي طريقة تقددم 
أي هدية. يشكل هايميتش الفرق ما بين الموت والحياة بالنسبة 
إليكما!". 
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دعل هايتش مترنحاً إلى المقصورة في هذه اللحظة بالذات. قال 
بصوت يشبه التمتمة: "هل فاتئي طعام العشاء؟". تقيأ الرحل بعد ذلك 
على السجاد الفاخر ثم وقع فوق كل هذه الفوضى. 

قالت إيفي ترنكيت: "بمكنكما الآن أن تضحكا قدر ما 
تشاءان!". راحت بعد ذلك تتقافز بحذائها ذي الرأس المدبب حول 
بركة القيء؛ وما لبئت أن غادرت الغرفة. 
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بقيت وبيتا للحظات قليئة ننظر إلى مشهد راعينا وهو يحاول 
النهوض من فوق ذلك القيء الولق الذي حرج من معدته. شعرت أن 
رائحة الشراب الى فاحت تكاد تحعلن أتقيأً ما تناولته من طعام. تبادلنا 
نظرة ف ما بيننا. بدا واضحاً أن هاميتش ليس ذلك الشخص المهم 

إيفي ترنكيت محقة بأمر واحدء إنه كل ما لدينا عندما نصبح 
داحعل الميدان. أمسكت إحدى ذراعي هاميتش» بينما أمسك بيتا 
بالذراع الأخرىهٍ وذلك كي نساعده على الوقوف على قدميه.» وكأننا 
عقدنا اتفاقاً صامتاً في ما بيننا. 

سأل هاعيتش: "هل تعثرت؟ تبدو الروائح مزعجة للغاية". مسح 
أنفه بيده فتلطخ وحهه بالقيء. 

قالى بيتا: "دعنا نعود بك إلى غرفتك كي نساعدك على الاغتسال". 

أعدنا هايميتش إلى مقصورته. كان ل ا بينما حملناه في 
أحيان أخرى. نقلناه مباشرة إلى اللغطس في ا حمام وفتحنا مياه الدوش» 
إذ إننا لا نستطيع وضعه فوق غطاء السرير المطرزء وبالكاد لاحظ 
ذلك. 

لالتعا ومنتو َو عفردي من الآن فصاعدا". 

ُ أستطع إلا أن أشعر ببعض الامتنان» لأن الشيء الأخير الذي 
أريد القيام به هو نزع ملابس هايميتش» وتنظيف بقايا القيء من شعر 
صدره؛ وسوقه إلى سريره. يحتمل أن بيتا يريد اترك انطباع يد بحيث 
يصبح ا محالد المفضّل لديه ما إن تبداأ المباريات. 

60 


لكن بالنظر إلى حالة هايميتش الآن فإنئٍ لا أعتقد أنه سيتذكر في 
الغد ما حصل معه هذا اليوم. 

قلت له: "لا بأس. أستطيع إرسال أحد الأشخاص من الكابيتول 
كي يساعدك". هناك أشخاصُ كثيرون ف القطارء بعضهم يعدّون لنا 
الطعام ويعضهم الآخر يحرسونناء وبعضهم يحرسناء وجميعهم يعتنون 
بنا لأن هذه هي وطيفتهم. 

قال بيتا: "كلا. لا أريد أحدا منهم". 

أومأت برأسي» وتوجهت نحو غرفي. فهمت الآن طبيعة مشاعر 
بيتاء لأنين لا أطيق رؤية أي سخص من الكابيتول بدوري» لكنئي 
طكتت أن عنايتهم هايميستش ستكون توغاء وإن ضعيلاًء من أنواع 
الانتقام. رحت أتساءل عن الأسباب الى تدفعه للاعتناء هايميتش. 
طرأت» فجحأةء على ذهئ هذه الفكرة. يعود السبب إ لى أنه لطيفٌ 
بطبيعته» أي مثلما دفعته طيبته إلى إعطائي ا خبز. 

صعقتي هذه الفكرة. يشكل بيتا ميلارك الطيّب خطراً بالنسبة إلي 
أكثر بما يشكله بيتا ميلارك الفظ. يسهل على الأشخاص الطيبين 
كسب قلبي والاستيطان فيه. لا أستطيع أن أسمح لبيتا أن يفعل ذلك» 
وعلى الأقل ليس في المكان الذي سنتجه إليه. قررت منذ هذه اللحظة 
أن أقلل من احتكاكي بابن الخبّاز هذا قدر استطاعي. 

كان القطار قد توقف أمام منصة التروّد بالوقود عندما عدت إلى 
غرفي. فتحت التافذة بسرعة ورميت الكعك المحلى الذي أعطاه لي 
والد بيتا خارج القطار» ثم صفقت زجاج التافذة كي أغلقه. لا أريد 
المزيد. لا أريد المزيد من أي منهما. 

اصطدمت رزمة الكعك المحلى بالأرض» وانفتحت قبل أن تستقر» 
للأسفء فوق بقعة من الحندباء البرية قرب السكة. لمحت فقط صورة 
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سريعة لما حدثء لأن القطار تابع التحرك محدداء لكنئ نحت ما يكفي. 
لمحت ما يكفي ليذكرني ببمّعة الحندباء البرية الى وحدقا في ملعب 
المدرسة قبل سنوات... 

كنت قد حولت نظري لتوي عن وجه بيتا ميلارك المليء 
بالخدوش عندما وقع نظري على بقعة الحندباء البرية» فعرفت عندها أن 
الأشكل له زان عوكوداء تلمك عن ادنك هذا وأسرعت فيو 
الفزل. تناولت دلواء وأمسكت يد بريم» ثم توجهنا نحو المرج. رأينا 
المرج مليئاً بالأعشاب ذات الأطراف الذهبية. فرغنا من اقتلاع هذه 
الأعشاب» ثم تابعنا سيرنا .بمحاذاة السياج من الدائحل لمسافة ميل واحد 
تقريب» حي امتلاً الذلو بأوزاف التذباي وسويقاقا اتتسمعه للف الليلة 
بتناول سلطة المندباء اللذيذة مع ما تبقى من الخبز الذي أتيت به من 
الفرن. 

سألتي بريم: "وماذا بعد؟ ما هي أنواع الأطعمة الأخرى الي 
عكدا الكزر عليه : 

وعدقا بالقول: "أشياء كثيرة» لكن يجب علي أن أتذكرها". 

لدى والدي كتاب كانت قد أحضرته معها من محل العطارة. 
صُنعت أوراق هذا الكتاب من رق قديم مليء برسومات للنباتات 
بالحبر. دُوّنت تحت هذه الرسومات أسماء النباتات الى تمثلها بخط 
جميلء كما ذكرت الأماكن الي تتواحد فيها بالإضافة إلى زمن 
إزهارهاء واستخداماتهًا الطبية. عمد والدي إلى إضافة بعض المواد 
إلى هذا الكتاب» ومنها نباتات صالحة للأكل» وليس للعلاج. تشمل 
هذه النباتات المندباء البرية» والتوت الأسودء والبصل البري» 
والصنوبريات. أمضيت أنا وبريم ما تبقى من تلك الليلة ونحن نتأمل 
في تلك الصفحات. 
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كان اليوم التالي يوم عطلة. أمضيت فترة من الوقت أتحوّل 
حول أطراف المرج حى تجمّع لدي ما يكفي من الشجاعة كي 
انسل تحت« السياج.' كانت تلك المزة الأولى لى الي أتوحه فيها إلى 
ذلك المكان يمفردي» أي من دون أسلحة والدي الى تحميئ 
استعدت من حوف ل عد ار عجر ف عت ب إل 
كان والدي قد صنعها لي. م أتوغل في الغابة لمسافة تزيد عن 
العشرين ذراعاً في ذلك اليوم. تعودت في معظم الأوقات أن أتسلق 
فروع شجرة منديان قديمة» وأنتظر مرور طريدة ما. كانت تمر 
ساعات قبل أن يحالفئ الحظ بقتل أرنب. سبق لي أن قتلت عدة 
أرائنب من قبل؛ لكن ذلك كان تحت إشراف والدي. وكنت هذه 
لز وكيد 

لم نكن قد تناولنا اللحم منذ أشهر. أثار منظر الأرنب خخاطراً ما 
عند والدق. فضت من مقعدهاء ونظفت أحشاء الأرنب» وحضّرت 
لنا حساء من اللحم وبعض الخضّر الي جمعتها بريم. تصرفت بعد ذلك 
بشيء من الغرابة» وعادت إلى سريرها. أرغمتها على تناول طبق من 
هذا الحساء بعد نضوجه. 

باتت الغابة منقذتناء لذلك كنت أضاعف مسافة توغلي فيها يوما 
بعد يوم. كانت هذه العملية بطيئة في البداية لكنى كنت مصممة على 
تأمين الغذاء لنا. سرقت البيض من أعشاش الطيور» واصطدت الأسماك 
بالشباك» وتمكنت في بعض الأحيان من اصطياد سنجابء أو أرنب» 
يصلح للحساءء كما جمعت نباتات متنوعة كنت أحدها تحت أقدامي. 
توجد في الغابة بعض النباتات الخادعة» فبالرغم من أن كثيرا منها يصلح 
للأكلء إلا أن مضغة واحدة من بعضها كانت كافية كي تقتل من 
يأكلها. اعتدت على مقابلة النباتات اليّ أجمعها بالصور الموحودة في 
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كتاب والديء مرة بعد أخرى. محتء يهذه الطريقة» من إبقاء أسرتي 
على قيد الحياة. 

كنت أهرع إلى السياج كلما نحت إشارة تدل على الخطرء أو 
سمعت عواء من بعيد» أو حدث انكسار مفاحئ ف غصن شجرة. بعد 
ذلك؛ خاطرت في تسلق الأشحار كي أهرب من الكلاب البرية» وهي 
البى سرعان ما تشعر بالملل فتتابع سيرها. أما الدببة والقطط فقد كانت 
تعيش ف عمق الغابة» ولعل ذلك كان بسبب كرهها للدخحان المشبع 
بالسخام الذي يملا مقاطعتنا. 

توجهت إلى مبئ قصر العدل في الثامن من أيار وسجلت اسعي 
للحصول على بطاقة تموينية: ثم قفلت عائدة إلى الزل حاملة معي أول 
دفعة من الحنطة والزيت» ووضعتها ف عربة بريم الي تلهو بما. حولتي 
البطاقة أن أكرّر القيام بالأمر ذاته في اليوم الثامن من كل شهر. لم أتوقف 
عن الصيد وجمع الثمار البرية بالطبع. لم تكن الحبوب كافية لمعيشتناء كما 
كنا بحاحة إلى شراء سلع أخرىء مثل الصابون والحايب» وبعض الخيطان. 
كنت أتاجر بالأشياء غير الضرورية لطعامنا ف اموب [السوق]|. شعر 
برعب كبير عندما دخلت للمرة الأولى ذلك المكان من دون تواجد 
والدي إلى جانبيء لكن الناس كانوا يحترمونه» ولذلك تقبلوا وحودي. 
كانت الطرائد هي الطرائد بغض النظر عن الشخص الذي يصطادها. 
تمكنت كذلك من بيع طرائدي عند المداحل الخلفية للزبائن الأكثر ثْراءً فى 
ليحر كح عر 1 لحارم نافاير والدي واد اسم زياد بن 
الحيّل الجديدة. قبل الحزّار أن يشتري مين الأرانب» لكنه رفض شراء 
السناحيب. أما البّاز فكان يستمتع بالستاحيب» لكنه كان لا يشتري م 
إلا في غياب زوجته. أما رئيس حراس الأمن فكان يحب الديوك الرومية 
البزية» ؤرئيس البلدية "كان .مولعا بثمان الفرير. 
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كنت أغتسل ذات يوم من أواخر أيام الصيف ف أحد المستنقعات 
عنلما لاحظت وجود نباتات منتشرة من حولي. شاهدت أزهار؟ تحتوي 
على ثلاث تويجات. ركعت في المياه وحفرت بأصابعي في الوحل الناعم» 
ثم اسستخرجت حفنات من الحذور . كانت درنات صغيرة بميل لوفا إلى 
الزرقة قليلاً. بدت قليله الفائنة ى البداية لكبها.عندما كانث تسلق أو 
ُخبز كانت جيدة مثلها مثل البطاطا. صرحت بصوت عال: "كاتنيس". 
إفها النبتة الى أعطاني والدي اسمها. سمعت صوت والدي بمازحئ: "طلما 
تمككنت من إيجاد نفسك» فلن تجوعي أبن" أمضيت اماك عديدة ونا 
عرق ماع امسقم امام رح وما رفكت مكتاامن عد 
الدرنات ال طافت فوق سطح المياه. احتفلنا تلك الليلة وتناولنا الأسماك, 
وحذور الكاتنيس» حى شعرنا بالشبع للمرة الأولى قي غضون أشهر. 

عادت والدت إلى وضعها الطبيعي وإن ببطء. بدأت تنظف 
المنزل وتطبخ, كما بدأت تحفظ بعض أنواع الأطعمة للشتاء. تبادلنا 
بعض السلع مع أشخاص آخرين؛ وكان بعضهم يدفع المال مقابل 
علاجاتها العشبية. معت والدتي تغيئ ذات يوم. 

فرحت بريم كثيرا لعودة والدتٍ إلى حالتها الطبيعية» لكنئي 
استمرّرت في مراقبي لها حوفاً من أن تختفي بحدداً. ل أكن أثق بما 
كان جحزء من ف أعماقي يكرهها لضعفهاء ولإهمالهاء وللأشهر الي 
جعلتنا نعان خلالها. أما ابرع :ققد +سباعتها» لكين بقيت بعيذة عنها 
حطوة واحدة» ووضعت حداراً في ما بيننا يمنعي من الشعور بالحاحة 
إليهاء وهكذا فإن الأمور لم تعد إلى طبيعتها أبداً. 

اموت الآن.من دون أن تسؤئ الأمور اق ها بيقاء تأملت.ق 
الطريقة الي صرخت بها اليوم في مبئ قصر العدل. أخبرقاء مع ذلك؛ 
أن أحبها. أعتقد أن كلامي هذا يوازن الأمور. 
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بقيت مدة من الزمن أحدّق من خلال نافذة القطار» وتمنيت لو 
كنت أستطيع أن أفتحها بحدداًء ولكنين لم أكن متأكدة ثما سيحدث لو 
فعلت ذلك والقطار يسير بمذه السرعة القصوى. رأيت أضواء مقاطعة 
أعرى تلوح في البعيد. هل هي أضواء المقاطعة 7؟ أم أضواء المقاطعة 
0 اعرف بالتطيط. فكهرك قالأشخاض الذين يسكتوة فى 
مستازمع هذه ويرتاحوق ى أرقن يلك ينا الذي أقفلت درفات 
شبابيكه بإحكام. ترى ماذا تفعلان الآن» أمي وبريم؟ هل تمكنتا من 
تناول طعام العشاء؟ وهل تتناولان الآن حساء السمك وبعض حبات 
الفريز؟ أم أن هذه بقيت كما هي في أطباقها؟ هل شاهدتا إعادة بث 
أحداث اليوم عبر شاشة التلفزيون القدم والمتداعي الذي يقبع فوق 
الطاولة القريبة من الحدار؟ افهمر المزيد من الدموع, بالتأكيد. هل أن 
والدت متماسكة؛ وقوية» من أجل بري؟ أم أنها بدأت تعود إلى حالة من 
الانسلاخ عن الواقع تاركة أثقال هذا العالم على كتفي شقيقى 
الضعيفتين؟ 

ستنام بريمء بالتأكيدء إلى حانب والدي هذه الليلة. أراحين كثيرا 
وجحود ذلك لمر البري [الذي يحمل اسم النباتات البرية ذات الأزهار 
الصفراء] فوق السرير كي يراقبهاء فإذا بكت فسيشق طريقه نزولاً 
إلى حيث ذراعيها ويتكور فوقهما حى دأ وتستسلم للنوم من جديد. 
شعرت بالارتياح كثيراً لأني لم أغرقه. 

دفعي التفكير في منزلنا إلى الغرق في مشاعر الوحدة. يبدو لي 
أن هذا اليوم بلا فاية. هل صحيح أن تناولت الفريز مع غايل هذا 
الصباح؟ بدا لي أن ذلك حدث قبل دهور من الزمن. إن ما جحرى يشبه 
حلماً طويلاً تحرّل إلى كابوس. يُحتمل أنه لو تمكنت من النوم فقد 
أستيقظ في المقاطعة 12 بحدداًء أي في المكان الذي أنتمي إليه. 
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أعتقد أن الأدراج تحتوي على عدد كبير من ثياب النوم» لكنئي 

فضلت أن أخلع قميصي وبنطالي» أن اسل على المرو شاي 
الداحلية. لاحظت أن أغطية السرير مصنوعة من قماش حريري ناعم. 
إن لحافاً سميكاً ومنفوشاً يعطي الدفء على الفور. 

إذا كان لا بدلي من أن أبكي, فإن هذا هو الوقت المناسب 
للبكاء» لأنني سأتمكن عند الصباح من غسل آثار الدموع عن وجهي. 
لكن الدموع رفضت أن تنهمر لأن التعب والخدر اللذين شعرت هما 
منعاني من البكاء. كان الشيء الوحيد الذي شعرت به هو الرغبة في 
التواجد في أي مكان آخرء وهكذا سمحت للقطار أن يهدهد لي حىّ 
أصل إلى النسيان. ْ 

تسلل الضوء الرمادي من خلال الستائر عندما أيقظي طرق على 
الباب. معت صوت إيفي ترنكيت يدعوني إلى النهوض. "مضي » 
افهضيء انفهضي! أمامك يوم طويل؛ طويل» طويل!" حاولت» ولو 
للحظة وجيزة» أن أتميّل ماذا يدور في رأس تلك المرأة. ما هي الأفكار 
الي تملا ساعات يقظتها؟ وما هي طبيعة الأحلام الي تحلم بما في الليل؟ 
ليست لدي أدن فكرة. 

ارتديت الزي الأحضر لأنه لم يكن متسخاً بالفعل» بالرغم من أنه 
متجعدٌ قليلاً نتيجة تمضية الليل على الأرض. راحت أصابعي تتبع 
الدائرة حول ذلك الطائر المقلد الذهبي الصغير» كما فكرت في 
الغابة؛ وفي والدي» وف والدي» وف بريم عندما تستيقظ وتتذكر ما 
سيحدث لنا. أبقيت شعري مرفوعاً كما سرّحته لي والدق ديا من 
لحل القضاك اعتبرته مقبولاً فأبقيته على حاله. وما الفرق على كل 
حال. أعتقد أننا اقتربنا كثيرا من الكابيتول الآن. وما إن نصل إلى 
المدينة حئ يقرّر مصمم الأزياء ما يتناسب مع مظهري لأرتديه في 
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المراسم الافتتاحية الى ستقام هذه الليلة. إن كل ما أتمناه الآن هو أن 
أحصل على مصمّم يعتبر أن العري ليس هو آخر صيحات الموضة. 
ماإن دخحلت العربة المحصصة لتناول الطعام حى مرت إيفي 
ترنكيت قربي حاملة كوباً من القهوة اللاذعة. معتها تتمتم ببعض 
الشتائم. كان هايميتش يقهقه وقد بدا وجهه منتفخاء وقد ظهر عليه 
الاحمرار نتيجة ما حدث له البارحة. شاهدت بيتا متحفظا ومحرجا. 
فأل ل هافرققن ملوها بيذه: "اتطلني 1 اتحلسين] نما إن اخلتيت 
على مقعدي حت قدموا لي طبقاأ كبيراً يحتوي على قدر كبير من 
الطعام: البيض؛ ريخم ابقبواة القررء وكومة من شرائح البطاطا المقلية, 
رأيت طسبقاً مليئا بأنواع الفاكهة وضع في وعاء من الثلج كي يبقى 
حاردا. أنا عله تفروائرئ الشكل الت وضعوها أمامي فتكفي عائلي 
لمدة أسبوع كامل. كنمو ل أرطي كوي كيرا مرو عصين لهال أو 
على الأقل ما أظن أنه عصير البرتقال. م أذق عصير البرتقال سوى مرة 
واحدة في حياتٍ عندما اشتراه أبسي كي يكون احتفالاً تخاصاً 
كناسبة السنة الجديدة. قدّموا لي كذلك كوباً من القهوة. خب والدق 
القهدرة كنا ولكن ل يكن باستطاعنا شراؤها تقريباء وعندما كنا 
نرتشفها كان مذاقها مراً وخفيفا بالنسبة إلي. أما هذا الكوب من 
القهوة؛ بنسية اللون والثفيلة» فلم يسبق لي أن ارتشفت مثيلاً لها على 
الإطلاق. 
قال بيتا: "يطلقون عليها اسم الشوكولاته الساحنة. إها لذيذة". 
ارتشفت بعضا من هذا السائل الساحن المحلى واللذيذء وعلى 
الفور شعرت بقشعريرة تسري ف أنحاء جسمي. تحاهلت باقي وحبي 
حي انتهيت من ارتشاف القهوة بأكملها. عمدت بعدها إلى التهام 
كمية الطعام الي تمكّنت من الوصول إليهاء وكانت كمية كبيرة 
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بالفعل؛ لكنئ حرصت على ألا أتناول قدراً كبيراً من الأطعمة الفاخرة. 
فالتفيلي أمي ذات مرة ة إن أتناول الطعام» دائماً» وكأنئ لن أرى 
الطعام بحدداً. أحبتها: :9 أرى الطعام إلا إذا أحضرته إلى المنزل". 
كان جوابي هذا كافياً لإسكاتا. 

استرحيت في جلسي عندما شعرت أن معدن على وشك أن 
تنفحرء ثم تناولت بعض الأطعمة الخفيفة الي يتضمنها فطوري. تابع 
بيتا تناول فطوره» وتناول عدة شرائح من الخبز» ثم غمّسها في كوب 
الشوكولاته الساخنة. لم يكترث هاميتش كثيراً بطبق طعامه لكنه 
استمرٌ في احتساء نوع من العصير أحمر اللون. رأيته يخفف محتويات 
الكوب بإضافة سائل صاف من زحاحة كانت بقربه تماما. استنتجت 
من الأخرة المتصاعدة أنه يحتسي نوعاً من المشروبات اللاذعة. لا أعرف 
هاميتش عن قرب, لكن رأيته مرات كثيرة في اموب [السوق] وهو 
يرمي بحفنات من النقود أمام المرأة ال تبيع المشروبات اللاذعة بيضاء 
اللون. أعرف أن هذا الرجل سيصل إلى الكابيتول وهو في حالة يرثى 
لما. 

أذ ركست أن أمقت هابميتش هذاء كما أنه ليس من المدهش ألا 

ع6 , 1 

يتمتع مجالدو المقاطعة 12 بأي حظ للفوز. لا يعود السبب فقط إلى أننا 
نعاني نقصا في الغذاء» ونقصا في التدريب. إن بعض مجحالدينا يتمتعون ما 
يكفي من القوة كي يفوزواء لكننا نادراً ما تمحصل على راعين لنا. 
يتشكل هاعيتش حزعا كبيرا من ن السبب. يتوقع الأثرياء الذين يدعمون 
امخالدين» إما بسبب مراهناتهم» أو بسبب مجحرد المفاحرة بانتقاء رابح» 
التعامل مع شخمص أكثر احتراما لذاته من هاميتش. 

قلت شاعميتش: "إذاء أنت هو الشخص الذي يُفترض به أن 
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رد هايميتش: "سأقدّم لك هذه النصيحة. احرصي على البقاء على 
فيد الحياة". انفجر الرحل ضاحكا. تبادلت النظر مع بيتا قبل أن أتذكر 
أنين أردت قطع علاقيّ به. فوجكىت لرؤية تلك الصلابة ف عينيه» لأنه 
يبدو معتدلا جدا ف العادة. 

قال بيتا: "يا لهذا الأمر المضحك حدا". هجم بيتا فجأة على 
الكوب الذي في يد هايميتش. تحطم الكوب على الأرض» فانسكب 
ذلك السائل الذي هو بلون الدم باتحاه النهة الخلفية من القطار. أضاف 
بيتا: "لكن» ليس بالنسبة إلينا". 

تمهّل هاميتش قليلاء ثم لَكَمّ بيتا عند فكّهء فأوقعه عن كرسيّه. 
التفت الرحل كي يعود إلى مشروبه اللاذع» فأسرعت إلى دفع 
سكيئ نحو الطاولة:؛ فاستقرت بين يده وبين زجاحة الشراب 
اللاذع» وبالكاد أخحطأت أصابعه. تراجعت قليلاً ع أتحجدب ضربته 
المحتملة» لكن هذه الضربة لم تُضرب. اكتفى بالجلوس» بدلا من 
ذلكء» والتحديق إلينا. 

قال هاميتش: "حسناًء ما هذا. هل حصلت أخيراً على زوج من 
المحاربين هذه السنة؟". 

نض بيتا عن الأرض» وتناول حفنة من مكعبات الثلج من تحت 
الوعاء الذي يحتوي على الفاكهة. رفع يده بعد ذلك نحو تلك العلامة 
الحمراء الظاهرة فوق فكه. 

أوقفه هايميتش وقال له: "كلا. دع هذا الخدش يظهر. سيعتقد 
المنفر حون أنك قد تعاركتَ مع محالد آخر قبل دحولك إلى الميدان". 

قال بيتا: "لكن ذلك يخالف القوانين". 

رد هايميتش: "هذا صحيح في حال أمسكوا بك. سيبرهن هذا 
الخدش أنك تعاركت مع مجالد آخر من دون أن بمسكوا بكماء وهذا 
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أفضل". التفت نحوي وقال: "أتستطيعين طعن أي شيء آخر بهذا 
السكين غير الطاولة؟". 

كانت القوس وأسهمها سلاحي المفضّل, لكنئ أمضيت وقتا 
طويلاً أتمرن على رمي السكاكين أيضاً. كنت أجرح حيواناً في بعض 
الأحيان بسهمء لكن كان من الأفضل أن أرميه بسكي قبل أن أصل 
إليه. أدركت أنه إذا أردت أن أترك انطباعا لدى هايميتش فإن هذه هي 
اللحظة المناسبة. انتزعت السكين العالق بسطح الطاولة» وأحكمت 
قبضي على النصلء ثم رميتها نحو أحد حدران الغرفة. كنت آمل أن 
تستقر في لوح خحشبي صلبء لكنها استقرت في فاصل بين لوحين 
حشبيين» وهو الأمر الذي جعليئ أبدو أفضل مما أنا عليه في حقيقة 
الأمر. 

قال هابميتش بعد أن أومأ باتحاه وسط الغرفة: "قفا هنا. كلاكما"'. 
أطعناه» ثم ما لبث أن أحاط بناء وبدأ بوحزنا مثلما يفعل المرء مع 
للصيوانات فل عضن ايان حون عطلهها ووشيينا: قال أخر ا : 
احمهيا فلل اله الم نيرون سكا تبدوان في حالة لائقة. وما إن يبدأ 
المصممون ف احتيار ما يناسبكما ح تصبحا جذابين با يكف , 

شككت أنا وبيتا .مما قاله لنا. إن مباريات الجوع ليست مسابقة 
للجمال؛ لكن أكثر المجالدين حاذبية يتلقون دائما من يدعمهم. 

قال هايميتش: "حسنا. أريد أن أعقد اتفاقا معكما. لا تتدخخلا 
بطريقة احتسائي للشراب اللاذع؛ أما أنا فسأبقى صاحياً بها يكفي كي 
أساعدكماء لكن عليكما أن تنفذا ما أطلبه منكما بالضبط". 

لم أعتبره اتفاقاً جيداًء لكنه كان خخطوة كبيرة إلى الأمام» 
وذلك مقارنة مما كان عليه الأمر قبل عشر دقائق فقط عندما لم يكن 
لدينا من ينصحنا. 
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قال يتناة "تحمس" 

قتسف يعدورفق؟ "ذا ا اننتر اننسنة نا عفد 
وصولنا إلى الميدان في كورنوكوبيا بالنسبة إلى شخص...". 

قال هايميتش: "دعينا نعالح الأمور خطوة 0 سنغادر المحطة 
بعد دقائق قليلة. ستكونان بين أيدي المصممين بعد ذلك. لن يعجبكما 
ما سيفعله المصممون بكماء لكن لا تقاوما مهما فعلوا بكما". 

بدأت بالقول: "لكن..." 

قال هاميتش: "لا أريد كلمة لكن". تناول زجاجة الشراب اللاذع 
عن الطاولة ثم غادر العربة. أظلمت العربة ما إن أقفل الباب وراءه. بقيت 
بعض الأنوار مضاءة في الداحل» لكن بدا وكأن الليل قد أرعى سدوله 
خارجاً. أدركت أنه لا بد من أننا ثمر عبر نفق يصلنا صعوداً عبر الجبل إلى 
الكايكولء تلن كيال بخاجرا طلينيا بيخ الكاوتول: والقاطعات الشرقية. 
لا يمكن للمرء أن يدخحل الكابيتول إلا عن طريق الأنفاق. كانت هذه الميزة 
التغزافية عائلاً ريسا وراد عسارة القاطعاك للحرب» وهن يي المفسارة البيّ 
جعلتنٍ أصبح مجحالدة اليوم. اضطر الثوار إلى تسلق الحبال حيث أصبحوا 
أهدافا سهلة بالنسبة إلى قوات الكابيتول الجوية. 

وقفت مع بيتا ميلارك بصمت بينما كان القطار يسرع في طريقه. 
امتد هذا النفق إلى مسافة طويلة» ورحت أفكر في أطنان الصحور اليّ 
تفصلئٍ عن السماء. شعرت بضيق في صدري. أكره أن أكون محتجزة 
وس ط الصصخور كذه الطريقة. 00 هذا بالمناحم» وبوالدي» الذي 
احثشجز هناك من دون أن يتمكن من الوصول إلى حيث المواء الطلق» 
فدفن هناك في الظلمة إلى الأبد. 

بدأت سرعة القطار تتناقص, وفجأة امتلأت العربة بالأنوار 
الساطعة. لم نتمكنء أنا وبيتاء من منع أنفسنا من الإسراع إلى النافذة 
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كي نرى ف الواقع ما سبق لنا أن رأيناه عبر شاشة التلفزيون فقط. أي 
الكابيتول» وهي المدينة الي تحكم بانيم. لم تنقل الكاميرات صورة 
مغلوطة عن عظمة هذه المدينة» لكن تلك الكاميرات لم تستطع نقل 
عظمة تلك المباني اللامعة تحت أضواء قوس القزح» واليّ تشمخ نحو 
السماءء وكذلك تلك السيارات اللامعة الي تتهادى عبر شوارع 
عريضة, وكذلك الناس بتسريحات شعر رؤوسهم الغريبة ووحوههم 
المطلية» وهم الذين لا يفوتم تناول أي وحبة طعام. بدت لي كل هذه 
الألوان مصطنعة» وحصوصا اللون الزهري الذي بدا داكنا جداء 
والألوان النضراء الي بدت ساطعة جداء والألوان الصفراء الي تؤذي 
العيون» وأيضا مثل قطع الحلويات الصلبة المسطحة والمستديرة» الي 
نعجز عن شرائها في متجر الحلوى الصغير الوحيد في المقاطعة 12. 

بدأ الناس يشيرون نحونا ما إن أدركوا أن القطار يحمل مجالدين 
متجهين إلى المدينة. تراحجعت عن النافذة بعد أن تضايقت من 
حماستهم. أعلم أنهم لا يطيقون انتظار رؤيتنا نموت. بقي بيتا في 
مكانه وراح يلوح بيديه ويبتسم, في الواقع» باتحاه الحشود الي تحدّق 
إلينا. لم يتوقف بيتا عن التلويح إلا عندما وصل القطار إلى المحطة 
الى حجبتنا عن الحشد. 

رآني أحدّق إليه» فهرّ كتفيه وقال: "من يدري؟ لعل واحداً منهم 
من الأثرياء". 

أعتقد أن أسأت الحكم عليه. رحت أفكر في تصرفاته منذ أن بدأ 
الحصاد. تذكرت كيف ضغط بلطف على يدي» وتذكرت والده الذي 
زارن» وقدّم لي قطع الحلوى» ووعده لي بإطعام بريم... هل أن بيتا هو 
الذي دفعه إلى كل ذلك؟ تذكرت كذلك دموعه الي ذرفها في المحطة» 
وتطوعه لمساعدة هايميتش على الاغتسال» ثم تحدّيه له بعد ذلك هذا 
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الصباح عندما بدا أن أسلوب اللطف لم ينجح وإياه. ها هو الآن يلوّح 
من خلال نافذة القطار كي يكسب ود اللجمهور. 

تتقاطع كل هذه الأحداث في ذاكرقء ولكنئ أشعر أن لديه حطة 
ما. لم يتقبل بيتا موته» لأنه بدأ يكافح منذ الآن كي يبقى على قيد 
الحياة. يعن ذلك أن بيتا ميلارك اللطيف» وهو الف الذي قدّم لي الخبر 
يوم يجهد كثيرأً كي يقتل. 
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ريب/ صررت على أسنان عندما نزعت فينياء وهي امرأة ذات 
شعر أزرق مائل إلى الخضرة وتضع وشثماً ذهبياً فوق حاحبيهاء قطعة 
من القماش عن ساقي» ونزعت معها الشعر الذي يتواجد تحتها. 
"آسفة!". قالتها الفحنها السحيفة الي يتميز بما سكان الكابيتول. 

تب تافام فييك عد 1 : 

ناذا حم فرلا الناس بنبرة ة عالية هكذا؟ لماذا لا تنفتح أفواههم 
إلا قليلاً عندما يتكلمون؟ ولماذا ترتفع نهايات جُمّلهِم وكأفهم يطرحون 
مياق سؤالة؟ يا الأحرف العلة الغريبة عندهم؛ وللكلمات المختصرة» 
ولمذه البسبسة عندما يتلفظون بالحرف س... لا عجب عندها ألا 
يستطيع المرء إلا أن يقلدهم. 

بدت فينيا بما افترضت أنه وجهٌ متعاطف عندما قالت لي: "إنئي 
نكن نك انيار طينة إقنا الأخيرة “نامز سكت بأطرافق 
الطاولة الي أجلسون إليهاء وأومأت برأسي. نزعت المرأة القطعة 
الأخيرة الي التصقت بشعر ساقي بحركة موجعة. 

نعي ناا يز يقن الثالاك شاعات طلن ,مركيو مرك إغادة 
التأهيل ولم ألتق بعد بالمصمّم الذي سيعتئئى بي. يبدو أنه لا يريد أن 
وان المع دمحي بقار اعضاء القزيق: رذن رن رجبايقة يفن 
المشاكل الظاهرة لدي. اشتملت هذه المشاكل على فرك كامل 
حسدي باسفنجة خشنة» وهي العملية الي نمححت في إزالة ليس فقط 
وساف سو سنس كني ١‏ اللدبين ا كلوك وات دن عدف 
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وحوّلت أظافري إلى أشكال متناسقة» وفوق كل شيء خلّصت 
حسمي من الشعر. تم تخليص ساقي» وذراعي» وجذعي» ومنطقي ما 
تحت إبطيئ؛ وأجزاء من حواحبي من الشعر» وهكذا أصبحت مثل 
طائر منتوف جاهز للشي. لم تعجبيني هذه العملية لأن كل حلدي 
يؤلميئى» ويو حزنئء كما أصبح في غاية المشاشة. لكني التزمت هما 
يخصي من اتفاقيي مع هاميتش؛ ولم تنطق شفتاي بشيء يدل على 
الاعتراض. 

قال أحد: الشياة الذئ دعن فلافيوش: "دين مقيولة بخدا" .هد 
هذا الشاب خحصلات شعره ذات اللون البرتقالي» ثم وضع طبقةٌ جديدة 
من طلاء [أحمر] الشفاه بلون أرحوان على فمه. "إن كان هناك من لا 
نطيقه هنا فهم المتأففون. ادهنوا حسدها بالزيت!". 

بدأت فينيا وأوكتافياء وهي امرأة بدينة طلت كامل جسمها 
بطلاء خحفيف من اللون الأخضرء بدهن حسدي برهم يلذاع في 
البداية قبل أن يرطب جلدي القاسي. سحبت المرأتان عن الطاولة 
وخلعتا عي ذلك الرداء الرقيق الذي سمحوا لي يارتدائه مرة بعد 
أخرى. وقفت أمام هؤلاء الثلاثة الذين أحاطوا حر عارية بالكامل 
وهم يلوحون بالملاقط كي ينتزعوا ما تبقى من شعر حسمي. أعرف 
أنه يُفقرض بي أن أكون محرجة, لكنهم كانوا يختلفون عن 
الآخرين حيث لم أشعر بحر ج أكثر أمامهم ما لو حامت حول قدمي 
ثلاثة طيور غريبة. 

تراجع الثلاثة معجبين بالعمل الذي قاموا به. قال فلافيوس وسط 
ضحك الجميع: "ممتاز! تبدين الآن كإنسانة» تقريبا". 

أجبرت شفيّ على الابتسام كي أعبّر عن مدى امتناني لهم. قلت 
بصوت ينضح باللطف: "شكراً لكم. ليس لدينا حوافز كثيرة كي نبدو 
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في غاية الجمال في المقاطعة 12". 

استمالهم كلامي هذا بالكامل. قالت أو كتافيا وهي تشبك يديها 
تعبيراً عن حزها لأجلي: "بالطبع ليس لديكم الكثير من الحوافز يا 
عزيزت المسكينة!". 

قالت فينيا: "لكن ل تقلقي» فعندما ينتهي سينا من تأهيلك 
ستبدين رائعة جحدا!". 

تشجع فلافيوس وقال: "إننا نعدك بذلك! أتعرفين؛ الآن وقد 
تخلصنا من كل الشعر والقذارة» لم تعودي فظيعة أبدا! دعونا ننادي 
سينًا!". 

غادروا الغرفة» لكن صعب على أن أكره الفريق الذي يعيد 
تأهيلي. 6 مجموعة من السخفاءء ومع ذلك أعرف أنهم يريدون 
00000 

تطلفت فر المدران والأوض عضا الازة) وقاويت دافا عدي 
كي أستعيد ردائي» لأنئ متأكدة من أن هذا الرحل الذي يدعى سينا 
سيطلب مي أن أخلعه على الفور. رفعت يدي». بدلا من ذلك» نحو 
تسريحة شعري, وهي المنطقة الوحيدة في جسمي الي أمر الفريق بعدم 
لمسها. مررت أصابعي فوق ضفائر شعري الحريرية التي ضفرقا لي 
والديٍ بعناية. والدي. تركت فستافا الأزرق وحذاءها على أرض عربة 
القطارء ولم أفكر في استعادتهماء ولا في محاولة لمس أي قطعة تذكرني 
بماء أو مزلي لكني الآن أتمئى لو كنت فعلت. 

فتح الباب» ودحل كات اانه وانعيكرق قينا دعل ختدما 
رأيت مدى العفوية الي يبدو عليها. سبق لي أن لاحظت أن معظم 
مزيّنٍ الشعر الذين نراهم عبر مقابلات تلفزيونية يضعون أصباغا كثيرة» 
ويخططون وحوههمء حى إهم أجروا عمليات تحميلية جعلتهم يبدون 
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كالم شرّهين. لكن لاحظت أن شعر سينًا القصير جد أبقاه على لونه 
الببي الطبيعي. ارتدى هذا الشاب قميصا وبنطالاً سوداوي اللون. لكن 
استتثناء التغيير الوحيد كان ف تخطيط عينيه باللون الذهبيء والذي 
كو تنه أيد رشيقة. بدت هاتان العينان النضراوان منقطتين باللون 
المي اسشتط إلا أن أفكرء » كم تبدو هذه رائعة بالرغم من 
كراهييٍ للكابيتول» ولكل أفكار الموضة القبيحة الي تصدر عنها. 

قال بصوت هادقة لو تقرياء من شحة سكان الكايتول 
المميزة: "مرحيا يا كاتنيس. أنا سيناء المصمم الذي سيعت بك". 

قلت بحذر: ارخا ْ 

قال: "اعطينى دقيقة من فضلك. موافقة؟". دار حول جسدي 
العاريء لكنه لم يلمسئ. تفحّص كل بوصة منه سكم تارسك انها 
لدي بوضع يدي فوق صدري بشكل متقاطع. "من سرّح لك 
شعرك؟". 

قلت: "والدي". 

قال: "تسريحة جميلة» بالرغم من أها كلاسيكية بالفعل» لكنها في 
توازن رائع مع جسدك. لدى والدتك يدان بارعتان". 

توقعت دحول شخص مزخعرف ويائس كي يبدو في سن 
الشباب» أو شخص يريد أن يران كقطعة من اللحم جاهزة كي توضع 
في طبق. لم بكو نا ايا شيعا 

قلت: "أنت جديد, أليس كذلك؟ لا أعتقد أن رأيتك من قبل". 
أعرف معظم المصمّمين» وهم لا يتغيرون تقريباً بالنسبة إلى ذلك السيل 
الذي لا فاية له من الحالدين. رأيت بعضهم في حيان. 

قال سينًا: "أحل» إها سني الأولى في المباريات". 

قلت: "وهكذا حصلت على المقاطعة الثانية عشرة". تحصل 
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مقاطعتنا دائماً على المصممين الجدد, لأنها المقاطعة الأقل شعبية. 

قال من دون أن يوضّح كثيراً: "أنا طلبت المقاطعة الثانية عشرة. 
لماذا لا ترتدين رداءك» وسنتحدث قليلا". 

ارتديت ردائي» وتبعته» احتزنا باباً يؤدي إلى غرفة الملوس. رأيت 
أريكتين حمراوين متقابلتين تفصل بينهما طاولة منخفضة. لاحظت أن 
ثلاثة من جدران الغرفة تخلو من أيّ زخارف» بينما بي المحدار الرابع من 
الزحاج كاياء ليشكل واجهة تطل على المدينة. عرفت من كمية الضوء أن 
الوقت لا بد وأن يكرة كيرا وذلك بالرغم من أن السماء الصافية بدت 
مظللة. دعان سينا إلى الجلوس على إحدى الأريكتين؛ ثم ما لبث أن جلس 
قبالق. ضغط على زر إلى حانب الطاولة. انقسم سطح الطاولة إلى 
قسمينء تباعدا ليظهر من الأسفل سطح طاولة آخر وضع عليه غداءنا 
المؤلف من الدحاج وشرائح من البرتقال الطبوخ في صلصة؛ وكلها فوق 
طسبقة من الحبوب البيضاءء والبازلاء» والبصلء ولفائف تشبه الأزهار. أما 
الحلوى فكانت مؤلفة من قالب بلون العسل. 

حاولت أن أتمبّل كيفية تحضير كل هذه الأصناف في منزلي. إن 
الدجاج مكلف جداء لكي أستطيع تدبر الأمر بديك رومي بري. 
شغي لي أن أمظاد ديكا آخر كي أبادله بالبرتقال» وعكني أن أستبدل 
الكريما بحليب الماعز. بمكننا أيضاً أن نزرع البازلاء في حديقتناء ولكن 
ينبغي لي أن أحصل على البصل البري من الغابة. لم أتمكن من تحديد 
نوعية الحبوب» لكن ما نحصل عليه ضمن حصتنا الغذائية ينتهي لأن 
يصبح مثل الحريسة لكن بلون ب. أما تلك اللفائف الفاحرة فتعي أنه 
يمكن الحصول عليها عن طريق مبادلة سنجابين أو ثلاثة مع الخباز. أما 
بالنسبة إلى قالب الحاوى فلم أستطع تخمين ما يحتويه. يتطلب مي 
تحضير وجحبة واحدة كهذه أياماً من الصيد وجمع الشمارء وحتى لو 
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تمكنت من ذلك فإها ستكون بديلاً هزيلاً عن وليمة الكابيتول هذه. 

يححت ااال عنايكره عا الوضع عبدنا يوان امرك عام 
يقدم فيه الطعام بكبسة زر؟ وتشائلت أبقا ف كفية ضيه الساعاف 
اللي كنت أحصّصها للتنقل ف الغابة بحثاً عما نسدّ به رمقناء إذا كنت 
سأحصل على كل شيء بسهولة؟ وماذا يفعل سكان الكابيتول؛ عدا 
عن تزيين أحسادهم, وانتظار شحنة جديدة من المحالدين الذين يأتون 
ويموتون من أجل تسليتهم؟ 

رفعت رأسي فوجدت سينا يركز نظره إلى عيييّ. قال لي: "تبدين 
في حالة يرئى لها". 

هل رأى حالي المنعكسة على وجهيء وتمكن بطريقة أو بأخحرى 
من قرائءة أفكاري؟ إنه محقٌ ف تقديره» مع ذلك. يبدو أن جميعهم 
حقيروك. ٍ 

قال سينًا: "لا يهم ذلك. إذاء يا كاتنيس» دعينا نتحدث عن الزي 
الذي سترتدينه في حفلة الافتتاح. شريكيٍ بورشيا ستصمّم زي رفيقك 
امخالد بيتا. إننا نفكر الآن في زي متكامل لكما. حرت العادة كما 
كلمن فلن أن سكين الأزراء سه المقاطنة الى ينتمي إليها المجالد". 

يفقرض بنا أن نرتدي في حفلة الافتتاح يا يوحي بالصناعة 
الرئيسة لمقاطعتنا. تتميز المقاطعة 11 بالزراعة» أما المقاطعة 4 فتتميز 
بصيد الأسماك. وتتميّز المقاطعة 3 بالمصانع. يع ذلك أننا سنرتديء أنا 
وبيتاء زيا يشبه زي عمال المناجم. إن ثياب عمال المناجم واسعة» 
وليست جذابة بشكل خاص» وهذا ينتهي بجالدونا بارتداء أزياء عادية 
وقبعات مزودة عصابيخ رأس. رك مجالدا مقاطعتنا في أحد الأعوام 
عاريين تماماً من دون غطاء سوى مسحوق أسود دهن بوساطته 
جسداهما كي يرمز ذلك إلى غبار الفحم. بدا الأمر مرعباء ولم يفد في 
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كسب تعاطف ود الحشد. أحب دائماً أن أجهّر نفسي للأسواً. 

سألته وأنا آمل آلا يُعتبر سؤالي خاليا من التهذيب: "إذاء سأرتدي 
زي عمال المناجم؟". 

أحابنٍ سينا: "ليس بالضرورة. أترين» نفكر أنا وبورشيا في أن 
زيّ عمال المناجم قد استّهلك كثيراء ولن يتذكرك أحد وأنت في ذلك 
الزي. سأحرص أنا وزميلي على ألا ينسى أحدٌ بحالدي المقاطعة 2". 

رت أفك لآ بد م نأنني سأكون عارية. 

قال سينًا: "إذ بدلاً من أن نركز على عملية استخراج جع الفحم بحد 
ذاتهاء فإننا سن ركز على الفحم". 

تابعت التفكيرء سأكون عارية ومغطاة بغبا رأسود. 

تابع شدينًا: "وماذا نفعل بالفحم؟ إننا 0 

قال بعد أن رأى تعابير وجهي وابتسامي المصطنعة: "أنت لا 
تخافين من النار يا كاتنيس» أليسَ كذلك؟". ْ 

اديت يعد مزور ناعات قليلة؛ زيا إن أن يكرت ادر الأزياء 
إثارة في تاريخ الحفلات الافتتاحية للمباريات» أو أكثرها خطراً. 
ارتديت ثوبا مؤلفاً من قطعة واحدة يغطي جسدي من الكاحل وحى 
الرقبة 3 آنا قدا الحلدي دو الأريظة الطويلة فهو يضنا !3 ركبئ. 
يحدّد هذا الزي برداء حارجحي فضفاض مصنوع من شرائط بألوان 
برتقالية» وصفراءء وحمراءء وغطاء رأس يتناسب ل 1 
لإشعال هذه الشرائط قبل أن تنطلق عربتنا في الشوارع بوقت قصير. 

قال لىي: "إفها ليست نار حقيقية بالطبع؛ لكتهااتوع بن النار 
الصناعية الي ابتكرناها أنا وبورشيا. ستكونين بأمان تمام". لكنئ لم 
افع أجي إلى اكد مخردة ف القت انها أل نه إل ريط اليه" 

خلا وجهي من مواد التجميل تقريباًء ما عدا بعض الظلال هنا 
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وهناك. أما شعري فكان مصففاء ومسرحاً بشكل ضفائر تتسدل فوق 
ظهري حسب الشكل الذي اعتدت عليه. قال سينًا متخيلاً: "أريد أن 
يعرفك الجمهور عندما تصلين إلى الميدان على أنك كاتنيس الي كانت 
خطر في ذهي أن مظهر سينا الحادئ والطبيعي هو محرد قناع 
لرحل بحنون تماماً. 

شعرت بالارتياح الفعلي عندما ظهر بيتا مرتدياً زياً ماثلاً للري 
الذي أرتديه. وذلك بالرغم من تأملاتي هذا الصباح بشأن شخصيته. 


أعتقد أنه يعرف كل شيء عن النارء لأنه ابن عحبّازء ولأسباب غير 
ذلك أيضا. رأيت المصممة بورشياء مصممة أزيائه» مع فريقها. بدا لي 
أن الجميع متحمسون لرؤية الإثارة الي سنتسبب بماء لكن في ما عدا 
سينًا لأنه بدا مرهقا وهو يتقبّل التهاي. 
طلبوا منا النزول إلى الطبقة السفلية من مركز إعادة التأهيل 
والكونة 25 من حظيرة عملاقة. أوشكتك احتفالات الافتتاح أن 
تبدا اقرع جد ا را ٠‏ مهوت رونا ترون رن اشريات ل تدم 
أربعة جياد بحر كل واحدة منها. كانت عربتنا مطلية باللون الأسود 
الفاحم. ندائل أذاظلك اللباد مدرية أحيدا ميك إن لا ماح إلى :من 
يقود أعنتها. قادنا سينا وبورشيا إلى داخل العربة) وأشرفا على وضعية 
جلو سناء وعلى تسوية وضع الرداءين الخارحيين اللذين نرتديهما بعناية, 
وذلك قبل أن ينتقلا إلى التشاور قي ما بينهما. 
همست في أذن بيتا: "ما رأيك بشأن النار؟". رد على وهو يصرٌ 
على أسنانه: "سأمرّق رداءك إذا مزّقت ردائي". 
قلت: "اتفقنا إذا". يحتمل أنه إذا تمكنا من خلع رداءينا الخارجيين 
بالسرعة المناسبة فسنتمكن من تنب أسوأ الحروق» يبقى الوضع خخطرا 
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مع ذلك. سيلقوا بنا في الميدان بغضّ النظر عن وضعنا. "أعرف أننا 
قطعنا وعدا طايميتش أننا سنطيعهم بكل ما يأمروننا به بالضبط» لكنى 
لا أعتقد أنه فكّر في هذه النقطة بالذات". 

قال بيتا: "وأين هايميتش على كل حال؟ ألا يفترض به أن يحمينا 
من وضع كهذا؟". 

قلت: "أعتقد أنه يتعيّن علينا إبعاده عن ألسنة النار مع كل ذلك 
الشراب اللاذع الذي يحتسيه". 

استغرق كلانا في ضحكة من الأعماق. أعتقد أن كلينا كنا 
متوترين بشأن المباريات خوفاً من أن نتحوّل إلى مشاعل بشرية» لذلك 
م نتصرف ,عنطق. 

بدأت تُعزف موسيقى الافتتاح. كان من السهل سماعها لأن 
أصداءها تردّدت ف أنحاء الكابيتول. انفتحت الأبواب الجرّارة الضخحمة 
فانتكشفت أمامنا الشوارع المكتظة بالحشود. دامت جولتنا هذه قرابة 
عشرين دقيقة وانتهت عند مستديرة المدينة حيث لقينا ترحيبا كبيراء 
وعزفوا لنا النشيد الوطيئ» ثم رافقونا إلى مركز التدريب الذي سيكون 
منزلنا وسجننا في الوقت ذاته إلى أن تبدأً المباريات. 

شاهدت ابمحالدين اللذين بمثلان المقاطعة 1 يركبان في عربة تحرها 
حياد باللون الأبيض الثلجي. بدا امجالدان وسيمين جداً وكانا مطليين 
باللون الفضيء ويرتديان ألبسة فضفاضة تنم عن الذوق وتشمٌ 
بابجوهرات. تصنع المقاطعة 1 أشياء كمالية فاحرة للكابيتول. علت 
أصوات الحشود كثيرا لأن مجالدي هذه المقاطعة هما المفضلان دائما. 

وصل بحالدا المقاطعة 2 كي يأعحذا مكانيهماء ووصلنا نحن في 
وفك وحيو حدا إل النات» لذلك كدت من ماحمظة أن" التو يحول 
إلى اللون الرمادي الذي ينبعث من السماء الملبدة بالغيوم في هذه 
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الساعة من اليوم. رأيت محالدي المقاطعة 11 يخرحان في الوقت الذي 
ظهر فيه سينا حاملاً مشعلاً مضاء. قال سينًا: "إذاء سنبداً الآن". لم بحد 
مقسعاً من الوقت كي تستوعب ما يجري قبل أن يشتعل وداءانا. 
شهقت منتظرة أن أشعر بالحرارة» لكنيئ لم أشعر إلا بدغدغة. صعد 
سينا ووقف وراءناء وأشعل غطاء رأس كل واحد منا... سمح لنا 
الرجل بالتقاط أنفاسنا. "بجح الأمر". دس يديه بعد ذلك بلطف تحت 
ذقنيناء وقال: "تذكرا حيدا أن ترفعا رأسيكماء ولا تنسيا الابتسامات. 
ستنالان حب الجمهور!". 

قفز سيا من العربة قبل أن يصرخ لنا بفكرته الأخيرة. صرخ 
بشيء ما لكن الموسيقى حجبت صوته. صرخ مجحددا ولوّح لنا. 

سألت بيتًا: "ماذا يقول؟". تطلعت نحوه للمرة الأولى» فأدركت 
أن منظره بين ألسنة اللهب الزائفة هذه رائع جداء ولا بد من أن يكون 

قال 'مناء "ققد اث ينانا أن سك ايل بمعما خض" أشنك 
يدي اليمئ بيده اليسرىء ثم تطلعنا نحو سينًا كي نتأكد من أن هذا هو 
مايريدنا أن نفعله. أومأء ورفع لنا إهامه علامة الموافقة» وكان ذلك 
آخر منظر رأيته قبل دخحولنا المدينة. 

0 القلق الذي شعر به الجمهور تحاهنا عندما رآنا في البداية, 
وبسرعة؛ إلى هتافات وصرحات؛ "المقاطعة 12!". التفتت كل العيون 
نحوناء وتحول تركيز الجمهور عن العربات الثلاث ال تسير أمامنا. 
اجتاحين الجمود في البداية» لكنئ ما لبثت أن لمحت صورتنا عبر الشاشة 
الكبيرة» ودُهشت من روعة هذا المنظر. أضاءت النار وجهينا وسط أنوار 
الغفسق الداكنة. لاحظت أننا نترك حلفنا لسانين من النار يضيئان رداءينا 
الخارحيين الفضفاضين. كان سينا محقاً بشأن وضع أقل قدر ممكن من 
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مساحيق التجميل؛ لأن كلينا ظهرنا بجاذبية أكثر» وكانت واضحة للعيان. 

تذكرا الرؤوس ال مرفوعة» والابتسامات. ستنالان حب ا جمهور 
وعطفه/ تردد صوت سينا ف رأسي. رفعت ذقين قليلاً إلى الأعلى» 
وجهدت كي أبتسم ابتسامة عريضة محببة» ثم لوّحت بيدي الطليقة. 
شعرت بالسرور لأن بيتا يقف إلى جانبي كي أستند إليه إذا احتجت 
إلى استعادة توازي؛ وهو يقف إلى جانبي مثل صخخرة. رحت أورّع 

بعض القبلات على الجمهور بعد أن اكتسبت ثقة بنفسي. تصرّف 

5 الكابيتول بخماسة تحاهناء وأمطرونا بالزهورء وصرحوا بأسمائنا. 
أعيني أسماءنا الأولى الي حرصوا على معرفتها من لائحة البرنامج. 

تللق الموسيقى الصاحبة» وهتافات الجمهور» وكل علامات 
الإعجاب إلى أعماقي» ول أتمكن من السيطرة على الإثارة الي شعرت 
بما. أعطاني سينا إلجسانا كييرا بالضوق يت ل يساق أحدء ولن 
ينسوا مظهريء ولا اسمي. كاتنيس» الفتاة الى ظهرت وسط ألسنة 
النيران. 

شعرتء للمرة ة الأولى» بلمسة من الأمل تتصاعد في أعماقي. 
سأحصلء بالتأكيد, على راع واحد على الأقل يكرك مستهدا لتقدم 
الدعم الذي أحتاج إليه! لماذا اعد فيد هو المبان يات إذا ما حصلت 
على بعض المساعدة الإضافية» وبعض الطعام» والسلاح المناسب؟ 

رمى إلي أحدهم بوردة حمراء. أمسكت يها وشممتها برفق» ثم 
أرسلتُ قبلة في الحواء تجاه من رماها إلي. د يس 
تلتقط قبلى؛ وكأها كانت شيئاً حقيقياً وملموساً. 

"كاتتسيتين! ‏ كاتنسسن!” . سمعت انمي يتردد ف جميع الهات. أراد 
جميع الحاضرين الحصول على قبلاتي. 

لم أدرك أنيي كدت أوقف دورة الدم في يد بيتا حى دخلنا حلقة 
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دائرة المدينة. كنت أمسك يده بشدة. نظرت نحو أصابعنا المتشابكة 
عندما تركت يده. لكنه أعاد الإمساك بيديء وقال: "لا تتركي يدي". 
ممت أضوء النار في عينيه الزرقاوين. "لا تتركيبي» رجاءء لأنئي قد 
أسقط من هذه العربة". 

قلت: "حسناً". بقيت ممسكة بيده» لكنيي لم أستطع إلا أن أشعر 
بشيء من الغرابة بشأن الطريقة الى معنا بها سينا معا. أعتقد أنه ليس 
من الإنصاف أن يقدّمنا كفريق فقط ليُقفل علينا في الميدان كي نقتل 

ملأت العربات الاثنتا عشرة حلقة دائرة المدينة. لاحظت أن كل 
النوافذ في الأبسية الى تحيط بالدائرة تمتلى ممواطي الكابيتول رفيعي 
المستوى. ظلّت الجياد تسحب عربتنا حي وصلنا إلى قصر الرئيس سنوء 
حيث توقفنا. توقف عزف الموسيقى ممقطع قوي. 

رحب بنا الرئيس» وهو رجحل صغير البنية ونحيل الجسم وأشيب 
الشعرء بصورة رمية من الشرفة الي أصبحت فوقنا. اعتادت محطات 
التلفزيون أن تعرض وجوه المجالدين في أثناء حديث الرئيس. لكني 
لاحظت أن الشاشات تبث صورتنا با مباشراً على الهواء أكثر نما تبث 
صورو فيا لاحظك أبنيا أنه كلما اععد العزلام' كلما جيب علو ار 
أن يشيح بنظره عن منظر جسدينا المشتعلين. اعتادت المحطات أيضاً أن 
تعرض لقطات سريعة للمجالدين في أثناء عزف النشيد الوطيئ» لكنئي 
لاحظت أن الكاموات ركزت عدساقا باتحاه عربة المقاطعة 12 في أثناء 
مرورها حول ال حلقة لمرة أخيرة» قبل أن تختفي في مركز التدريب. 

كانت الأبواب قد أغلقت وراءنا للتو عندما أحاطت بنا فرق 
التجهيزء وال كان يتلفظ أفرادها بكلمات مديح لم نفهمها تماماً. 
لاحظيغ 3" أتنداء تيلاي للمكاة أن كرا من المالدين الخخرين 
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يرمقوننا شزرًء وهو الأمر الذي يؤكد ما شككت به سابقآء وهو أننا 
تألقنا أكثر منهم بكثير. حاء سينا وبورشيا لمساعدتنا على الترجحّل من 
العربة» ونزعا رداءينا وغطاءي رأسينا الملتهبة بحذر. أطفأمَا بورشياء 
بعد أن رشّت عليها رذاذاً من علبة نخاصة. 

أدركت أننينٍ لا أزال ملتصقة ببيتاء وحهدت كي أحبر أصابعي 
المتصلبة على الانفتاح. رحنا نفرك أيدينا. 

قال بيتا: "شكراً لأنك أمسكت يدي بشِدّة. كنت أرتعش كث ير 
في تلك العربة" . 

قلت له: "لم ألاحظ ذلك؛ كما أنئ متأكدة أن أحدا لم يلاحظ". 

رد بالقول: "أنا متأكد أن أحداً لم يلاحظ شيئاً غيرك أنت. ينبغي 
لك أن ترتدي هذه الأردية الملتهبة مرارا. ها تناسبك". وحّه نحري 
ابتسامة بدت عذبة وصادقة مع ذلك القدر القليل من النجل؛ بحيث 
سرت في جسدي حرارة لم أتوقعها. 

انطلق جرس إنذار في رأسي. رحت أذكر نفسي بألا تكون غبية. 
بخطط بيتا لقتلك. إنه يغريك بهذه الطريقة كي يجعل منك فريسة 
سهلة. وكلما بدا لك حبوبا أكثرء كلما أصبح خطرا أكثر. 

وقفت على رؤوس أصابعي كي أطبع قبلة فوق نحدّه» وعند 
مكان الخدش ف حده تماماء وذلك لأن هذه المباراة تتطلب وحود 


سخصين. 
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حش عر دروي على ررح مسكم يتك عاض للعبدلديق 
وفرقهم. سيكون هذا البرج منزلنا حي تبدأ المباريات فعلا. ولكل 
مقاطعة طابق خاص بما. يستطيع المرء أن يدخل إلى مصعد» ويضغط 
على رقم مقاطعته» وهو رقم يسهل تذكره. 

سبق لي أن استخدمت المصعد مرتين في قصر العدل في المقاطعة 
2. استخدمته مرةً كي أتسلم الميدالية ال الها والدي بعد وفاته» ومرة 
أخرى البارحة كي أودّع والدتٍ وأصدقائي للمرة الأحيرة. كان ذلك 
المصعد داكناً وصدثاًء ويتحرك مثل الحلزون؛ كما تفوح منه رائحة 
اللبن الزبادي. أما جدران هذا المصعد فهي مصنوعة من الكريستال» 
بحيث يمكنك أن تشاهد الأشخاص الواقفين في الطابق الأرضي وهم 
يصغرون في الحججحم حى يصبحوا بحجم النمل بينما تصعد أنت إلى 
الأعلى. يبعث التواحد في هذا المصعد على البهجة, إلى درجة أنئي 
فكرت في الطلب من إيفي ترنكيت أن تسمح لنا باستخدامه مرة 
أخرى. بدا لي هذا الطلب طفوليا بطريقة ما. 

يظهر أن واجبات إيفي ترنكيت لا تنتهي في امحطة. ستشرف هي 
وهايميتش على عملية انتقالنا إلى الميدان. أعتقد أن هذا هو أمر إيجابي 
حداء وعلى الأقل لأننا نستطيع الاعتماد عليها في ترتيب إقامتنا في 
الأماكن المحصصة لنا في الموعد المحدد, بينما لم نلمح هايميتش منذ أن 
وافق ونحن ف القطار على تقديم المساعدة لنا. أعتقد أنه يتواحد الآن في 
مكان ما وفي حالة يرثى لها. أما إيفي ترنكيت, في المقابل» فأظن أفا 
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حسووزة دا تإنكا"القريف الأول الناي حبق 1 اده رافق وتمكو من 
القيام باستعراض همثل هذه الطريقة المثيرة في احتفالات الافتتاح. أعتقد 
أفا منشغلة الآن في نشر إطرائها بشأن ليس فقط زيناء لكن بشأن 
طريقة ضبطنا لنفسينا. يظن المرء أن إيفي تعرف جميع الشخصيات 
المرموقة في الكابيتول» لذلك فهي لن تكف عن الكلام طيلة النهار في 
محاولة منها كي تكسب راعين لنا. 

قالت وهي تغمض عينيها نصف إغماضة: "كنت متفاحئة جداء 
لأن هاميتش لم يكلف نفسه عناء إبلاغي بالاستراتيجيات الي 
ستتبعانها. لكنن فعلت كل ما في وسعي مع جميع الذين أضطر إلى 
التعامل وإياهم. أخعبرقم كيف أن كاتنيس ضحت بنفسها لأحل 
شقيقتهاء وكيف تمكنتما من مقاومة بربرية مقاطعتكما". 

أتقول بربرية؟ يا للمفارقة الخارحة من فم المرأة الى تساعدنا على 
تحضير أنفسنا للمجزرة الي سنتعرض إليها. إنني أتساءل عن الأساس 
الذي تبن عليه هذه المرأة بجاحاتها؟ هل تبنيها على آداب المائدة الي 
نتبعها؟ 

تابعت حديثها الموجه إلينا بحماسة كبيرة» وبحيث لم يكن لدينا 
أيّ حيار غير الإصغاء باهتمام كبير إلى ملاحظاتها الذكية بالرغم من 
أنهاغير صحيحة:» وقالت: "انوي كل واحد تحفظاته بطبيعة الحال» 
وها كم ابجاتمق عقاكلمة بشع اقح للعاكم وكات 
تلك ملاحظة ذكية من حانبي: حسناء تعرفون أنه إذا ضغطتم بشكل 
طاف على الفحم فإنه يتحول إلى لآلى!". 

نٍ يتحول الفحم إلى لآلئ» لأن تلك تنمو في أصداف. يُحتمل 
أكما قصدت أن الفحم يتحول إلى ألماس» لكن ذلك غير صحيح أيضا. 
سسبق لي أن سمعت عن آلة ما في المقاطعة 1 يمكنها تحويل الغرافيت إلى 
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الماس» لكننا لا نستخرج الغرافيت في المقاطعة 12, لأن ذلك كان جزءاً 
من احتصاص المقاطعة 13 إلى أن دمّرت بالكامل. 

رحت أتساءل عما إذا كان الأشخاص الذين تحاول تأمين دعمهم 
لنا يعرفون ذلكء أو حى يكترثون. 

قالت إيفي عابسة: "لا أستطيع؛ للأسفء أن أبرم عقود الذين 
سيقدمون الدعم لكما. إن هايميتش» وحدهء يقدر على ذلك. لكن لا 
تقلقاء سأحضره بقوة السلاح إذا لزم الأمر". 

لدى إيفي ترنكيت عدة نقائص في نواح عديدة» لكن لا يسعني 
إلا الإعجاب بالتصميم الذي تُظهره. 

لاحففت أن المككان المخصّص لىي في مركز التدريب أكبر من 
منزننا بأكمله. إنه مكان فاحر مثل عربة القطار» لكنه يحتوي على 
أجهزة آلية كثيرة بحيث أعرف أنه لن يكون لدي ما يكفي من الوقت 
كي أنقر كل الأزرار الموجودة فيها. ف لوحة التحكم بالدوش وحدها 
ما يزيد عن مئة حيار تتعلق بالتحكم في حرارة المياه» والضغطء 
والصابون؛ والشامبوء والعطورء والزيوت» واسفنجات التدليك. وما إن 
يقف المرء فوق الحصيرة حي تشتغل السخانات وتبعث بالهواء الساحن 
كي تحفف جسده. كما أنني غير مضطرة إلى بذل حهد كي أفكُ تلك 
الأربطة في شعري البلل» أله يكين اد امع يوي عل مرق 
ينطلق تيار كهربائي يصل إلى فروة رأسي فتنحل تلك الأربطة وتنفصل 
عن بعضها بعضاًء ويحفّ شعري على الفور تقريباء ثم ما يلبث أن 
ينساب حول كتفي كما تنساب ستارة لامعة. 

بسربحت حجرت كيي تنناسب مع ذوقيء وارتحت إلى النوافذ الي 
يكفيها أمرٌ صغير مئي حى تنغلق وتنفتح على أجزاء مختلفة من المدينة. 
لا يمحتاج المرء هنا إلى أكثر من «مسة ف ميكروفون صغير يحدّد فيها 
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نوع الطعام الذي يختاره من بين لائحة ضخمة حى يظهر الصنف 
سانا والأبخرة تتصاعد منه» ويحصل كل ذلك في أقل من دقيقة 
واحدة. رحت أجول في أنحاء الغرفة وأنا أتناول كبد أوزة مع خبز 
منتفخ... إلى أن معت طرقة على الباب. كانت إيفي تدعون إلى 
تناول طعام الغداء. 

يا الله. أشعر أن أتضون: حوعا. 

رأيت عنما دخلنا غرفة الطعام بيتاء وسيناء وبورشيا يقفون 
حلف شرفة تُشرف على الكابيتول. شعرت بالسرور عندما رأيت 
المصممين» صوص عندنا علمت أن هاعيتش سينضم إلينا. حشيت» 
مع ذلكء؛ أن يتحول هذا الغداء الذي يترأسه هايميتش وإيفي إلى كارثة. 
يضاف إلى ذلك أن هذا الغداء ليس مخصصا لتناول الطعام فقط» بل 
يتعلق بالتخطيط لاستراتيجياتناء وال برهن سينا وبورشيا عن نحاحها. 

قدّم لنا شاب يرتدي زياً أبيض اللون الشراب الفرنسي ف كؤوس 
خاصة طويلة. فكرت في رفض احتساء الشراب الفرنسيء لكنيئ لم 
يسبق لي أن احتسيت شرابا فرنسيا في حياق» في ما عدا ذلك الذي 
تصنعه لنا أمي» والذي كنا نحتسيه كدواء للسعال» وعدا عن ذلك, هل 
باسصل على فاه اغترق لتتو ف الشرات الفرسيى © اتيت ذلك 
السائل الحاف واللاذع؛ وفكرت ف أنه يمكن تحسين مذاقه بإضافة قليلٍ 
لم 02 3 

أطل هاعيتش عند بداية تقديم الغداء. بدا لنا أن مزينا خاصا قد 
اعدين بة» لأنه كان نظيقاً وأنيقاء كما أنه كان فى أشد حالات الصحو, 
ل يرفض الرجل كأس الشراب الفرنسي, لكنه عندما بدأ في تناول 
الحساء أدركت أفا المرة الأولى الى أراه فيها يتناول طعاماً. يُحتمل أنه 
صمّم على البقاء صاحيا كي يساعدنا. 
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بدا لي أن سينا وبورشيا قد محا في هذيب هايميتش وإيفي» فعلى 
الأقل لاحظت أنهما بدأًا في عخاطبة بعضهما بعضاً بطريقة لائقة) كما 
أن لم أسمع منهما سوى كلمات المديح للقسم الأول من أقسام الحفل 
الافتتاحي الذي كان من تصميم سينا وبورشيا. تركتهما يتحدثان بينما 
ركزت انتباهي إلى وجبة الطعام الي كانت مؤلفة من حساء الفطرء 
والخضار المرة مع البندورة الي هي بحجم حبات البازلاء» ولحم بقر 
نصف مطبوخ ومقطع إلى شرائح رقيقة كالورق» ومعكرونة بصلصة 
الخضرء والجين الذي يذوب من الفم بالإضافة إلى عنب أزرق حلو 
المذاق. أما الخدم فهم 5 من الشبان الذين يرتدون أزياء بيضاء اللون 
وثمائلة للزي الذي يرتديه الشاب الذي قدّم لنا الشراب الفرنسي» 
وكانوا جميعاً يتحركون بصمت من حول المائدة» ويحرصون على إبقاء 
الأطباق والأكواب مليئة. 

بدأت أشعر بدوحة في رأسي بعد أن أنيت احتساء نصف كمية 
الشراب الفرنسي الموحودة ف كأسيء لذلك تحولت إلى شرب الماء 
عدر نحو الفراتن الفرنسي. لم أشعر بارتياح لهذه الحالة» وتنيت أن 
تنتهي بسرعة. عجبت كيف أن هايميتش يتمكن من التجوّل دائما وهو 
في هذه الحالة. 

حاولت أن أركز على الأحاديث الدائرة من حولي» وال تحولت 
الآن كي تناقش الأزياء التي سنرتديها في المقابلات» وما لبثت إحدى 
الفقيات أن وضعت كعكة رائعة المنظر فوق الطاولة» ثم أنارقا مهارة. 
اشتعلت الكعكة ثم ما ليثت ألسنة اللهب أن انتشرت حول أطرافها 
لفقرة فن الم إلى أن انطفات أخخيرا. بقيت للحظة وأنا أتساءل عن 
الأمن إل أذ قلت معني و الفقاة: "ها الذي معلا تشع ؟ فل هر 
الشراب اللاذع؟ إنه الشيء الأحير... أوه! أنا أعرفك!". 
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نظرت بتمعّن إلى وجه الفتاة لكنيئ لم أتمكن من أن أتذكر اسمهاء 
ولا الزمن الذي تعرفت إليها فيه. لكنئ متأكدة من معرفي بماء فذلك 
الشعر الأحمرء وتلك الملامح المدهشة» وتلك البشرة الي هي بلون 
المخزف الصيئ. مترشا آنا انطو بالكلسا ابا وي اعماتي مرج 
بالقلق ومشاعر الذنب الى احتاحتئ لدى رؤيي إياها. لم أتمكن من 
تحديد السبب» لكنئٍ أدركت أن رؤيقٍ إياها مرتبطة بذكرى مؤلة. 
أضافت أمارات الرعب الي ارتسمت في وجهها مشاعر الاضطراب 
والانزعاج لدي. هرّت رأسها بالنفي بسرعة قبل أن رع مبتعدةً عن 
الطاولة. 

كان الأربعة الذين يحيطون بي يحدقون إلي كالصقور. 

صرحت بي إيفي: "لا تكوني سحيفة يا كاتنيس. وهل 
بإمكانك أن تتعرئي إلى شخص من الأفوكس. يا هذه الفكرة". 

سألت بغباء: "ومن هو الأفوكس؟". 

قال هايميتش: "إنه الشخص الذي ارتكب جرعة. قطعوا لسان 
هذه الفتاة» لذلك لا يمكنها أن تتكلم. لعلها حائتة من نوع ما. لا 
يوحد أي احتمال لمعرفتك ها". 

قالت إيفي: "حى ولو كنت قد تعرفت إليهاء» فمن غير المسموح 
لك أن تتحدثي إلى أي منهم إلا لإعطائها الأوامر. إنك لم تتعرقي إليها 

لكنن سبق أن تعرفت إليهاء وبما أن هايميتش أتى على ذكر كلمة 
حائنة فقد تذكرت ظروف معرفت ها. إن استنكارهم كان من الشدة 
بحيث لم أستطع الاعتراف هذه المعرفة أبداً. "كلاء أعتقد أن لا 
أعرفهاء لكنني 00 تلعثمت قليلاً» وشعرت أن الشراب الفرنسي 
لا يساعدي. 


53 


فرقع بيتا أصابعه وقال: "إنها ديلي كارترايت» بالتأكيد إِنها هي. 
ظننت» بدوريء أن وجهها مألوف لدي. أدركت بعد ذلك أهُا نسحة 
طبق الأصل عن ديلي". 

كاتييت:ويلسي, كارك رايت قتاة لذاك:وبعة شاحت وجسد عير 
متناسق» وشعر يميل إلى الاصفرار» وهي تشبه خادمتنا هذه كثيراً مثلما 
تشبه حنفساء فراشة. يُحتمل أنها كانت أكثر ودية من جميع سكان هذا 
الكوكب. كانت تضحك باستمرار لكل من في المدرسة» وح لي أنا. 
لكنن لم أرَ هذه الفتاة ذات الشعر الأحمر تبتسمء تقبلت ما قاله بيتا 
بكل امتنان» وقلت: "بالطبع» إفا هي الي أفكر فيهاء لكن الفرق 
يكمن في الشعر". 

قال بيتا: "هناك شيء ما يتعلق بالعينين ا 

حف التوتر المحيّم فوق الطاولة بعد أن قال سينا: "أوه» جيد. أعتقد 
أننا انتهينا من هذا الموضوع. أجل يوجد شراب لاذع في الكعكة لكنه 
ادرف باكملة: طليتها آنا هيدا عل شرفت ظهور كما الأول والنيت”. 

أكلنا الكعكة, ثم انتقلنا إلى غرفة الجلوس كي نشاهد إعادةً بث 
للحفلات الافتتاحية عبر الشاشة. تمكّن عددٌ قليل من المشاركين من 
إثارة انطباع جيد, ولكن لم يتمكن أحدهم من التفوق عليناء حى إن 
فريقنا لم يسعه إلا أن يصيح "1ه!". وذلك عندما عرضوا صورنا في أثناء 
حروجنا من مركز إعادة التأهيل. 

سأل هايميتش: "من كان صاحب فكرة الإمساك بالأيدي؟". 

قالت بورشيا: 'إِهُا فكرة سينًا". 

قال هايميتش: "إنها لمسة التمرد التام بالضبط. كانت رائعة جداً". 

هل قال التمرد؟ لا بد وأن أتوقف قليلاً عند هذه النقطة. لكني 
أدر كت ما يعنيه هايميتش عندما تذكرت أن المجالدين الآخرين قد وقفوا 
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بجمود مبتعدين عن بعضهم بعضاء ولم يتلامسواء أو يتعرفوا إلى بعضهم 
مخضا اذا وكأن الآخر غير موجود بالنسبة إليهم» أو كأن المباريات 
قد بدأت فعلاً. إن عرضنا لأنفسناء ليس كأخصام بل كأصدقاء قد 
أعطانا ميزة إضافية غير ميزة زيّنا الملتهب. 

نكال عافيدق: ناه "قدا تسناض هو موعن آر1 لس دروت 
سنلتقي عند الفطور وسأقول لكما بالضبط كيف أريدكما أن 
تلعبوها. بمكنكما الآن أن تخلدا إلى النوم بينما يتبادل الكبار 
الحديت". 

مشيناء أنا وبيتاء إلى الممر المؤدي إلى غرفتينا. استند بيتا إلى إطار 
الباب عندما وصلنا إلى مدحل غرفي. لم يسدّ الباب تماماء لكنه أصرٌ 
على أن أصغي إليهء ثم قال: "إذأء كانت ديلي كارترايت. تصوّري أننا 
وحدنا شبيها لما هنا في هذا المكان". 

يطلب مهن بيتا إيضاحاً ماء وشعرت بدافع كي أقدّم له هذا 
الإيضاح. عرف كلانا أنه قدّم لي تغطية عما قلته» لذلك فهو يريدن أن 
أسدّد هذا الدَّين هنا. إذا أحبرته حقيقة هذه الفتاة فلعل ذلك يسوي 
الأمرن وا بيذ ماهو كدي الأذئ للدي اولح فجي نايبد يدا 
الأمر فعليا. أعرف أنه لن يلحق بي أذى كبيراء حت ولو أعاد سرد 
الرواية مرة أحرى. إنه أمرٌ سبق لي أن شهدته. وأعلم أنه قد كذب 
بشأن ديلي كارترايت» كما فعلت أنا. 

أدركت أنتٍ أريد التحدث إلى شخص ما بشأن تلك الفتاة» لكن 
يخي له أن يكزة قاذرا على مسامدق إن عكر قصدها: يمكن أن 
يكون غايل هو أول خيارٍ لدئ:. خاولت أن أفكر فق ما إذا كات إبلاغ 
بيتا يعطيه تفوقاً محتملاً على» ل ا مر يُحتمل أن يكون 
التشارك وإياه بسر ما يجعله بالفعل» يعتقد أن نئ أعتبره صديقاً. 
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يضاف إلى ذلك أن فكرة ة وحود فتاة بلسان مقطوع هي فكرة 
تبعث الرعب في نفسي. ذكرت هذه الفتاة بسبب وجودي هنا. 0 

رس أزياء لامعة» وآكل بعض الحلويات. إنئي 
متواجدة في هذا المككان كي أموت ميتة دموية بينما يشجعيئ الجمهور 
كي أهجم على قاتلي. : 

هل أخحبه أم لا؟ لا يزال دماغي عاجزا عن التفكير بسبب 
الشراب الفرنسي. حدّقت إلى الممر الخالي» وكأن قراري يكمن هناك. 

استغل بيتا فرصة ترددي ليقول: "هل صعدت إلى السطح؟". 
فحروت راسي قبل اديتايع: "اصطحبئ سينا إلى هناك حيث يمكنناء 
عملياً» أن نرى المدينة بأكملها. لكن صوت الرياح مدر قليلاً هناك". 

فهمت كلامه هذا على أنه يععئ: "لن يسمع حديثنا أحدٌ من 
الناس هناك". يشعر المرء هنا أنه يخضع لنوع ما من أنواع المراقبة. 
"أيمكننا أن نصعد إلى السطح؟". 

قال بيتا: "بالتأكيد» تعالي". سرت وراءه في أثناء صعودنا الدرج 
الذي يؤدي إلى السطح. وجدنا عند وصولنا غرفة صغيرة بشكل قبة لها 
باب يؤدي إلى الخارج. دُهشت للمنظر الذي شاهدته فور دخولنا إلى 
حيث الهواء البارد والعاصف. بدت أنوار الكابيتول المتلألئة كأفها حقل 
فسيح مليء باليراعات. تصلنا الطاقة الكهربائية ف المقاطعة 12 على 
فقرات متقطعة وعادةً لا نحصل عليها سوى لساعات قليلة ف اليوم. 
أما ليالينا فنقضيها على ضوء الشموع. لكن الفترة الوسية الى نتأكد 
فيها من وصول الطاقة الكهربائية هي عندما تبث السلطات المباريات 
عبر الشاشات مباشرة» أو عندما تبث رسالة حكومية هامة عبر شاشة 
التلفزيون» وهما أمران تُلزمنا هذه السلطات ,مشاهدةما. لكن هنا في 
الكابيتول لا يوحد شيء اسمه انقطاع التيار على الإطلاق. 
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رافقت بيتا حى وصلنا إلى سياج حافة السطح. تطلعت إلى أسفل 
مموازاة المبئ إلى الشارع المكتظ بالناس. بمكنك سماع أصوات سياراتهم» 
وأصوات صراخحهم بين حين وآخرء وأصوات رنين معدن غريب. أما 
الناس في المقاطعة 12 فإم يفكرون ف هذا الوقت في الذهاب إلى 
النوم. 

قال بيتا: "سألت سينا عن سبب سماحهم لنا بالصعود إلى السطح. 
ولماذا لا يقلقون من أن يُقرّر بعض المحالدين القفز من هذا المبئ؟". 

سألته: "وعاذا أحابك؟", 

أحابيئ بيتا: "قال إننا لا نستطيع". مدّ يده إلى ما يبدو أنه فراغ» 
لكني سمعت صوتاً حاداً قبل أن يُعيد يده إلى مكافها. "يوحد نوع من 
التيار الكهربائي الذي يعيدك إلى السطح". 

قلت: "إهم يفكرون في سلامتنا دائما". أتساءل عمًا إذا كان 
سينا يوافق على وحودنا على السطح في هذا الوقت المتأخر .مفردناء 
بالرغم من أنه سمح لبيتا بالصعود إلى السطح. لم يسبق لي أن رأيت 
بحالداً يقف على سطح مركز التدريب من قبل» لكن ذلك لا يعن أننا 
غير خاضعين للمراقبة. سألته: "أتظن أنهم يراقبوننا الآن؟". 

005005 "يحتمل ذلك. تعالي كي أريك الحديقة". شيّدوا 
غلم اللانيتن الفائسل من القية ديق فتتمل على اضضن الؤزودة 
وأشحار مزروعة في قدور. رأيت مثات النواقيس الصغيرة المعلقة بفروع 
هذه الأشجار» وهي مصدر الأصوات المعدنية ال سمعتها. تكفي هذه 
الليلة العاصفة ِْ هذه الحديقة كي تحجحب أصوات شخصين يحاولان أن 
يكونا.منأى عن أسماع الآخرين. تطلع بيتا نحوي مترقباً. 

تظاهرت أن أراقب زهرة. قلت هامسة: "كنا نصطاد في الغابة 
ذات يوم. احتبأنا منتظرين مرور طريدة". 
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أحابني هامساً بدوره: "أنت ووالدك؟". 

قلت: "كلا. كنت مع صديقي لي يدعى غايل. توقفت كل الطيور 

عدن الخريد على حر ماين . لكن طائراً منها استمرٌ في تغريده وكأنه 
ورسل خوانا تلا وري رأيناها في تلك اللحظة. إنئ متأكدة من أما 
الفتاة ذاقهاء لكنها كانت بصحبة ف آخحر. كانت ملابسهما رثة. 
لاحظفت وحود حلقات داكنة تحت أعينهما نتيجة قلة النوم. كانا 
هاربين» وكأن حياتيهما تتعلقان بهذا الهحروب". 

تعفاد الرسةامن لازم زان ابدكة مطل حدق مين 
الكسر وه ركفت اغبا اسان الفافلة نك لك عرو ما هذا 
الشكل عبر الغابات جعلنا نتوقف عن الحراك. رحت أتساءل بعد مضي 
فقرة من الزمن عما إذا لم يكن باستطاعتنا مساعدما على الهرب. 
يحتمل أنه كان بمقدورناء على الأقل مساعدتما على الاحتباء» لو 
تصرفنا بسرعة. لكن غايل وأنا فوجثنا. أجل» كنا صيادّين ونعرف 
كيف تبدو الحيوانات في مخبئها. أد ركنا أن هذين الشخصين واقعان في 
ورطة ما إن رأيناهماء لكننا اكتفينا بالمراقبة. 

تابعت: "ظهرت الحوامة على حين غرة. أعن أنه في لحظة كانت 
لمتحا حائة ف :يرت و اللفخطة ايها ل بصدى خرن ادر امنة: أ 

صوت, لكنهما شاهداها. رَميَت شبكة على الفتاة وسحبتها إلى 
الأعلى. سحبتها بسرعة» وبسرعة قصوى تمائل سرعة المصعد. أما الفى 
ال سد ووم انا وعيه ارمع كان الرمح موصولاً بسلك» وهكذا 
فكتواامن سشحية عالياً. إن متأكدة من أنه قتل على الفور» بينما سمعنا 
الفتاة تصرخ لمرة واحدة. أعتقد أها صرحت باسم الفى, ثم احتفت 
الحوامة. احتفت ف الفضاءء وما لبثت الطيور أن عادت للتغريد مرة 
حرق زكان فها ل يكن". 
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سأل بيتا: "هل رأوك؟". 

أحبته: "لا أعرف. كنا تحت ما يشبه سقيفة من الصخور". 

لكنئ أذكرء أن الفتاة رأتنا لبرهة وجيزة بعد نداء ذلك الطائرء 
وقبل بحيء الحوامة. ركزت الفتاة نظرها إلي» ونادتنا كي نساعدهاء 
لكننا لم نساعدهاء لا أنا ولا غايل. 

قال بيتا: "أنت ترتعشين". 

سحبت الريح» والقصة الي رويتها كل الدفء من جسدي. 
تذكرت صرخة الفتاة. هل كانت صرحتها الأخيرة؟ 

حلع بيتا سترته ووضعها حول كتفي. بدأت بالتراجع حطوة إلى 
الوراءء لكنبى سمحت له بوضعها بعد ذلك. قرّرت» في هذا الوقت» أن 
أتقبّل سترته ولطفه على السواء. هكذا يتصرف الأصدقاءء أليس كذلك؟ 

ثبّت زرا من أزرار السترة أمام عنقي» ثم سأل: "هل كانا من 
هنا؟" . 

أومأت. بدت على الف والفتاة مظاهر انتمائهما إلى الكابيتول. 

سأل: "إلى أين كانا يتجهان برأيك؟". 

قلت: "لا أعرف". تُعتبر المقاطعة 12 فماية المطاف, لأنه لا توجد 
بعد مقاطعتنا غير البرية» هذا إذا لم نحتسب خرائب المقاطعة 13» الي لا 
تزال حئ الآن تحترق بفعل القنابل السامة. إهم يعرضوهًا عبر شاشة 
التلفزيون بين حين وآخر كي لا ننسى. "ولا أعرف أيضاً لماذا تركا 
هذه المنطقة". أطلق هابميتش وصف الخونة على الأفوكس. لا أعرف 
من خانوا؟ لا يوجد احتمال آخحر غير الكابيتول. لكنهم يملكون كل 
شيء هناء لذلك فإهم لا يملكون أي مبرّر للثورة. 

رد بيتا بعفوية: "لكنين أريد مغادرة هذا المكان". تطلع حوله 
بعصبية. كان صوته عالياً حيث إنه سُمع بالرغم من أصوات النواقيس. 
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اسستغرق ف الضحكء وأضاف: "كنت سأغادر إلى موطي الآن إذا 
سمحوا لي. لكن علينا أن نعترف أن الطعام فاخر". 

عاد للتغطية بحدداء لأنه لو كان ذلك ما سمعته منه لكنتُ اعتبركا 
كلمات خارجة من فم يحالد خائف, وليس من شخص يشكّك في 
طيبة الكابيتول» الي لا يجروٌ اعد عن التشكيك فيها. ١‏ 

قال لي: "أصبح الحو قارساً هناء لذلك من الأفضل أن ندحل". 
استقبلنا الدفء والأضواء داحل الغرفة المقببة. أراد بيتا متابعة الحديث 
فسألئ: "هل كان صديقك غايل هو من أبعد شقيقتك عنك في يوم 
الخصاد؟". 

سألته: "أجحل. أتعرفه؟". 

قال لي: "لا أعرفه في الواقع» لكنئ أسمع الفتيات وهن يتحدثن 
عنه كثيراً. ظننت أنه ابن عمكء أو قريب من أقربائك. أعتقد أنكما 
تميلان إلى بعضكما بعضا". 

قلت: "كلا. لا تربطنا أي قرابة". 

أومأ بيتاء لكن بغموض: "هل حضر لتوديعك؟". 

تفرمّت فيه حيداً وقلت: "أخل: وكذلك حضر والدك الذي قدّم 
لكين 1 

رفع بيتا حاجبيه» وكأنه فوجئ يهذا الخبر» لكن بعد أن رأيته 
يستلقي بارتياح لم أعر الأمر أهمية كبيرة. "حقا؟ حسنا. إنه يحبك أنت 
وشقيقتك. أعتقد أنه يتمئ لو كانت لديه ابنة بدلاً من أن يعي منزله 
بالفتيان". 

أثارتين فكرة أنهم تحدثوا عن حول مائدة الغداء» أو حول نيران 
المحهبزهء ولو بشكل عابر في منزل بيتا. لا بد من أن هذه الأحاديث 
كانت بحري فٍ 8 الوالدة. 
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قال بيتا: "تعرف إلى والدتك عندما كانا صغيرين". 

ها مفاحأة أحرىء لكنها محتملة. قلت: "1ه. أحل. لقد نشأت ف 
المدينة". بدا لي أنه من الوقاحة أن أخخيره أنها لم تأت على ذكر والده 
الخباز إلا عندما كانت تطري على خبزه. ش 

وصلنا الآن إلى باب غرفي فأعدت له سترته. قلت له: "أراك في 
الصباح إذا". ' 

قال لي مبتعدا في القاعة: "سأراك". 

فتحت باب الغرفة فوحدت الفتاة ذات الشعر الأ>مر ترفع ردائي 
وحذائي عن المكان الذي تركتهما فيه قبل استحمامي. أردت أن أعتذر 
لماعن احتمال أن أكون قد تسببت لها بالمتاعب قبل قليل. تذكرت 
على الفور أنه يُفترض بي ألا أتحدث إليها إلا عندما أعطيها أمرأً من 
الأوامر. 

قلت الما: "1ه. أنا آسفة. كان من المفترض أن أعيد هذه الثياب 
إلى سينًا. أبمكنك أن تعيديها إليه؟". 

تجحسبت الفتاة النظر إلى عيبي لكنها أومأت إيماءة صغيرة قبل أن 
تخرج من الباب. 

قررت في البداية أن أحبرها كم أنا آسفة حول ما حرى على 
مائدة الغداءء لكنيئ أدرك أن اعتذاري أعمق من هذا بكثير. أريد أن 
أخبرها كم حجلت من عدم محاولي تقدم يد المساعدة لها في الغابة» 
ولأننٍ سمحت لقوات الكابيتول أن تقتل ذلك الف وأن تشوّهها من 
دون أن أحرّك ساكناً. 

بدا الأمر وكأني أشاهد المباريات. 

حلعت حنذائي» وتسللت تحت أغطية السرير من دون أن أخلع 
ثيابي. لم أتوقف عن الارتحاف. يُحتمل ألا تتذكرنى هذه الفتاة أبداء 
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لكنن أعرف أنما تتذكرني بالفعل» لأن المرء لا ينسى الشحص الذي 
كان آخر أمل بالنسبة إليه. سحبت الأغطية إلى ما فوق رأسي وكأفا 
ستحميئئ من نظرات تلك الفتاة ذات الشعر الأ>مرء وال تعجز عن 
الكلام. لكنيئ أشعر بعينيها تحدّقان إلي مخترقة الجدران والأبواب» وح 
فراش سريري. 

رحت أتساءل عما إذا كانت ستستمتع ممشاهدت وأنا أموت. 
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امتلأت فترة نومي بأحلام مزعجة. اختلط وجه الفتاة ذات الشعر 
الأحمر بالصور الدموية ال سبق لي أن شاهدقا في مباريات الجوع 
السابقة؛ كما رأيت أمي منكمشة على نفسها ولا تكلم أحدأء أما بريم 
تكاتتك يله ومرضة استيقظت وأنا أصرخ لوالدي كي يهرب في 
الوقت الذي تفجر فيه المنجم إلى ملايين الشظايا الضوئية المميتة. 

كانت نحيوط الفجر الأولى تتسلّل من خلال النوافذ» كما امتاُت 
سماء الكابيتول هواء ضبابي كثيف. شعرت بألم في رأسي» يحتمل 
أن عضضت الجهة الداسلية قن عق ف انناء نومي. راح لساني 
يتحسّس اللحم الخشن هناك؛ وسرعان ما تذوقت طعم الدماء. 

حملت نفسي على النهوض ببطء من السرير» واتحهت فوراً كي 
أقف تحت "الدوش". رحت أنقر أزرار لوحة التحكم بطريقة عشوائية؛ 
لكنني اضطررت بعد ذلك إلى التقافر من رحل إلى الأخرى؛ بين 
النذواف انافك ساد محمد فق تررح ويك" الام الساتسنة عدا 
الي تتصاعد منها الأبخرة. وجدت نفسي بعد ذلك منغمرة في رغوة 
برائحة الليمون بحيث اضطررت إلى فركها بفرشاة ثقيلة وقاسية. آه» 
ار ل مح جار لعي ان ا ا ل 

انتهسيت من تحفيف جسمي وترطيبه.مستحضر مرطبء وعثرت 
على زي ثرك لي أمام الخزانة. اشتمل الزي على بنطال ضيّق أسود 
اللون» وعلى سترة طويلة الكمين باللون الأحمر الداكن؛ بالإضافة إلى 
حداء حلدي. جمعت شعري في ضفيرة واحدة» وأسدلتها فوق ظهري. 
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أدركت أفا المرة الأولى منذ صباح الحصاد الي أشبه فيها نفسي. كانت 
تسريحة شعري وثيابي عادية ومن دون غطاء رأس ملتهب. كنت 
أشبه نفسي فقطء وكان مظهري يوحي بأني سأتحه إلى الغابات. 
صرت يق عاب واه ارمع 

م يذه لنا يتش موعداً ددا كي ثلتقيه عند الفطور.ء كما أن 
أتسندا يتصل بي هذا الصباح» لكنيي شعرت بالجوع» ولذلك 
نزلت إلى قاعة الطعام على أمل أن أحد طعاماً فيها. م يخب ظي. 
سحت أن الامدة تخالية برح الأطمفة كاماء لكرة طاولة حرم طويلة 
قد امتدت فوق أحد جوانبهاء وأنما تحوي عشرين طبقاً على الأقل. 
رأيت شاباً من الأفوكس يقف متأهباً قرب الطاولة. أوما إيجابا عندما 
سألته إن كنت أستطيع أن أسكب لنفسي. ملأت طبقي بالبيض» 
والنقانق» وبالكعك الذي يغطيه مربى البرتقال» وكذلك بشرحات من 
البطيخ الأحمر. راقبت في أثناء تناولي الطعام الشمس تشرق فوق سماء 
الكابيتول. سكبت لنفسي طبقا ثانيا من الحبوب الساخنة في حساء 
اللحم. وملاتء أخيراًء طبقاً بلفائف الخبز» ثم جلست إلى الطاولة 
ورحت أفتّت بعض القطع؛ وأغمسها في كوب من الشوكولاته 
الساحنة» وهو ما فعله بيتا في القطار. 

قاد تفكيري إلى والدن وبريم. افترضت أهما مستيقظتان في هذا 
الوقت. افترضت أيضاً أن والدق تتناول فطورها من الهريسة» وأن بريم 
اللي عبت كاقل توكيها إن الدرية» كتبن تن مسترن قبل يمن 
هل هذا صحيح؟ أحل» يومان فقط. لا بد من أن السكون يغمر ذلك 
المزل الآن. أشعر هذا حى من بعيد. إن أفكر في ما عساهما قالتا 
الليلة الماضية عن عرضي الناري الأول في المباريات. هل أعطاهما هذا 
العرض الأملء أم أنه» ببساطة» زاد في رعبهما عندما شاهدتا طبيعة 
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الأربعة والعشرين محالداً وهم يدورون معاء وهما تعرفان أن واحداً منهم 
فقط سيعيش؟ 

دحل هاميتش برفقة بيتا وألقيا تحية الصباح, ثم ملآ طبقيهما. 
شعرت بتوتر لأن بيتا يرتدي الزي ذاته الذي أرتديه. أريد أن أرفع هذا 
الأنحو ين قا لعب ار لصيف كرادى موقي ف وحهينا بااان 
تبدأً المباريات؛ ولا بد من أن يعرف الجميع بهذا الأمر. تذكرت هاميتش 
بعد ذلك وهو يبلغئ بضرورة أن أقوم بما يطلبه مئ المصممون؛ ولو أن 
شخصاً آخر غير سينا هو المصمم فلربما كنت تجاهلته تماماء لكنئ بعد 
النجاح الذي تحقق الليلة الماضية لم يتبقَّ لي محال كبير لانتقاد خياراته. 

شعرت بتوتر بشأن التدريب. سيقوم المجالدون في الأيام الثلاثة 
القادمة بالتدرب معاً. وستتاح لكل محالد على حدة في المساء الأخير» 
الفرصة لإظهار هارا أمام صانعي المباريات. جعلتئ فكرة الالتقاء 
با ججالدين الأخرين وجنها لوجه أشعر بالغثيان. رحت أقلّب قطعة الخبز 
ف يدي مرة بعد أخرى لكن شهييٍ تلاشت. 

أغى هاميتش تناول أطباق عديدة من الحساء ودفع آر طبق تناوله 
بعيداً عنه» وأرفق ذلك بتنهيدة 3 كاز ل وتفاكة من جييد غ رسن جرع 
كبيرة منهاء وأسند مرفقيه إلى الطاولة. "دعونا ننتقل الآن إلى العمل. سأبدا 
بتدرييكما في البداية بشكل منفصل إذا أردتما. قرا الآن". 

سألته: "ولماذا تقوم بتدريينا بشكل منفصل؟". 

قال هايميتش: اافتر ١‏ أنألكل :و حل سكم ماده سرية ورين 
أن يعرف با الطرف الآخر". 

تبادلت نظرة مع بيتا. قال لي: اا ايلك آي خهارات سرية: كما 
أن أعر قب متهارزاتاك سلفاء صحيح؟ أعبي» لقد تناولت عدداً 0000 
السناجيب الي اصطدقا". 
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لى يسبق لي أن فكرت في أن بيتا يأكل السناجيب الي أصطادها. 
سبق لي أن تمخيّلت الخباز ينصرف ههدوء كي يقلي هذه السناحيب لنفسه. 
وليس بالضرورة بسبب الجشع؛ لكن لأن عائلات المدينة تعودت تناول 
أكل اللحوم غالية الثمن» مثل لحم البقرء والدجاجء واللبياد. 

قلت طاعيتش: "يمكنك أن تدربنا مع" أده بيناعوافقاً. 

قال هاميتش: "حسناًء إذا قولا لي ماذا يمكنكما أن تفعلا؟". 

قال بيتا: "لا أستطيع أن أفعل أي شيء. إلا إذا احتسبت صناعة 
التي 

"آسف. إن لا أحتسبها. أما أنت يا كاتنيس فإن أعرف أنك 
ماهرة في استخدام السكاكين". 1 

قلت: "لست ماهرة يذا القدر. لكنئ أستطيع الصيد بالقوس 
والنشّاب" 

مضى هابميتش بالسؤال: "وهل أنت ماهرة في استخدامهما؟". 

توجّب علي أن أفكر قبل الإحابة. تمكنت من إحضار الطعام فوق 
المائدة منذ أربع سنوات. إن ذلك ليس بالعمل السهل» لكنئ لست 
ماهرة بقدر ما كان والدي» وذلك لأنه تدرب أكثر ميئ. لكن يمكن 
للم سن وذلك لأنئ تمرنت أكثر منه, إلا أنه أمهر 
م في المصائد والأفحاخ. قلت: "أستطيع الصيد بوساطتهما". 

قال بيتا: "إِها ممتازة. يشتري والدي السناحيب الي تصطادها. 
ويقول لنا دائماً إن سهامها لا تخترق جسم السنجاب أبداً. إنها تصيد 
كل واحد منها في عينه. يصدق الأمر ذاته على الأرانب الي تبيعها 
للجرار. بمكنها أن تصيد غزالاً كذلك". 

أدهشينٍ كلياً التقييم الذي أعطاه بيتا لمهاراق. أولأء لأنه تمكن من 
ملاحظتها. ثانياًء لأنه يتتحدث عين. سألته بحذر: "ما الذي تفعله أنت؟". 
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قال بيتا: "ما الذي تفعلينه أنت؟ إذا كان لا بد له من أن يساعدك 
ا 

لا أعرف لاذا اتخذت وجهة غير صحيحة. صرحت في وحجهه: 
"وماذا عنك أنت؟ لقد رأيتك في السوق. بمكنك أن ترفع أكياسا 
يزن الواحد منها مئة باوند. قل له ذلك. إن ذلك ليس بالشيء 
القليل" . 

ردّ على هجومي الكلامي هذا بجوم مضاد: "أجل لأنني متأكد 
من أن الميدان سيكون مليئا بأكياس الطحين الي بمكنين قذفها باتحاه 
الناس. لا يماثل هذ القدرة على استخدام السلاح» وأنت تعرفين 
ذلك". ْ 

قلت لاعيتش: "يمكنه أن يصارع» وهو الذي فاز بالمرتبة الثانية في 
المباريات الى أقامتها مدرستنا في السنة الماضية» وحيى إن المرتبة الأول 
كانت من نصيب أنحيه". 

رد بيتا بامتعاض: "وما فائدة كل ذلك؟ كم من المرات رأيت فيها 
شخصاً يصارع آخر حي الموت؟". 1 

ممعت صوق يعلو من شدة الغضب: "توجد دائما معارك 
بالأيديء وكل ما تحتاج إليه هو أن تستل سكين وعندها ستتاح لك 
فرصة على الأقل» لكننٍ إذا وقعت أنا في كمين فسيُقضى علي". 

سارع بيتا إلى القول: "لكنك لن تقعي في كمين! لأنك ستعيشين 
في شجرة ما تأكلين السناحيب النيئة» وتصطادين الناس بالسهام. 
أتعرفين ما قالته لي والدق عندما حاءت لتودعيئ» وكأفها كانت تريد 
التخفيف عبن. قالت لي إن المقاطعة الثانية عشرة ستحظى أخيراً برابح. 
أدركت بعد ذلك أنها لا تعنيئ أناء بل كانت تعنيك أنت!". 

لدع الوح دو وري ناد خا وق انه ا لق او 
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قال بيتا: "قالت لي: إفاء تلك الفتاة» تعرف كيف تبقى على قيد 
الحياة. إنها كذلك". 

أخحرستن كلماته هذه فل عقا تفوهت والدته يذه الكلمات 
عين؟ وهل قدّرت أن أتفوق على ابنها قدرة؟ لاحظت الألم ف عينّي 
بيتا فأدرءكت أنه لا يكذب. 

شعرت» فجأة» أن وراك الخيرة وفكت من الشتعور ببرودة مياه 
المطر المخترقة ظهري؛ وبخواء معدي. تكلمت بصوت فتاة تبلغ الحادية 
عشرة من عمرها: "تمكنت من ذلك لأن شخصاً ما ساعدي". حامت 
عينا بيتا حول قطعة الخبز المستديرة الى أمسكها بيدي» وأدركت أنه 
يتذكر ذلك اليوم بدوره. اكتفى» مع ذلك بر كتفيه. "سيساعدك 
الناس في الميدان. سيتدافعون لمساعدتك". 

قلت له: "لن يساعدون أكثر ما سيساعدونك". 

التفت بيتا إلى هاميتش. "إنها لا تعرف شيئاً عن التأثير الذي 
تمتلكه". مرّر ظفره فوق حافة الطاولة رافضاً التطلع نحوي. 

ماذا يعن هذا؟ الناس ستساعدن؟ عندما كنا نمحوت جوعا لم يمد 
أحدهم يد المساعدة إلي! أعين ما عدا بيتا. لكن ما إن امتلكت أشياء 
أستطيع مقايضتها حى تغيّرت الأمور. إنئ أعتبر نفسي تاحرة متصلبة. 
لكن» هل أنا كذلك؟ وما هو التأثير الذي أمتلكه؟ هل هذا بسبب 
أنين ضعيفة ومحتاحة؟ هل يريد أن يقول إن أحصل على صفقات 
حيدة لأن الناس تشفق علي؟ خاولت أن أفكر ىهنا إذا كان ذلك 
وفيا ينفيل ان كدو يكض التحان قد كني قلناد ف 
مقايضاقم معي» لكنيى كنت أعزو ذلك إلى علاقاتهم الطويلة بوالدي. 
يضاف إل لف أن طرائدي كانت من الدرعة الأول ذائما: أعتقد أن 
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نظرت نحو قطعة الخبز المستديرة. أعتقد أنه يريد أن يهينئ. 

قال هاميتش بعد نحو دقيقة: "حسنا إذا. حسناء حسناء حسنا. لا 
أضمن لك يا كاتنيس وجود أقواس وسهام في الميدان» لكنى أريدك أن 
ُظهري لهم ما يمكنك القيام به في أثناء جلستك الخاصة مع صانعي 
المباريات. أريدك أن تبتعدي عن الرماية حى ذلك الحين. هل أنت 
ماهرة في نصب الأفخاخ؟". 

رحت أتمتم: "أعرف كيفية نصب عدد قليل من الأفخاخ 
المهمة". 

قال هابميتش: "سيكون ذلك مهما بالنسبة إلى الحصول على 
الطعام. إففا محقة يا بيتا لأنه يتعيّن عليك ألا تقل من شأن القوة في 
الميدان. يمحدث كثيراً أن تربّح القوة الجسدية الموقف لصالح أحد 
المتنافسين. يشتمل مركز التدريب على رفع الأثقال» لكن لا تكشف 
الوزن الذي يمكنك رفعه أمام الحالدين الآحرين. إن الخطة هي ذامًا 
بالنسبة إليكما. يمكنكما الآن البدء في التدريب الجماعي. أريدكما أن 
تحاولا تعلم أشياء لا تعرفانها. ارميا رحا أرجححا صوجخحاناً وتعلما 
كيفية ربط عقدة قوية. احتفظا بإظهار أفضل ما لديكما حي 
جلساتكما الخاصة. هل كلامي واضح؟". 

أومأناء أنا وبيتا. 

قال هايميتش: "أريد أن أضيف أمراً أخيراً. ابقيا دائماً قرب 
بعضكما بعضاً في العلن". بدأنا بالاعتراض لكن هابميتش حبط الطاولة 
بيده. "ابقيا معاً كل دقيقة! لا نقاش حول هذه النقطة! سبق لكما أن 
وافقتما على العمل حسب ما أقوله! ستكونان معاء وستظهران الود 
تجاه بعضكما بعضاً. احرجا الآن» وستلتقيان إيفي أمام المصعد عند 
العاشرة للبدء في التدريب". 
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عضضت شفت» وعدت إلى غرفي» وتأكدت من أن بيتا يسمع 
صوت ص فقي الباب. حلست في سريري وأنا أحقد على هاميتش» 
وأحقد على بيتاء وأحقد على نفسي لأنئ حئت على ذكر أحداث 
دللكب ليوج ار الى عرص بحي عند زط طويل» 

يالا من مزحة! سأسير وبيتا حنبا إلى حنب ونحن نتظاهر بأننا 
أصدقاء! سيتحدث كل واحد منا عن نقاط قوة الطرف الآخرء 
وسنحرص على تقبّل قدرات بعضنا بعضاً. لكن الحقيقة تبقى في أننا 
سنتتخلى عن هذا الزيف» وسنتقبل واقع أننا خصمان لدودان. إن 
مسستعدة منذ الآن أن أفعل ذلك لولا أمر هايميتش السخعيف لنا بالبقاء 
معاً في أثناء التمرينات. أعتقد أنها غلطي لأنئ أحبرته أنه ليس مضطراً 
إلى أن يدربنا بشكل منفصل» لكن ذلك لا يعت أن أريد القيام بكل 
شيء مع بيتا. فكرت في أن أحداً لن يترد في مشاركي على كل 
حال. 

تردد صوت بيتا في رأسي. إها لا تعرف التأثير الذي تمتلكه. لا 
شامق أله أراف أن دلي اليضى كذلك9 لكق جزءا صقا عن تفكري 
عسوي كانت ملاحظته هذه تدحل ف باب الإطراء» وإن 

ن ذلك يعن أنني مغرية بطريقة ما. يبدو أمر مدى ملاحظته لي 

غريباء مثل الانتباه إلى الطريقة ال أصطاد بوساطتها. ويبدو لي كذلك 
أنيٍ لم أكن أتجاهله بدوري كما كنت أعتقد. أعبي قدرته على رفع 
أكياس الطحين» وقدرته على المصارعة. هل كنت أسجل ما يفعله ذلك 
الفق غير صنع الخبز. 

أشارت عقارب الساعة إلى نحو العاشرة. نظفت أسناني» 
وسرّحت شعري. يبدو أن الغضب قد تمكّن من حجب توتري من لقاء 
انخالدين الآحرين؛ لكنى الآن بدأت أشعر بالقلق يغتمر ف نفسي. 
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لاحظفت عندما التقيت إيفي وبيتا عند المصعد أن أقضم أظافري» 
فتوقفت على الفور. 

تقع غرف التدريب الفعلي تحت الطبقة الأرضية للمبئ الذي 
نتواحد فيه. لكن فترة النزول بالمصاعد تستغرق أقل من دقيقة 
واحدة. انفتحت أبواب المصعد على قاعة رياضية ضخمة مليئة بكل 
أنواع الأسلحة» وبرامج التدريب على احتياز الحواحز. كانت عقارب 
الساعة لم تصل إلى العاشرة بعد» وكنا آخر الواصلين. بجمع المحالدون 
الآحرون في حلقة مكتظة. لاحظت أن كل بحالد يعلّق على قميصه 
قطعة قماش مربعة تحمل رقم مقاطعته. أحريت تقييما سريعاً 
للموحودين من حولي بينما علق أحدهم الرقم 12 على ظهري. 
اكتشفت أن بيتا وأناهما المجالدان الوحيدان اللذان يرتديان أزياء 
متشاهة. 

انضممنا إلى الحلقة» وما لبثت رئيسة المدربين» وهي امرأة طويلة 
ذات بنية رياضية تدعى أتالاء أن تقدمت كي تبدأ بشرح برنامج 
التدريب. سيلازم الخبراء في كل مهارة محطاقمء أما نحن فلدينا حرية 
التنقل من منطقة إلى أخرى كما نشاء» ولكن تحت إشراف راعينا. 
تعلم بعض المحطات مهارات البقاء. بينما تعلّم محطات أخرى تقنيات 
القتالء لكن المجالدين مُنعوا من التدرب مع بعضهم بعضا. يوجد 
مساعدون في حال أردنا التدرب مع أشخاص آخرين. 

بدأت أتالا في قراءة لائحة محطات المهارات المختلفة» لكني لم 
أستطع منع نظري من التنقل بين المخالدين الآخرين. كانت المرة الأولى 
اب نجتمع فيها في مكان واحد مرتدين ثيابً بسيطة. شعرت بانقباض قي 
قلبي عندما لاحظت أن معظم الفتيان» ونصف الفتيات على الأقلء 
يكبرونئ سناء لكنئى لاحظت أن معظم المحالدين لم يتعودوا أن ينالوا 
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مها وافت! من الطعام. يمكنك أن تلاحظ ذلك من خلال نفور 
عظامهم» ومن جلودهم. ومن نظرات عيوفهم الشاردة. يُحتمل أن 
أكون أصغر منهم بالفعل» لكن عائلي قدّمت لي على وجه الإجمال» 
تفوقاً في هذا المحال. إني أقف منتضبة القامة» لكني قوية بالرغم من 
كون نحيلة. ماس يات تنا روسل انيرا أراهم من 
حولي. وذلك بفضل اللحم والنباتات الى حصلت عليها من الغابة 
بالإضافة إلى المجهود الذي كنت أبذله للحصول عليها. 

بمثل الفتيان السذين قدموا من المقاطعات الأغيئ من مقاطعتنا 
الاستئناء الوحيدء أي أولئك المتطوعون الذين تناولوا طعاما كافياء 
وتدربوا طيلة حياتهم كي يصلوا إلى هذه اللحظة. لدى المجالدون الذين 
قدمواهن المقاطعات 1» و2» و3 هذا المظهر ف العادة. أما من الناحية 
التقسية فيحظر تدريب المحالدين قبل وصوهم إلى الكابيتول» لكن ذلك 
يمحدث كل عام. اعتدناء نحن في المقاطعة 2 أن نطلق عليهم اسم 
امجالدين المحترفين؛ أو امحترفين فقط. أعرف أن الفائر سيكون واحداً 
منهم. 

أدركت أن ذلك التفوق البسيط الذي امتلكته عندما دخلت إلى 
مركز التدريب الليلة الماضية قد تلاشى في وجود هؤلاء المنافسين. وبدا لي 
أن اجالسدين الآصرين يغارون مناء لكن ليس لأننا مدهشان, بل لأن 
مصمّمينا هما كذلك. لاحظت شيئاً من الازدراء في نظرات امجالدين 
امحترفين. أعتقد أن كل واحد منهم يفوقئ في الوزن ما بين خمسين إلى مئة 
باوند. إهم يفوحون كبرياء. اتحه هؤلاء» عندما أطلقتنا أتالا» إلى أشد 
الأسلحة فتكاً في المركز. لاحظت أههم تعاملوا معها بسهولة كبيرة. 

كنت أفكر في أن محظوظة لأنئي استطعت أن أعدو بسرعة 
علاماء وكزن بيتا بذراعي فقفزت. إنه لا يزال إلى حانبي تنفيذاً 
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لتعليمات هاميتش. بدت ملامحه ف غاية الجدّية عندما قال لي: "من أين 
تريديننا أن نبدأ؟". 

تطلعت نحو المجالدين المحترفين الذين يحاولون استعراض قدراتهم 
وإحافة المتواحدين من حوهم. تطلعت بعد ذلك إلى الآخرين الذين لم 
يالوا أبدا كفايتهم من الطعام, والذين هم من غير الأكفاءء وهم 
يتلقون دروسهم الأولى ف كيفية استخدام السكين أو الفأس. 

قلت: "دعنا نربط بعض العقد". 

قال بيتا: "أنت على حق". اتحهنا إلى محطة خالية» لذلك كان 
التدوت سمنعية ا لاله حصل على طلاب في آخر الأمر. يظن المرء أن 
صف ربط اعد ليس مهما في مباريات الجوع. عندما أدرك المدرب 
أننا نعرف شيئاً عن الأفخحاخ عرّفنا إلى مصيدة بسيطة؛ لكنها ممتازة» من 
شأفها أن تحعل أي منافس بشري يتدلى من الشجرة بساق واحدة. 
ركرنا على هذه الهازةبالذات: ذه الناعة 0 5-0 
ماهرين ف تحهيزها واستخدامها. انتقلنا بعد ذلك إلى التمويه. بدا أن 
بيتاء خصوصاًء قد استمتع من هذه المحطة» وذلك عندما دهن جلده 
الشاحب بخليط من الوحل والطين وعصائر التوت؛ وأضاف إليه أقنعة 
من الكرمة وأوراق الأشجار. بدا المدرّب المسؤول عن محطة التمويه 
56 بالحماسة لعمله هذا. 

اعترف بيتا لي: "إنئي أصنع الكعك". 

سألته: "أي كعك؟". كنت منشغلة عراقبة ذلك الف من المقاطعة 
2 وهو يرمي رمحاً في قلب دمية من على بعد 15 ياردة. "عن أيّ كعك 
تتحدث؟". 

قال لي: "الكعك الذي أصنعه في المنزل. أعبي الكعك المتلج 
الذي نصنعه في المخبر". 
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كان يتحدث عن تلك الكعكات الى يعرضوفا في واحهة المخبز. 
ها كعكات فاحرة مزينة بالورود وبأشياء جميلة مطلية بالمحمدات. إهم 
يصنعون هذه الكعكات بالتحديد لحفلات الميلاد ورأس السنة. كانت 
بريم تشدّن كي تنظر إليها عندما كنت أصطحبها إلى الباحة العامة) 
لكننا لم نتمكن من شراء واحدة منها. لم أستطع منعها من النظر إلى 
هذه الكعكات نظراً لقلة الأماكن الحميلة في المقاطعة 12. 

لحك ياو مايه انارق ادير ينا كاي راع ٠‏ يوحي 
النمط المتعاقب للألوان الداكنة؛ والفاتحة تسل ضوء الشمس من 
خلال أوراق أشجار الغابة. رحت أتساءل عن كيفية معرفته لهذا الأمر 
انح اماع ى الدقدا مك سس عون السباع بوماً عن استطاع ا 
يستوحي هذا المنظر من شجرة التفاح الهزيلة» والقديمة» الموحودة في 
الفناء الخلفى لمنزله؟ شعرت بضيق شديد لما يحري: مهارته» وتلك 
الكعكات المج لأفكنا قراف والمديح الذي أغدقه عليه خبير 
التمويه. 

قلت: "رائع. ليتك تستطيع تحميد أحدهم حى الموت". 

بدأ بيتا بالقول: "لا تشعري بالتعاللي هكذا. متت وميد 
ماذا ينتظرك في الميدان. دين تقول ها كعكة عملاقة نا 

قاطعته قائلة: "دعنا نواصل التدريب". 

تء هكذاء الأيام الثلاثة التالية الى أمضيتها برفقة بينا بكل 

هدويى رن مره ادا عو عدر ع مكنا خلال هذه الأيام 

مكو التحييات ميجازات كجية بد امع دهان الع اكد دري 

الكبيكا كين إلى صنع الحابي أبدى بيتا تفوقه في العراك الف 

وذلك بالرغم من نصح هابميتش لنا بعدم إظهار هذا التفوق. تمكنت 

من جهيّ من اجتياز احتبار النباتات الصالحة للأكل من دون أي 
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بجهود. ابتعدنا مع ذلك عن محطة الرماية ورفع الأثقال» لأننا أردنا 
تأحيل الدحول إليها إلى دوراتنا الخاصة. 

فلو مانس الباريانت 1ك | في اليوم الأول. ارتدى الجميع؛ الذين 
كان عددهم يناهز العشرين من الرحال والنساءء أردية بلون أرحواني 
داكن. جلس صانعو المباريات في منصات مرتفعة عن الأرض» تلك الي 
تحيط بالقاعة الرياضية» لكنهم كانوا عدرل تكن عدن انين كن 
يشاهدوننا وهم يدوّنون ملاحظاتهم حول ما تقوم به من أعمال» 
وكانوافي آونة أحرى يأكلون ما لذ لهم وطاب من مأدبة غنية 
بالأطعمة وضعت تحديداً لحم. كانوا يتجاهلون وجودنا عندما يأكلون. 
بدالي أنهم يركزون أنظارهم نحو بحالدي المقاطعة 12. تطلعت مرات 
عديدة» فوجدت أحدهم يركز نظره نحوي. تشاوروا مع المدربين أيضا 
في أثناء تناولنا لوحباتناء لكنهم كانوا جتمعين معا عندما عدنا. 

قدّمت السلطات لنا طعام الفطور والغداء ف الطابق الذي نشغلهء 
لكننا كنا نتناول طعام العشاء في قاعة الطعام الخاصة بالمكان. كان 
الطعام موزعاً على عربات حول القاعة» وكان يُطلب من كل شخص 
أن يخدم نفسه بنفسه. لاحظت أن المجالدين امحترفين يبميلون إلى لني 
بصحب حول طولة واحدة» ولعلهم يفعلون ذلك كي يبرهنوا عن 
تفوقهم, وأهُم لا يخافون بعضهم بعضاً وأنهم يعتبروننا غير حديرين 
بالملاحظة. لاحظت أن معظم المجالدين الآخرين يجلسون وحيدين؛ 
وكأفهم حراف شاردة. لم يوجه أحدهم إلينا كلمة واحدة. اعتدت أن 
أتناول الطعام برفقة بيتاء وكنت أحاول أن يكون حديثي وإياه وديا 
خلال الوحبات لأن هاميتش لم يكف عن حثنا على هذا. 

لا يسهل علينا إيحاد موضوعات للتحدث. إن الحديث عن موطننا 
مؤلم» كما أن الحديث عن حاضرنا هو أمر لا يحتمل. التهمّ بيتا طعام 
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الفطورء وأشار إلى أنهم حرصوا على تقديم كل أنواع الأطعمة الي 
تنتجها المقاطعات» بالإضافة إلى الخبز الفاحر الذي يصنع في الكابيتول» 
مثل ذلك الرغيف الذي يأحذ شكل سمكة. والملون بالأحضر مع 
الأع شاب البحرية الى يؤتى ها من المقاطعة 44 والخبز المستدير الذي 
يأحذ شكل هلال والمنقط بالبذور الذي يؤتى به من المقاطعة 11. يبدو 
لي هذا الخبز» بطريقة ما أشهى من قطع البسكويت البشعة الى اعتدنا 
تناولها في مقاطعتنا. 

تناول بيتا بعض الخبز من السلة» وقال: "وها هي أمامك". 

قلت: "أنتء بالتأكيد, تعرف الكثير". 

أحابين: "أعرف طريقة صنع خبزنا فقط. حسناًء اضحكي الآن 
وكأنئ قلت شيعاً مضحكا". 

أطلق كلانا ضحكتين مقنعتين» و تحاهلنا نظرات المتواحدين من 
حولنا قٍ القاعة. 

قال إيتفاء التخنسناء ساواصل الانتسام: برضاء بوآنت واطيلى 
الكلام". شعرنا أن نصيحة هاعيتش لنا تتعبنا نحن الاثنين. برجع ذلك 
إلى برودة المو ف ما بيننا منذ أن صفقت باب غرفي» لكن لدينا أوامر 
ولا بد من تنفيذها. 

سألته: "هل أخحبرتك ذات مرة عن الدب الذي لاحقين؟". 

قال بيتا: "كلاء لكنها تبدو ام 

حاولت أن أسرد القصة؛ وأن أظهر التأثر على ملامح وجهي في 
أثناء سردي هذه الحادثة» وهي قصة حقيقية. وقفت بحماقة في ذلك 
اليوم كي أتحدى دبا أسود اللون وأنا أحاول أن أستولي على حقه في 
خحلية نحل. ضحك بيتاء وطرح علي أسئلة متلاحقة. إنه أفضل مي في 
هذا امحال. 
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كنا نتحدث في اليوم التالي في أثناء تمرننا على رمي الرمح عندما 
همس ف أذئ: "أعتقد أن شخصا ما يراقبنا". 

رميت رمحي» ولم تكن رمية سيئة ف واقع الأمرء نظرا إلى أن غير 
مضطرة إلى الرمي لمسافة طويلة جداء وعندها تطلعت لأرى فتاة صغيرة 
من المقاطعة 11 تقف خلفي على مسافة قريبة مئ؛ وقد انشغلت 
مراقبتنا. إنها الفتاة الى تبلغ الثانية عشرة من عمرها الى ذكرتئ بقوام 
بريم. لكنها تبدو في العاشرة من عمرها لو تطلعت إليها عن قرب. إنا 
ذات عتسفون ا( لتنا كدو ودر غرورية ةالوو كنا اها ينك 
مائلة على أطراف أصابعهاء وترخي قرفيها عيذ إلى جانييا» ركاف 
متحصّرة كي قرب عند سماعها أدن صوت. يستحيل على المرء ألا 
يدكرا اعورم وهو بط الها 

تناولت رمحا آخر عندما كان بيتا يرمي رمحه. قال بنعومة: 
أن اسمها رو" 

عضضت شفت. إن رو هو الاسم الذي يُطلق على زهرة 
صغيرة صفراء اللون» ويمكن للمرء أن عاق درج اوو رع 
روز. لا تزن إحندق: الفناقين كر من ميعن بأوكذا :إذا كات مطلة 
بالماء. 

سألته ولكن بصوت أقسى ثما قصدت: "وماذا يمكننا أن نفعل 
بشأفا؟". ْ 

أجابي: "لا يمكننا فعل أي شيع سنتبادل الحديث فقط". 

يصعب على تجاهل هذه الطفلة بما أنها هنا. واظبت الفتاة على 
ملاحقتها لنا في أثناء تنقلنا في جميع المحطات. أظهرت الفتاة أنما ماهرة 
في مايتعلق بالنباتات» وف تسلق الأشجار بسرعة» كما أن تديفها 
كان جيداً أي أنها كانت مثلي أنا. تتمكن الفتاة من إصابة ال هدف 
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'اأعتقد 


ذاته بالمصيادة [النقافة]. لكن اذا لستطيع المصيادة فعله أمام شاب ذكر 
00 بارنداء وقيل يذه سيفا؟ 

ف الطابق المحصص للمقاطعة 12» فإن هايميتش وإيفي لا 
ينفكان, في أثناء تناولنا طعام الفطور والغداء» عن استجوابنا عن 
أحداث اليوم لحظة بلحظة. أرادا معرفة الأمور الي قمنا يماء ومن 
راقبناء وكيف بدا المحالدون الآحرون. لم يتواحد سينا وبورشياء لذلك 
غابت الوحوه الي تضفي عقلانية على مائدة الطعام. لا يع هذا أن 
هابميتش وإيفى تواجهاء بل على العكس من ذلك فقد أظهرا لنا أن 
لديهما الأفكار نفسهاء وأنهما مصمّمان على أن نمتلك اللياقة البدنية 
المناسبة» كما أصدرا لنا توجيهات لا نماية لها حول الأمور الي يتوحب 
علينا أن نقوم بما في التدريبات وتلك الي يتوجب علينا الامتناع عن 
القيام بما. أظهر بيتا صبرا أكثر نما أظهرته أناء لكنني شعرت أنني 
وصلت إلى فاية قدرى على التحمل» ؛ وأنئي فظة بعض الشيء. 

تمتم بيتا في أثناء توجهنا نا إلى النوم أغيراً في الليلة الثانية: ''يتعيين 
على شخص ما أن يقدم مشروباً لاميتش". 

أصدرت صوتاً يقع ما بين الاستهجان والضحك. انتبهت لنفسي 
بعد ذلك. إن أحلط بين محاول أن أكون صريحة عندما يفترض بنا أننا 
أصدقاءء وعنادما لا يُفترض بنا أن نكون كذلك. سأعرف موقفنا 
الحقيقي عندما نصل إلى الميدان. "لا تفعل. لا تحعلنا نتظاهر بأي شيء 
عدبا لاايكوق ا جوع و الكوار. 

قال بصوت متعب: البببيا از اكاففين "تل اال لديف ند 
ذلك الحين إلا أمام الآخرين. 

بدأوا .ممناداتنا في اليوم الثالث من التدريب في أثناء تناولنا العشا 
وذلك كي بحري حلقاتنا الخاصة أمام صانعي اكبا رائه نازوف تعر 
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واحداً ومقاطعة بعد مقاطعة, والمحالدين الفتيان ثم الفتيات. جاء دور 
المقاطعة 12 في آخر الترتيب» أي كما حجرت العادة. أمضينا الوقت في 
قاعة الطعام من دون أن نعرف إلى أين يمكننا أن نتجه. لم يعد أحد 
منهم إلى القاعة بعد مغادرته لما. حفُ ضغط التظاهر بالصداقة بي 
وبين بيتا كلما فرغت القاعة شيئاً فشيئاً. بقينا بمفردنا بعد أن نادوا اسم 
رو. حلسنا بصمت إلى أن نادوا اسم بيتاء فنهض من مكانه. 

حرجت الكلمات من فمي من دون انتباه: "تذكر ما قاله هايميتش 
بشأن رميك الأوزان بكل ثقة". 

قال لي: "شكراً. سأفعل» وأنت صوّبي بدقة". 

أومأت. لا أدري لاذا قلت هذا على الإطلاق. أفضّل أن يفوز 
بيتا على الآخرين إن كان لا بدّ لي من أن أحسر. وأفضّل أن تكون 
مقاطعتنا هي الفائزة من أجل والدت وبريم. 

نادوا اسمي بعد مرور نحو خمس عشرة دقيقة. رتبت شعري قليلاء 
وسرت نحو القاعة الرياضية. أدركت على الفور أنئي في ورطة. أمضى 
صانعو المباريات وقتاً طويلاً هناء كما جلسوا لمشاهدة ثلائة وعشرين 
عرضاً آخر. أعتقد أن معظمهم احتسى الكثير من الشراب اللاذع؛ 
وأنهم يريدون الذهاب إلى منازههم قبل كل شيء. 

لا يمكنئن فعل أي شيء عدا الاستمرار بالخطة. سرت نحو محطة 
الرماية» ورأيت تلك الأسلحة! يا لتلك الأسلحة الي كنت أتوق إلى 
لمسها منذ أيام عدة! رأيت الأقواس المصنوعة من الخنشب والبلاستيك 
والمعدنء ومواد أخرى لا أعرف أسماءها. رأيت كذلك اسهاماً برياش 
مصنوعة بخطوط متناسقة لا عيب فيها. احترت قوساً وشددته ثم 
وضعت السهام المناسبة له فوق كتفي. كان محال الرماية محدداً جدا. 
رأيت عيون ثيران نموذجية وحيالات أشخاص. سرت نحو وسط القاعة 
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الرياضية ثم اعقرت هدي الأول. كان دمي عخصفية للندرّب على 
الرماية بالسكاكين؛ أدركت أن كينا ها لينن على ما برام بخ وأنا 
أشدّ وتر القوس. لاحظت أن الوتر مشدود بقدر أكبر مما تعودت عليه 
ف مقاطعتناء كما أن السهم كان أكثر صلابة. أحطأت الدمية ببوصات 
عديدة. لذلك فقدت ذلك القدر القليل من الانتباه الذي حرته في 
البداية. تعرظة بالهالة الحظة:وجيرة» لكني ما لكت أناعدت إل عين 
الثور. ول لد مره جد رع يح امد عاك دنه ال 

عدت إلى وسط القاعة الرياضية» ووقفت ف موقعي الأساسي» 
ثم أصبت الدمية في مركز القلب بالتحديد. مزقت بعد ذلك الحبل 
الذي يحمل كيس الرمل المخصّص للملاكمة» فانفتح الكيس عندما 
اصطدم بالأرض. لم أتردد بعد ذلك ف الركوع على ركبيٌ» ثم رميت 
مي باتجاه أحد المصابيح المعلقة في سقف القاعة. تنائر سيل من 
الشرارات من الأسلاك الكهربائية. 

كانت رمية ممتازة» التفت بعدها إلى صانعي المباريات. رأيت 
عدداً قليلاً منهم يومئ استحساناًء لكن العدد الأكبر منهم كان منكباً 
على التهام ذلك الحيوان المقزز المشوي الذي وضعوه للتو على المأدبة. 

شعرت بغضب مفاجئ لأهم لم يعتلكوا ما يكفي من الأدب كي 
يعطون اهتمامهم ل الخطر النحدق بحياق» وكذلك لأن ذلك الحيوان 
للقزز الميّت قد نال منهم اهتماماً أكثر مما نلته أنا منهم. شعرت بخفقان 
في قلبيء كما شعرت أن وحهي يكتوي من شدة الغيظ. سحبت 
سهما من دون تفكير» ورميته مباشرة نحو مائدة صانعي المباريات. 
سمعت أصواتاً تنم عن القلق في أثناء تراجعهم إلى الخلف. أصاب السهم 
التفاحة ال وُضعت في فم الحيوان المقززء وما لبث السهم أن استقر في 
الجدار حلف المائدة. حدق الجميع إلي غير مصدقين. 
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علقت القوس إلى جانبيء وحاملة الأسهم إلى الجانب الآخرء 
وذلك عنادما ماه مررت أمام ا 
الذين يحرسون المصاعد. نقرت بقبضي الزرّ الثاني عشر. انفتح البابان 
ع له الك إلى داخل المصعد 8 باشر بالارتفاع. اندفعت إلى 
الطابق الذي أسكن فيه قبل أن تبدأ الدموع بالافمار فوق حدي. 
معت الآخرين ينادونتي من غرفة الجلوس؛ لكنني نزلت إلى القاعة 
نحو غرفي. أقفلت الباب بالمزلاج قبل أن أرتمي فوق سريري. بدأت 
بالنشيج على الفور. 

ها قد فعلتها أخيراً! والآن حرّبت كل شيء! أعرف أنه لو كانت 
لدي أدن فرصة ف البداية فقد تبخرت عندما رميت ذلك السهم الذي 
طار فوق رؤوس صنعي المباريات. ماذا سيفعلون بي الآن؟ هل 
سيعدمونن؟ أم هل سيقطعون لسان بحيث أتحوّل إلى أفوكس وأنتظر 
المجالدين من بانيم في المستقبل؟ مماذا كنت أفكر عندما سدّدت سهمي 
نمو صانعي المباريات؟ بالطبع لم أكن أفكر في شيء. سدّدت سهمي 
نحو التفاحة لأني كنت غاضبة جداً لأفهم تجاهلون. لم أكن أحاول أن 
أقتل أحدهم, لأن لو فعلت ذلك لكنت ميتة في هذا الوقت! 

آه. وما أهمية ذلك؟ وهل كنت سأفوز في المباريات على كل 
حال. ومن يكترث هما يفعلونه لي؟ لكن الذي يخيفئ فعلاً هو ما يُمكن 
أن يفعلوه لوالدتي وبريم» ومدى معاناة عائلي الآن بسبب اندفاعي. هل 
سيسلبوهما ما تمتلكانه» أو لعلهم سيرسلون والدت إلى السجن, وبريم 
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إلى بيت الرعاية الاحتماعية» أو يقتلوهما؟ لا يمكنهم أن يقتلوهماء وهل 
سيفعلون ذلك؟ ولم لا؟ ومن سيهتم لذلك؟ 

كان ينبغي لي أن أبقى وأعتذر. أو حى كان يمكنئ أن أضحك» 
وكأفها نكتة كبيرة. يُحتمل عندها أن ألقى بعض الرأفة من جانبهم. 
غادرت المكان بدلاً من ذلك» بطريقة تخلو من كل احترام ممكن. 

سمحت هايميتش وإيفي يطرقان بابي. ناديتهما كي ينصرفاء وهو 
مننا فبحاؤة افير الامو ابرق ااررطت لال كي اموي 
البكاء والنشيج. استلقيت بعد ذلك فوق السرير ملتفة حول نفسي» 
ورحت أمسّد الشراشف الحريرية» وأراقب الشمس وهي تغيب من 
فوق الكابيتول» تلك العاصمة بريئة المظهر. 

انتتظرت ف البداية أن يأتي الحرس في إثري. لكن كلما مرّ الوقت 
بدا الأمر أقل احتمالاً. هدأت قليلاً. وفكرت في أنهم لا يزالون بحاحة 
إلى فتاة محالدة من المقاطعة 12» أليس كذلك؟ إذا أراد صانعو المباريات 
معاقبي فإههم يستطيعون أن يفعلوا ذلك علناً. يمكنهم أن ينتظروا حى 
أدحل الميدان قبل أن يسمحوا للحيوانات البرية الشرسة .مهاجميّ 
يمكنيي المراهنة أنهم لن يسمحوا لي بامتلاك قوس وسهم كي أدافع يمما 

أعتقد» قبل ذلك أنهم سيسجلون لي علامات سيئة جداء حيث إن 
أحداً في كامل قواه العقلية لن يقدم على مناصرق» وتقدم الرعاية لي. 
هذا كر سيحدث هذه الليلة. يعمد صاهر المباريات إلى إعلان 
علامات كل مشترك؛ لأن التدريب ليس متاحاً للمشاهدين. تعطي هذه 
العلامات المشاهد نقطة انطلاق تساعده على المراهنة» وهي العملية الي 
حيضوى انواناننات: يدل الرقم الذي يتراوح ما بين واحد واثنئي 
عشر على استعدادات المجالد» مع العلم أن الرقم واحد مخصص للمجالد 
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الضعيف الميؤوس منه؛ وأن اث عشر مخصص للمجالد المتفوق. لا 
تشكل هذه العلامة ضمانة غائية ولا تشير إلى أن ذلك المجالد سيفوز 
حتماً. بمثل العدد دلالة على استعدادات المجالد في أثناء التدريب. 
ويمحدث في أحيان كثيرة أن يسقط المجالدون الذين أحرزوا أعلى 
العلامات إلى الحضيض ف الميدان على الفور» وذلك بسبب المتغيرات 
الموجودة ف الميدان الفعلي للصراع. وحدث أيضاً أن الفائز في المباريات 
منذ سنوات قليلة كان فى لم ينل أكثر من ثلاث علامات فقط. يمكن 
للعلامات» مع ذلكء أن تساعد أحد المجالدين أو تؤذيه في ما يتعلق 
بتلقفي الرعاية. أما من ناحيي فكنت آمل أن تساعدن مهاراتٍ ف 
الرماية على أن أنال علامة ستة أو سبعة» حى ولو لم أكن قوية على 
وجه التحديد. إن متأكدة الآن من أن سأحصل على أقل معدل من 
بين المتنافسين الأربعة والعشرين. أما إذا لم يقدم أحدّ على رعاييّ فإن 
احتمالات بقائي على قيد الحياة ستنخفض إلى ما يقرب الصفر. 

أدركت أن أرغب في الخروج عندما طرقت إيفي بابي كي 
أتناول طعام الغداء. سيّيث العلامات هذه الليلة» كما أن لن أتمكن من 
الاحتباء هنا إلى الأبد. ذهيت إلى الحمام وغسلت وجهي, ولاحظت 
أن الاحمرار يعلوه. بالإضافة إلى بعض البقع. 

كان الجميع في حالة انتظار حول امائدة» وحن سينا وبورشياء لكن 
كم كنت أت لو أن هذين المصمّمين م يحضرا لسبب ما. إن أكره فكرة 
تخييب ظنهما. بدا لي أن أفسدت, عابثة كل العمل الجيّد الذي قاما به 
ف الحفل الافتتاحي. تحاشيت النظر إلى أي شخص بالذات في أثناء تناولي 
حساء السمك بلملعقة. وكرت فلوج التداوبشيرعي: 

انطلق الكبار في حديث حول توقعات الطقسء, وسمحت لعيي أن 
تلتقيا بعيتي بينًا. رفع حاجييه. خلت أنه يطرح عل سؤالاً. ماذا 
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حدث؟ هززت رأسي قليلاً. معت هاهميتش بعد ذلك يقول في أثناء 
تقدم الطبق الرئيسي: جديا دعونا ننتهي من الكلام التافه» قولا لي 
كم كان أداؤ كما ضعيفين هذا اليوم". 

تدعل ينا وقال: "لا أدري إذا كان الأمر مهماء لكن لم يكلف 
أي من الأشخاص لموجودين نفسه عناء التطلع إلي عندما دحلت. 
كانوا يغسنون, على ما أعتقدء أغنية خاصة بالذين يحتسون الشراب 
اللاذعء لذلك قمت برمي بعض الأشياء الثقيلة حى أبلغون أنه يمكني 
الانصراف". 

جعلنيٍ ذلك أشعر بارتياح أكثر. لا يعن الأمر أن بينّا هاحم 
صانعي المباريات» لكنه شعر بالاستفزاز هو الآخر. 

قال هاميتش: "وأنت يا حبيبق؟". 

أدركت من مناداة هايميتش لي بالحبيبة أنه يمكتين التحدث أخيرا: 
"رميت سهنما نحو صانعي المباريات". 

توقف الجميع عن تناول الطعام. "ماذا فعلت؟". أكد لي الرعب 
الذي ترافق مع صوت إيفي أسوأ شكوكي. 

قلت بصوت ملؤه التحدي: "رميت سهماً باتجاههم» لكن ليس 
إليهم اي إما باتجاههم فقط. كنت أرمي السهام» لكنهم 
تجاهلون كما حدث مع بينّاء ولم أشعر إلا وأنا... وأنا أفقد صوابيء 
لذلك رميت سهماً إلى التفاحة الب وضعوها في فم حيوافهم المقزز 
المشوي السخيف!". 

قال سينا يحذر: "وماذا قالوا؟". 

قلت: "لا شي أو على الأصح لا أعلم. لأني حرجت من القاعة". 

قالت إيفي متعجبة: "هل غادرت من دون أن يسمحوا لك 
بالمغادرة؟" . 
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أحبتها: "لقد سمحت لنفسي بالمغادرة". تذكرت أن وعدت بريم 
أني سأبذل جهدي كي أفوزء ولذلك شعرت وكأن طناً من الفحم قد 
قعل 

قال هايتش: ايو ما حصل قد حصل". أضاف الزبدة إلى 
قطعة خبز مستديرة. 

سألته: "أتعتقد أنهم سيلقون القبض على؟". 

قال هابميتش: "أشكٌ في ذلك, لأنه من الصعب أن يجدوا بديلاً 
لك في هذه المرحلة". 

قلت: "وماذا سيحل بعائل؟ هل سيعاقبوفا؟". 

أحابيئ هاميتش: "لا أعتقد ذلك؛ لأن ذلك ليس منطقيا. يعود 
ذلك إلى أنهم سيضطرون إلى الكشف عن طبيعة ما حدث في مركز 
التدريب كي يترك تأثيراً كبيراً على السكان. سيطالب السكان بمعرفة 
مافعلته» لكنهم لا يستطيعون كشف ما حدث لأنه سرء لذلك فإن 
كود ستضيع في هذه الحالة. لكن الأمر الأكثر احتمالاً هو أنهم 
سيجعلون من حياتك ححيما في الميدان" . 

قال بِيتَا: "حسناء لقد وعدونا سلفاً بأنهم سيفعلون ذلك". 

قال هاعيتش: "صحيح 000 أدركت أن المستحيل قد حدث» 
وأنهم قد بححوا في التخفيف عين. تناول هايميتش بأصابعه قطعة من لحم 
الحسيوان المقززء وهو الأمر الذي جعل إيفي تعبس قليلاً» وخصوصاً 
عندما غمسها ف كأس الشراب اللاذع. انتزع قطعة من اللحم ثم 
انطلق بالضحك. "وكيف بدت وحوههم؟". 

شعرت أن أطراف فمي تتحرك صعودا: "مصدومة: مرتعبة. آه 
بينما كانت وجوه أخرى غير معقولة". قفزت صورة إلى ذهيي. "تعثر 
رحل إلى الخلف؛ واصطدم بكرة ملاكمة". 
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قهقه هاميتش, فبدأنا نضحك جميعاً ما عدا إيفي» بالرغم من أنها 
كانت تكتم ابتسامتها. قالت إيفي: "حسناء لقد استحقوا ذلك. إن من 
واحبهم الانتباه إليك؛ لكن بحرد كونك آتية من المقاطعة 12 لا يبرر 
تحاهلهم لك". الت بناطريها في المكان» وكأما قالت شيعا شنيعاً. 5 
توححّه كلامها إلى شخص محدّد عندما قالت: "أنا آسفة» لكن هذا ما 

قلت: "سأنال علامة 58 00 

قالت بورشيا: "تكون العلامات ذات أهمية إذا كانت حيدة جداء 
لككن أحدا لا يكترثت إلى العلامات الوسظ أو السيئة. يُحتمل أن 
يعتقدوا أنك تخفين مهاراتك كي تنالي علامات منخفضة عن قصد. 
يستخدم الثلين تلك الاسدراتيجية أحيان". 

قال بيتًا: "آمل أن يفسّر الناس علامة 4 الى يحتمل أن أناها 
بشكل مقبول» وإذا حدث ذلك فهل هناك من شيء أقل إثارة للانتباه 
من مشاهدة شخص يتناول كرة ثقيلة ويقذفها لمسافة ياردات قليلة. 
تصوروا أن إحدى الكرات كادت أن تقع على قدمي". 

ابقسمت ابتسامة عريضة قبل أن أدرك أن أتضوّر جوعاً. قطعت 
لنفسي قطعة من لحم الحيوان المقززء وغمستها ف البطاطا المهروسة, ثم 
بدأت بالأكل. بدا لي أن كل شيء على ما يرام» وأن عائلي بأمان» وإذا 
كانت عائلي بأمان» فمعين ذلك أن لا ضرر سينتج عمًا حصل لي. 

اتحجهن إلى غرفة الجلوس بعد أن انتهينا من تناول الغداءء» وذلك 
كي نشاهد إعلان العلامات عبر شاشة التلفزيون. كانوا يعرضون في 
البداية صورة المجالد» ثم يعرضون علامة المجالد مدونة تحت صورته. نال 
امجالدون امحترفون علامات تراوحت ما بين ثماني وعشر علامات. أما 
اللاعبون الآخرون فنالوا ما يقارب الخمس علامات. فوجئت عندما 
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نالت رو الصغيرة سبع علامات. لا أعرف ماذا استعرضت أمام اللجنة 
التحكيمية؛ لكنيئ أعتقد أن صغر حجمها كان مؤثرا. 

جحاء دور المقاطعة 12 في آخحر العرضء كالعادة. تمكن بيتا من 
إحراز ثماني علامات» لذلك أعتقد أن اثنين من اللجنة التحكيمية على 
الأقل كانا يشاهدانه. شددت أظافري داحل راحتي يدي بينما توقعيت 
ملامح وجهي الأسوأ. لكن الرقم 11 كان يومض عبر الشاشة بكل 
وضوح. 

إحدى عشرة! 

أصدرت إيفي فيو ا نشي الرغيق) وفجأة راح كل واحد منهم 
يربّت على ظهري» ويعرب عن ابتهاحه وقنئته لي. صعب علي اعتبار 
ما يمري حقيقيا. 

قلت طابميتش: "لا بد من أن حطأ ما قد وقع. كيف... كيف 
حدث ذلك؟". 

قال لي: "أعتقد أهم اعيقيوا بحماستكء» فهم يعتلكون برناجماً 
يعرضونه. نهم يريدون مشتركين ممتلئين ببعض الإثارة". 

قال سينا وهو يعانقئ: "إِهُا كاتنيس, الفتاة الى حلست داحل 
السنة النيران. آى انتظاري حئن تري فستانك الخاص بالمقابلة" . 

سألته: "أهو ملتهب أيضا؟". 

قال ا لهو العا 
حسناء لكن ماذا يعي بحاح أحدنا بالنسية إلى الآخر؟ فررت هاربة إلى 
غرفي بأقصى سرع واندسست تحت أغطية سريري. أتعبئي الجهد 
الذي بذلته هذا اليوم وخصوصا بكائي. اكات للنوم مرتاحة حالية 
البال» بينما ظل الرقم 11 يومض تحت أجفان. 
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استلقيت فترة من الزمن في سريري عند طلوع الفجر» ورحت 
أراقب طلوع همس ذلك الصباح الرائع. كان يوم أحد» وهو يوم عطلة 
ف مقاطعيي. رحت أتساءل عمًا إذا كان غايل قد قصد الغابة في هذا 
الوقت. اعتدت وإياه على تخصيص فار الأحد بكامله من أحل جمع ما 
يكفينا من الطعام لبقية الأسبوع. كنا ننهض باكرا لنصطاد وبجمع 
الشمار» ثم نقايض هما يفيض لدينا في ال هوب [السوق]. فكرت ف وضع 
عاضال مو دون أعرف أن كل واحد منا يستطيع الصيد ممفرده؛ لكننا 
نصيب بجاح أكبر إذا ما عملنا كفريق؛ وعلى الأخص إذا كنا نريد 
اصطياد فريسة كبيرة. لكن وجوونا هعا فدر كين كان عدت العنء 
عنا حي في حال اصطيادنا فرائس صغيرة» حن إنه جعل مهمت الصعبة 
في إغناء مائدة عائلي عملاً ممتعاً. 

كان قد مني على كدح عفرداي قالغال و ستة أخير عندما 
التعجحيت غايل صدفة. كان يوم أحد من أيام تشرين الأول. كان المواء 
فداردا شيا بالروائح. كنت قد أمضيت الصباح وأنا الاسيي 
السناجيب في جمع البندق» وأمضيت فترة ما بعد الظهرء الأكثر دففاء 
في عبور المستنقعات الضحلة كي أجمع جذور الكاتنيس. كانت 
الطريدة الوحيدة الي اصطدتها هي سنجاب داس فوق أصابع قدمي في 
بحنه عن ثمار البلوط» لكن تلك الحيوانات تستطيع الجري حنىَ عندما 
يغطي الثلج مصادر طعامي الأخرى. أدركت عندها أن ابتعدت أكثر 
من المعتاد. لذلك أسرعت بالعودة إلى المنزل وأنااحروزاتي اكباين 
الخيش. التقيت بأرنب ميت حينها. . كان معلقاً بسلك رفيع من رقبته 
ويتدلى فوق رأسي. وحدت أرنيا آخر على بعد حمس عشرة قدماً. 
عرفت حينها أنها أفحاخ متحركةع لأن والدي كان يستخدم أفخاخا 
مثلها. وعندما تعلق الطريدة بفخ كهذا فإنها يُسحب في الحواء بعيداً عن 
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الحيوانات الجائعة الأخرى. حاولت أن أستخدم الأفحاخ بنفسي طيلة 
الصيف لكن لم أنمح, لذلك لم أستطع إلا أن أضع أكياسي أرضاً كي 
أتفحص هذ الفخ. م أكد أنتهي من وضع إصبعي فوق السلك الذي 
يحمل أحد الأرانب حي درّى صوت من ورائي يقول: "إنه خطر عليك". 

تراجعت مسافة أقدام عديدة إلى الخلف ما إن رأيت غايل يتقدم 
من وراء إحدى الأشسجار. أعتقد أنه لا بد وأنه كان يراقبئ طوال 
الوقت. كان في الرابعة عشرة في ذلك الحين» لكنه كان بطول ست 
أقدام, وبدا بالغاً بالنسبة إلي. سبق لي أن رأيته ف منطقة السيم 
وكذلك في المدرسة. كنت أعرف أنه فقدَ والده في الانفجار ذاته الذي 
أودى بحياة والدي. وتسلّم مثلي في شهر كانون الثاني وسام الشجاعة 
في مبئن قصر العدل. إنه ابن بكرٌ آحر من دون أب. أتذكر شقيقيه 
الصغيرين المتعلقين بأذيال والدقماء وهي المرأة الي يدل بطنها المنتفخ 
على أنها ستلد طفلاً آخر بعد أيام قليلة. 

قال لي: "ما اسمك؟". واقترب من الأرنب كي يخلّصه من الفخ. 
لاحظت أنه يعلق ثلاثة أرانب أخرى في حزامه. 

أحبته بصوت بالكاد يُسمع: "كاتنيس". 

قال لي: "حسناً يا كاتنيب» تعرفين أن عقوبة السرقة هي الموت» 
أم أنك لا تعرفين ذلك؟" . 

قلت بصوت أعلى من ذي قبل: "سمي كاتنيس» كما أن لم أكن 
أنوي سرقة الأرنبٌ. أردت فقط أن أتفحص مصيدتك. إن أفخحاحي لا 
تلتقط أي شيء". ٍ 

عبس في وجهي من دون أن يقتنع: "إذا من أين أتيت بالسنجاب؟". 

"لقداصطدته". أنزلت قوسي عن كتفي. كنت لا أزال 
أستخدم نوعاً صغيراً من السهام الى صنعها لي والدي» بالرغم من أنئي 
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كنت أثمرن بالقوس كامل الحجم عندما أحد وقتاً لذلك. كنت آمل أن 
أتمكن من اصطياد طرائد أكبر عند قدوم الربيع. 

ترركزت عينا غايل إل القوين: "اسسخين ل أن أر؟ة. 

ناولته إياه. "تذكر أن السرقة عقوبتها الموت". 

كانت تلك هي المرة الأولى الي أراه يبتسم على الإطلاق. حولته 
تلك الابتسامة من شخص متوعد إلى شخص يتمئن المرء أن يتعرّف 
إليه. مرّت شهور عديدة قبل أن أبادله تلك الابتسامة. 

تحدثئنا عن الصيد في ذلك اليوم. أبلغته إن قد أتمكن من إعطائه 
قوسا إذا أعطان شيئاً في المقابل. قلت له إنئ لا أريد طعاماً. أردت 
الحصول على المعرفة. أردت أن أنصب الأفخاخ الخاصة بيء وال 
استطاعت ذات مرة أن تلتقط بجموعة من الأرانب السمينة في يوم 
واحد. وافق متأكدا أننا يمكننا معاً إنحاز شيء ما. بدأنا مع تعاقب 
الفصولء وإن بتردد في تبادل ما نمتلكه من معارف» وتقاسمنا أسلحتناء 
وأماكننا السرية المليئة بثمار الاحاص الشهية» أو بطيور الديك الرومي. 
أما هو فقد علْمٍ كيفية نصب الأفخاخ وصيد الأسماك؛ وعرّفته 
بدوري على النباتات الصالحة للأكل» وأعطيته في النهاية واحدا من 
أقواسي الثمينة بالنسبة إلي. مرّت الأيام وإذا بنا نؤلف فريقاً واحدا من 
دون أن يتحدث أحدنا بالأمر» كما رحنا نتقاسم الجهد والطرائد» 
وهكذا تمكنا من تأمين الطعام لأسرتينا. 

منححين غايل إحساساً بالأمان الذي افتقدته منذ موت والديء 
وملأت رفقته الساعات الطوال الى كنت أمضيها عمفردي في الغابة. 
كنت من الصيد بدقة أكثر لأني م أعد مضطرة ة إلى التطلع ورائي» 
وذلك لأنين أعرف أن شخصاً. ما يحرسيئ من ن المخلف. تحوّل ذلك 
الشاب إلى أكثر من بحرد شريك صيدء لأنه أصبح الشخص الذي أأتمنه 
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على أسراري؛ والشخص الذي أستطيع أن أتبادل وإياه الأفكار الي لا 
أحرؤ على التعسبير عنها داخل المنطقة المسيجة. وثقَ بي بدوره. 
حدس بالمعادة اللهية أ خيانا يتنب وجودي وإياه اق الغاية: 

اعتبرته ميتي لكن والميدة اخاضيه أصبحت هذه الكلمة عادية 
جد ولا تعبّر عما كان غايل يمثله بالنسبة إلي. شعرت بدفقات من 
الحنين تخترق صدري. تمنيت لو كان وإياي الآن! لكن بالطبع لا أريد 
ولكهنا لا أريدة أذ ور اسن لدان سيط سكو نينا بعل هرون 
أيام قليلة. إنن... إن أفتقده» وأكره أن أكون هنا ممفردي. هل يشتاق 
إل ؟ لكدامن أله يفيل 

فكرت في الرقم 11 الذي ومض تحت اسمي في الليلة الماضية. 
أعرف تماماً ما كان سيقوله لي: "حسناًء بمكنك أن تتحسّين هنا"» 
وذلك قبل أن يبتسم في وجهي وها أنا أبادله ابتسامته من دون تردد 
الآن. 

لا أستطيع الآن إلا أن أقارن علاقي بغايل ما أتظاهر أنه يربطئي 
ببيتا. كيف تمكنت من عدم التشكيك بدوافع غايل؛ بينما لا أفعل شيئا 
غبر التشكيك بدوافع بيتا. إن المقارنة هنا غير عادلة بالفعل. جمعني 
القدر بغايل بفضل حاجة متبادلة إلى البقاء على قيد الحياة. أما بالنسبة 
إلى علاقي يبيتا فكلانا يعلم أن بقاء أحدنا يعني موت الآخر. هل بمكنني 
أن أتجاهل هذه الحقيقة؟ 

ار ايع جرس بارني هده اللخخطه كي لد كروي أن "يوما 
طويلاً عد دا ' ينتظريي» فغدا يوم مقابلاتنا المتلفزة. أعتقد أن فريق 
المصمّمين بكامله سيساعدنا على الاستعداد لذلك اليوم. 

نمضت واتجهت إلى الحمام لأغتسل سريعاء لكنيئ هذه المرة 
كنت حذرة أكثر بالنسبة إلى الأزرار الي أنقرهاء ثم نزلت بعد ذلك 
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إلى قاعة الطعام. رأيت بيتاء وإيفي» وهاعيتش متحلقين حول المائدة 
وهم يتكلمون بأصوات حافتة . بدا منظرهم غريباً بالنسبة إلي»ء لكن 
جوعي تغلب على فضولي» فملأت طبقي بطعام فطوري قبل أن أنضمّ 
إليهم. 
صغير بالإضافة إلى 0 بدا الجن ا : الوم 
كسنت قد التهمت نصف حصي من الطبق عندما لاحظت أن أحداً 
منهم لا يتكلم. ارتشفت جرعة كبيرة من عصير البرتقال ومسحت 
فمي يمنديل. "ماذا يحدث إذا؟ ستدربوننا على المقابلات هذا اليوم؛ 
أليس كذلك؟". 

قال هايميتش: "هذا صحيح". 

قلت: "لستم مضطرين إلى انتظار انتهائي من تناول الطعام. 
أستطيع أن أصغي وآكل في الوقت ذاته". 

قال هايميتش: احساء ترف فليا خطط أهاليفا فق الوق 
الحاضر". 

سألته: "'وكيف ذلك؟". ل أكن متأكدة من طبيعة أساليبنا فق 
الوقت الحاضر. أعرف أن محاولة الظهور بحالة وسط أمام امحالدين 
الآخرين هو أفضل استراتيجية يمكنئ تذكرها. 

هر هاكيتش كتفيه: "طلب بيتا أن تتدربا بشكل منفصل 
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إنها الخيانة. كان ذلك الأمر الأول الذي حطر في ذهيئ» وهو شعور 
سخخيف . وإذا ديدي الخائة كإها ذلك يعي وجوه 0ه ل برحل منارقة 
ما بين بيتا وبيئ. لم تكن الثقة جزءاً من اتفاقنا. إننا بجالدون. لكن الف 
الذي عرض نفسه للضرب كي يعطيئ خبزأء والفى الذي سندئ عندما 
كنافي العربة» وهو الذي أنقذن بروايته عن فتاة الأفوكس ذات الشعر 
الأمرء والذي أصرٌ على أن يخبر هايميتش عن مهاراتي في الصيد... وهل 
بقي لي من بحال مهما كان صغيرا كي لا أثق به؟ 

ارتحت, في المقابل لأننا لم نعد مضطرين كي نتظاهر أننا أصدقاء» 
والحضجيل:الآن أن كيل الروابط احزيل الي أنداناها يا ما رونا كد 
قطعت الآن. إنه وقت حرج جداً كذلك. ستبدا المباريات في غضون 
يومين» لذلك فإن الثقة لن تكون سوى مظهر للضعف. أشعر أنئي ممتنة 
لبيتا مهما تكن دوافعه. وال أعتقد أن لها علاقة بتفوقي عليه في 
التدريبات. يُحتمل أنه تقبّل أخيراً حقيقة أنه كلما أسرعنا في الاعتراف 
بأننا أعداء» كلما كان ذلك أفضل. 

قلت: "جيّد. إذا ما هو البرنامج المقرر؟". 

قال هايميتش: "سيمضي كل واحد منكما أربع ساعات مع إيفي 
للتقدم. وأربع ساعات معي للمضمون. ابدأي مع إيفي يا كاتنيس". 

لم أتمكن من تصور ما تستطيع إيفي تعليمي إياه بحيث يستغرق 
أربع ساعات غير حملي على العمل ح اللحظة الأخيرة. اتحهنا إلى 
غرفي؛ وجعلتئ أرتدي عباءة طويلة تصل حى القدمين» وأنتعل حذاء 
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رياضياٌء غير تلك الثياب الي سأرتديها في المقابلة الفعلية وغير ذاك 
الحذاء الذي سأنتعله أيضاء وأحذت تعطيئ تعليمات حول كيفية 
المشي. كان الحذاء هو أسوأ جزء في العملية لأنئي لم يسبق لي أن 
انتعلت حذاء بكعب عالء ولم أستطع التعود او م 
على كرات موضوعة تحت قدمي. لكن إيفي تمشي وهي تنتعل هذا 
النوع من الأحذية طوال الوقت» لذلك قررت أنه إذا كانت هي 
تستطيع أن تفعل ذلك فإني أستطيع أن أفعل الأمر ذاته. شكلت العباءة 
مشكلة أخرى. ع لجان ساني لذلك اضطررت إلى 
رفعها قليلاً. لكن إيفي انقضّت علي مثل الصقرء رواحت هنين ين 
يدي وتسصرخ بي: "لا ترفعيها فوق الكاحل!", تمكنت أخيرا من 
السيطرة على مشيي» لكن بقيت هناك وضعية الجلوس. بدا واضحاً أنني 
أميل إلى إحناء 0 بقيت أمور مثل التقاء العيون» حركات الأيدي» 
والابتسام. يبدو أنه يتعيّن علي أن أكثر من الابتسام. جعلت إيفي أردّد 
منات العبارات العادية الي تبدأ بابتسامة» أو تلك الي أردّدها في أثناء 
الإتسامء أو تلك الي تنتهي بابتسامة. شعرت أن عضلات خدّي 
ترتعشان نتيجة الإفراط في استخدامهما. 

تنهدت إيفي وقالت: "حسنا: هذا أقصى ما أستطيع عمله. 
تذكرّي فقط يا كاتنيس أنك بحاحة إلى محبة المتفر جين". 

سألتها: "أتعتقدين أهم لن يفعلوا؟". 

قالت إيفي: "لن يحبوك إذا بقيت تحملقين إليهم طوال الوقت. 
لماذا لا تؤحلين ذلك إلى حين دحولك لل الميدان؟ بمكنك التفكير» بد 
من ذلك ف أنك بين أصدقاء". 

صرحت با: "إفهم يراهنون كم من الوقت سأعيش! إهم ليسوا 
أصدقائي !". 
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ردّت إيفي 5507 حاولي» وتظاهري بأهم كذلك!", 
استعادت قليلاً من رباطة جأشها قبل أن تواصل كلامها: "انظري إل 
هكذا. إن أبتسم لك بالرغم من أنك تثيرين أعصابي". 

قلت لاء "أجل". يبدو هذا مقنعاً. أريد أن أتناول بعض الطعام. 
خلعت حذائيء ورفعت عباءقي حى وصلت إلى ما فوق ركبي» ثم 
أسرعت نحو قاعة الطعام. 

بذا بينا وهايميتش بمزاج جيد» لذلك افترضت أن درس مضمون 
المقابلة سيكون أحسن حالا من درس هذا الصباح. اكتشفت بعد ذلك 
كم كنت مخطئة. اصطحبين هاعيتش» بعد أن فرغنا من تناول طعام 
العشاء» إلى غرفة الجلوس» وقادن إلى الأريكة, ثم عبس في وجهي لفترة 
“ناته .. 

سألته أخيرا: "ماذا هناك؟". 

قال لي: "أحاول أن أتصور ماذا يمكن أن أختار لك؛ وكيف 
يمكننا تقديمك. وهل ستكونين رائعة؟ أم ستكونين منعزلة؟ أم شرسة؟ 
إنك لامعة كنجمة حى الآن. تطوعت كي تنقذي شقيقتك» كما أن 
نمكنا يضلف قديم فير كال سياف اضر رك للك اع طلذنة ف 
التدريب. أثرت إعجاب الناس» لكن أحداً لا يعرف من أنت. إن 
الانطباع الذي ستتركينه غداً سيقررء بالضبط» عدد الراعين الذين 
يمكنك الحصول عليهم". 

شاهدت في حياني كثرا من المقابلات مع المجالدين» لذلك 
أدركت أنه يقول الحقيقة. إذا تمكنت من كسب إعجاب الجمهور» 
سواء أكنت مرحاء أو شرساء أو حي شاذاء فإنك ستمتلك قلوهم. 

قلت: "ما هو النهج الذي سيتبعه بيتا؟ أم أنه من غير المسموح لي 
أن أسأل؟". 
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قال هاعيتش: "إنه محبوب. لديه موهبة السخرية من نفسه بطريقة 
تلقائية. بينما أنت تبدين متجهمة وعدائية ما إن تفتحي فمك". 

قلت: "كلا. لست كذلك!". 

قال هاميتش: "من فضلك. لا أدري كيف أظهرت نفسك في 
العربة ممظهر الفتاة المّرحة والجميلة» لكنين لم أرَها منذ ذلك الحين". 

أحبته: "وأنت» هل قدّمت لي أسبابا كثيرة تحعلي فتاة فرحة". 

قال هايميتش: "لا ينتظر منك أن ترضيئ أناء لأني لن أقوم برعايتك. 
يمكنك أن هبر هيا قدّمي شيكاً يسري". 

صحت ادساف أحذ هاعيتش دور الشخص الذي 
ا 0 جه الإحابة عن أسئلته بطريقة مرضية. 
لم أستطع. شعرت بغضب شديد جحاه هاميتش في كل ما قاله ولأني 
مضطرة إلى الإحابة عن أسكئلته. لم أستطع إلا أن أفكر في مدى ظلم 
م رحت أتساءل عن السبب الذي يجعلئ أتقافز 

ن مكان إلى آخر وكأنئ كلب مدرّب يحاول إرضاء الناس الذين 
0 ازداد غضبي لطول مدة المقابلة. ظهر غضبي علناء لذلك 
رحت أقذف أحوبى نحوه وكأها طلقات رصاص. 

قال لي: "حسناء يكفي هذا. يُفترض بنا أن تحد زاوية أخحرى. لا 
يقتقصر الأمر على كونك عدائية» كما أنى لا أعرف شيئاً عنك. 
طرحت عليك حمسين سؤالاء ول أتمكن بعد من تكوين فكرة عن 
حياتك, وعائلتك, والأمور الي تمّك. يريدون أن يعرفوا كل شيء 
عنك يا كاتنيس". 

قلت له: "لكنين لا أريدهم أن يعرفوا أي شيء عين! إفهم يسلبون 
مستقبلي مين! إننٍ لا أريدهم أن يسلبون الأمور الى كنت أهتم لها 
في الماضي!" 

137 


1 ماكيتش: "كذّبي إذا! اختلقي أي شيء!". 

قلت له: "لا أحسن احتلاق الأمور". 

رد هايكيتش: "حسناًء من الأفضل لك أن تتعلمي بسرعة إذاً. إنك 
لا تمتلكين سحراً يفوق منظر حلزون ميت". 

آه. يؤلميي كلامه فشا رلا دان هاعيتش ذاته شعر بقسوة 
كلامه. لأنه قال لي بصوت ناعم: "سأعطيك فكرة. حاولي أن تتصرقي 
بتواضع". 

رددت كلامه: "بتواضع". 

"أعني تظاهري أنك لا تصدّقين أن فتاة صغيرة من المقاطعة الثانية 
عشرة قد جحت كذا الشكلء وأن الأمر برمته تحاوز أقصى أحلامك. 
تحدّثي عن ثياب سينًا. أو تكلمي عن مدى اللطف الذي يظهره الناس 
وقولي إن المدينة تدهشك. وإذا شئت أن لا تتحدثي عن نفسك» 
تمكسيك أن تسو عق الللمهور. كنك أن تدو رمي حول بهده النقطة: 
تكلمي بسرعة, اتفقنا؟". 

كانت الساعات التالية مؤلمة. اتضح لي على الفور أن عاجزة عن 
الارتحال. حاولت أن ألعب دور المغرورة» لكنيني عجزت عن لعب هذا 
الدور. يبدو أنني خلقت كي أكون شرسة. لأنئي لست ظريفة» ولا 
مرحة» ولا مثيرة» أو حى غامضة. 

لم أستطع تمفيل أي دور في هُاية الجلسة. بدأ هاميتش يحتسي 
الشراب, لذلك تحوّل صوته إلى البذاءة. "لقد استسلمت يا حبيبي. 
يمكنك الاكتفاء بالرد على الأسئلة» وحاولي ألا تدعي الجمهور يلاحظ 
مدى كراهيتك له". 

تتباولت طعام العشاء ذلك اليوم في غرفي» بعد أ مطليية سه 
مهي تند الأطعيمة الشيية أفرطت في تناول الطعام؛ ثم حولت 
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غضبي إلى هايميتشء وإلى مباريات الجوع؛ وإلى كل إنسان يسكن في 
الكابيتولء وعبّرت عن هذا الفعب يتكسير الأطاق :اق أاء غرفى: 
حضرت الفتاة ذات الشعر الأحمر كي تنظف سريري. توسعت عيناها 
عندما رأت كل هذه الفوضى. صرحت با: "اتركي كل شيء في 
مكانه. اتركي كل شيء". 

كرهت هذه الفتاة أيضاً بسبب عينيها اللتين تؤنباني» وتعتبراني 
عانةة ومترخضة: ودسة :ين يدي الكابير ل شاه كان ذلك الآن أو 
في تلك المرة عندما كانت هاربة. ها تعتبر مون .مثابة العدالة الي يجب 
أن تتحقق في النهاية. سيساعدها مون على تعويض حياة ذاك الفى الي 
ضاعت ف الغابة. 

توقعت أن تسارع الفتاة إلى مغادرة الغرفة» لكنها بدلاً من ذلك 
أغلقت الباب وراءها ثم اتجهت نحو الحمام. عادت الفتاة وهي تحمل 
قطعة قماش مبللة ومسحت وجهي بلطفء ثم نظفت الدم الذي سال 
من يدي بعد أن كسرت أحد الأطباق. لماذا تفعل هذا؟ ولماذا محت 
ها أن تفعل ذلك؟ همست في أذهها: "كان ينبغي لي أن أحاول إنقاذك". 

هرّت رأسها. أيعيى ذلك أننا كنا على حق عندما لم نفعل شيئا؟ 
أو أنما قد سامحتنا؟ 

قلت: "كلا. كان أمراً حاطناً". 

وضعت إصبعها فوق شفتيهاء ثم أشارت إلى صدري. أعتقد أنها 
عسئّت أن كنت سأصبح أفوكس بدوري. يُحتمل هذا كثيراء فإما أن 
أصبح من الأفوكسء أو أنيي كنت سألقى حتفي. 

أمضيت الساعة التالية في مساعدة الفتاة ذات الشعر الأحمر على 
تنظيف الغرفة. انتهينا من إزالة كل النفايات الموحودة في الغرفة» ثم 
ولت الفناة نحو سريري وأزائحت: أغطيته. شللت تحت أغطية السرير 
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مثل فتاة تبلغ النامسة من عمرهاء ثم سمحت لا بتغطين. غادرت بعد 
ذلك لكننى أردتا أن تبقى» وأن تكون إلى حانبي عندما أستيقظ. 
أردت الحصول على الحماية من هذه الفتاة» بالرغم من أنيى حجبت 

لم توقظي الفتاة في الصباح» بل أيقظي فريق التحضير. انتهت 
دروسي عند إيفي وهابميتشء وهذا يعن أن هذا اليوم مخصص لسينا 
وهو أملي الأخير. يُحتمل أنه يستطيع أن يجعلئ أبدو رائعة وعندها لن 
يكترث أحد عا أتفوه به. 

عمل الفريق على تحضيري حى وقت متأخر من المساءء 0 
بشرتي على أيديهم إلى بشرة حريرية لامعة» كما خططوا بعض 
الرسسومات على راض وعخططوا وسوماتك تل الصنة النيران على 
أظافري العشرين الي بدت ف حالة نموذحية. انصرفت فينيا بعد ذلك 
إلى تسصفيف شعريء وراحت تسرحه بشكل ضفائر حمراء بأشكال 
هندسية تبدأ من خلف أذ اليسرى» وتلتف حول رأسي قبل أن تتدلّى 
ضفيرة واحدة من فوق كتفي اليمئ. أزال الفريق ملامح وجهي بطبقة 
من مساحيق التجميل» » ثم رسم هذه الملامح من حديد. ا 
إظهار عينين داكنتين وكبيرتين» وشفتين حمراوين ممتلئتين» ورموش 
تلمع تحت الأضواء عندما أرمش ستاطها عطواة احيرا كامل 
خيدي محر عله بلفيع خرن يي 

دخل سينا بعد ذلك حاملاً ما افترضت أنه فستاني» لكني لم 
أنأكن من ذلك أنه كان يو قال لي آمراً: "اغمضي عينيك". 

بيعت #الاصيمة لحريو هروك ران كل حدق العاري م 
أحسست بثقله. أعتقد أن الفستان يزن أربعين باوندا تقريبا. تمسكت 
بيد أوكتافيا عندما انتعلت حذائي وأنا مغمضة العينين. ارتحت عندما 
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اكتشفت أن هذا الحذاء أقل ارتفاعاً من الزوج الذي جعلتئ إيفي أنتعله 
للتدوس: :شعرت أكهم يبجحرون بعض التعديلات» وأكهم متوترون قليلاً» ثم 
ساد الصمت. 

سألت: "يمكنئ أن أفتح عيي" 


أحاب سينًا: "أحل. افتحيهما". 

بدالي أن ذلك المخلوق الذي يقف أمامي في المرآة آت من 
عالم آخحر. رأيت بشرتي تلمع وعييّ تومضان» وشعرت وكأن 
الاك مصنوع من الجواهر. أحلء» كان فستاني مرصع بكامله 
بالأحجار الكرعة العاكسة للأضواء الحمراءء والصفراءء والبيضاءء 
بالإضافة إلى الزرقاء وهي الألوان ال تعكس جميعها ألوان ألسنة 
اللهب. إن أدى حركة أقوم ما تعطي الانطباع بأنئي محاصرة بألسنة 
اللهب. 

لا أعتبر نفسي جميلة» ولا رائعة» لكن متألقة كالشمس. 

حدق إلي جميع الموحودين لفترة من الزمن. استطعت أخيراً أن 
أهمس: "أوه. سينًا. شكرا لك". 

قال لي + "اسسعديري. أمامي ": منددت ذراعي» واستدرات دورة 
كاملة. أطلق فريق التحضير صرخات الإعجاب. 

صرف سينا الفريق» ثم جعل أُتحرّل في الغرفة مرتدية فستاني 
ومنتعلة حذائي؛ كانا مريحين أكثر من الفستان والحذاء اللذين قدّمتهما 
لي إيفي. ينساب الفستان فوق جسمي بحيث لا أضطر إلى رفعه عندما 
أمشي» أي أن هما آخر قد انسزاح عن كاهلي. 

ينأل ستصينا: 0 هل أن الجميع مستعدون للمقابللات؟". 
استنتجت من تعابير وجهه أنه تحدث مع هايميتش» وأنه يعرف مدى 
الخوف الذي أشعر به. 
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قلت: "أشعر أنيئ مرتعبة. وصفبي هايميتش با حلزون الميت. لم 
أنممح بالرغم من كل محاولاقي. لم أنجح أبداً. لم أستطع أن أكون من 
الأشخاص الذين يريدوفم". 

فكر سينا في الأمر للحظة قبل أن يقول: 'لماذا لا تكونين ذاتك 
فقط؟". 

قلت: "أكون ذان؟ لا ينجح ذلك أيضاً لأن هايميتش يقول إن 
شرسة وعدائية'. 

ولح :د ]شح إن اننع و اي ونا ول 
هاميتش. لكن رأبي مختلف جداً. إن فريق التحضير يعشقكء ولا 
تنسي أنك استملت قلوب صانعي المباريات. أما بالنسبة إلى سكان 
الكابيتول فإفم لا يكفون عن التحدث عنك. إن الجميع معجب 
ممعنوياتك العالية". 

معنويات. إنها فكرة حديدة» لأنئ لا أعرف ما تعنيه هذه الكلمة 
باصيط لكا توس يعاري ولك بطريقة جريئة. لا يعن الأمر 
أنين لست ودّية أحياناً. حستاء لعلّي لا أظهر الودّ تحاه كل من ألتفي 
وهم. ولعل ابتساماق تحد صعوبة في الظهور على شفيّ» لكني أهتم» 
فعلا» ببعض الناس. 

أمسك سينا يدي الباردتين بيديه الدافئتين» وسألئ: "دعينا 
نفترضء عناما توجّه إليك الأسئلة» أنك توجهين كلامك إلى أحد 
أصدقائك في موطنكء» فمن هو صديقك المفضّل هذا؟". 

الع اوه "غايل» لكن الأمر لن يبدو منطقياً يا سينا. 
إنيي لن أبلغ غايل هذه الأمور عين؛ لأنه يعرفها مسبقا". 

عاد ليسألئ: "وماذا بشأني أنا9؟ أيمكنك أن تفكري في 
كصديق؟". 
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إن سيا هو الوحيد المفضّل لدي من بين الذين التقيتهم منذ أن 
غادرت موطي. أحببته منذ أن رأيته» وهو لم يخيب ظئٍ حئ الآن. 
اجيف الو ل 

تداق شنيقاك "نامرف حالس فق العتة الركيسة ززقة امسن 
الآحصرين. متتمكنين من النظر إلي مباشرة.. لحني عئ عتما يوجهوا 
إليك سؤالاً ماء ثم أحييسي عنه بأقصى ما بمكنك من الصدق". 

سألته: الحو نولو كاه ماافكر ادرهاة انفد أن فلك كن 
الحدوث» خها: 

كال فنا "رسصوضة ]ا كان نا سكين قن مريها .تقل 
ستجربين ذلك؟' . 

أومأت بالموافقة. إِهها حطة, أو على الأقل قشة يمكنئ أن أتمسّك 


حان وقت بدء المقابلات بسرعة؛ وهي الي ستقام على مسرح 
شيّد أمام مركز التدريب» لذلك ما إن أغادر غرفي حى أكون أمام 
الجمهور في غضون دقائقء, كما سأكون تحت أضواء كاميرات 
التصويرء وتحت أنظار بانيم بأكملها. 

ما إن أدار سينا مقبض الباب حي أمسكت يده: "سيئًا...". 
سيطر علي النوف من الوقوف على المسرح. . 

قال لي بلطف: "تذكري أهم يحبونك فعلاء فقط كون ذاتك". 

التقيت في المصعد مع باقي الفريق الذي يعمل مع جمهور المقاطعة 
2. كانت بورشيا ورفيقاتها منهمكين بالعمل. أما بيتا فبدا مذهلا 
ببذلته السوداء الى تحمل علامات اللهب. بدا منظرنا منسجما مع 
بعضنا بعضاء لكنئ ارتحت كثيراً لأن ملابسنا لم تكن متطابقة. ارتدى 
هايميتش وإيفي ثيابا رائعة للمناسبة. تحنبت هابميتش لكنئ تقبلت إطراء 
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إيفي. يحتمل أن تبدو إيفي متعبة وغامضة بعض الشيءء؛ لكنها ليست 
مؤذية مثل هاعيتش. 

لاحظت عندما انفتحت أبواب المصعد أن المحالدين الآخرين قد 
اصطفوا استعداداً للصعود إلى المسرح. جلسناء نحن المحالدون الأربعة 
والعشرون على شكل قوس كبير طيلة فترة المقابلات. سأكون آخر من 
يحري مقابلة» أو ما قبل الأخير» لأن الفتيات المحالدات يسبقن الفتيان في 
كل مقاطعة. تساءلت إن كان يمكنين أن أكون الأولى كي أنتهي من 
هذا الأمر؟ أما الآن فإنئى مضطرة إلى الإصغاء إلى مدى ذكاءء؛ أو مرحء 
أو تواضعء أو شراسة كل مجالد آخر قبل أن يأي دوري. يضاف إلى 
ذلك أن الجمهور سيصاب بلملل» مثلما حصل مع صانعي المباريات. 
لكني هذه المرة لا أستطيع أن أرمي سهماً كي أستحوذ على اهتمام 
هذا الجمهور. 

ظهر هايميتش حلفي ولف بيتا قبل صعودنا إلى المسرح مباشرة»؛ 
ودمدم: ا بأنكما ما زلتما رفيقين سعيدين. تصرّفا على هذا 
الأساس". 

ماذا؟ ظننت أننا تخلينا عن هذا التظاهر عندما طلب بينّا أن 
عدوي ضكر بصن لكنين أظن أن ذلك كان شأناً خاصاًء وليس 
فعا كوحن على خل حال أي فرضية للتراضل ف مناء يننا لؤنا 
سرنا أحدنا وراء الآخر نحو مقعدينا وحلسنا عليهما. 

بانت أنفاسي سريعة وحفيفة ما إن اعتلينا المسرح. شعرت 
بنبضات قلبي حئ في صدغي. وارتحت عندما وصلت إلى مقعدي 
لأنيني بدأت أرتعش ف المنطقة الممتدة ما بين كاحلي وساقي» وكنت 
خائقة جد مق أن اعد لاتمكلق؟ أن سشبقديزة للنينة أخة امنطوعا من 
ضوء النهار بالرغم من أن المساء قد بدأ يلقي بظلاله. شاهدت كذلك 

144 


منصة مرتفعة مخصصة للمدعوين رفيعي المستوى حيث احتل المصممون 
الصف الأمامي منها. ستتحول الكاميرات باتحاههم عندما يبدأ اللمهور 
بالتفاعل مع ما أنتجته أيديهم. لاحظت أيضا أن شرفة كبيرة تقع 
حارج المبئ إلى اليمين قد خْصّصت لصانعي المباريات. أما معظم 
الشرفات الأحرى فقد احتلها أفراد فرق المحطات التلفزيونية» في حين 
اكتظت مستديرة المدينة» وجميع الشوارع المحيطة كاء بالناس وعكانوا 
جميعهم واقفين. أما في المنازل والقاعات العامة المنتشرة في أنحاء البلاد 
فإن كل أجهزة التلفزيون كانت مضاءة. أدركت أن الكهرباء لن 
تنقطع هذه الليلة لأن كل مواطن في بانيم سيشاهد ما سيعرض عبر 
شاشة جهازه. 

اندفع سيزار فليكرمان, الرحل الذي استضاف المقابلات لفترة 
الأربعين سنة الماضية إلى وسط المسرح. بدا الأمر مخيفاً لأن مظهره لم 
يتغير تقريبا طوال تلك المدة. بقي الوحه هو ذاته تحت طبقة من 
مساحيق التجميل بيضاء اللون. حافظ الرحل على تسريحة الشعر ذاقاء 
لكنه كان يغير لونه في كل دورة من دورات مباريات الجوع. حرص 
فليكرمان على ارتداء البذلة الرسمية ذاتما بلوا الأزرق الداكن والمزدانة 
بآلاف المصابيح الكهربائية الدقيقة الى تومض مثل النجوم. لاحظت أنه 
تشيع في الكابيتول العمليات التجميلية الي تجعل الناس يبدون أكثر 
شباباً وأكثر نحافة. أما بالنسبة إلى المقاطعة 12» فإن التقدّم في السن 
يعتبر إنجازاء لأن عدداً عبرا من الأمتخاض يموتون وهم ف أعمار 
صغيرة. ويشعر المرء هناك .ميل إلى قنئة الأشخاص مستي “ضيبت 
أعمارهم المديدة» وذلك كي يسأهم عن سر بقائهم على قيد الحياة. أما 
الأشخاص الذين هم على قدر من البدانة» فهم محسودون لأهم لا 
جنر عرقى شعرب كماع تحال غاليته لت الأمن هنا لان 
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التجاعيد غير مرغوب فيهاء وكذلك فإن البطن المستدير لا يُعتبر علامة 
على النجاح. 1 7 

كان لون شعر سيزار هذه السنة أزرق شاحباء وكذلك هو لون 
حفنيه وشفتيه. بدا الرجل فظيعاً, لكنه أقل فظاعة مما كان عليه في 
السنة الماضية عندما كان لونه المفضل هو القرمزي» وبدا عندها وكأنه 
ينزف. روى سيزار نكاتاً قليلة كي يحمّس الجمهور» إلا أنه لم يتأخر 
في مباشرة عمله. 

بذاك القكاة الغالدة عو المقاطعة 1مفرة يسايق الحفافة والمدطية 
وذلك عندما صعدت إلى وسط المسرح كي بحري مقابلتها مع سيزار. 
يسهل على المرء أن يخمّن أن راعيها لم يحد صعوبة في اختيار ما 
يناسبهاء لأن شعرها الأشقر المنسدل على كتفيهاء وعينيها النضراوين 
بلون الزمرد» وحسدها الطويل المقامق :د نفيعها ابر مانا مكيرة 
بكل المقاييس. 

م تدم كل مقابلة أكثر من ثلاث دقائق حيث يرن في هايتها 
حرس كي يبدأ امجالد التالي مقابلته. سأقول لسيزار إنه يبذل أقصى 
جهوده كي يبدو المحالد متألقاً. إنه رجحل ودود يبذل جهده لتهدئة 
أعصاب المجالد المتوترة» ويضحك حى للنكات التافهة» كما يحول الردٌ 
الضعيف إلى ردٌ لا يُنسىء وذلك بطريقة استجابته للحدث. 

حلست مثل سيدة» أي بالطريقة الي علمتئ إياها إيفي» وذلك في 
أثناء تعاقب المجالدين من المقاطعات 2, 23 و4. بدا الجميع وكأهم 
ودر توعرهاً معينا. ظهر ذلك الف البشع من المقاطعة 2 وكأنه آلة 
قتل عديمة الرحمة. أما الفتاة الآتية من المقاطعة 5» وال يشبه وجهها 
وجحه ثعلبء. فكانت ماكرة ومراوغة. شاهدت سينا ما إن جلس في 
مكانه» ولكن فشل تواحده في إثارة الشعور بالارتياح عندي. ظهر بعد 
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ذلك المجالدون من المقاطعات 8, 9: و10. أما ذلك الف المشلول من 
المقاطعة 10 فكان في غاية الهدوء. تعرّقت راحتا يدي بشدة» لكن 
فستاني المرصّع بالمجوهرات لا يمتص العرق الذي ينزلق كلما حاولت 
تحفيفه. حاء الآن دور المقاطعة 11. 

قاع روغ بايا اتير كدامن الوط الدقفة والزوذة ساني 
طريقها متمايلة نحو سيزار. حم لسع اللميور عندها ظهر بت 
هذه المحالدة السحرية النحيلة. كان تور !ملفا عد عمياء وأثى على 
إحرازها سبع علامات في التدريب» وهي علامة ممتازة بالنسبة إلى فتاة 
في مثل سنّها. سأنها عن أعظم نقاط قومًا ال ستُظهرها في الميدان. لم 
تتردد في أن تقول بصوت مرتعش: "يصعب على أي شخص أن يمسك 
تنو رميق سن ذا مساك سن للق كنك من ان السفكع ١‏ 
تستخفوا بي" 

اعافنار شال تعته + الى أفعل ذللقه ولو بعد مليون سنة" . 

أما الف المحالد من المقاطعة 211 ويدعى ثريشء» كان ذا بشرة 
داكنة مثل روء لكن الشبه ما بينهما يتوقف عند هذه النقطة. إنه أحد 
ل ا د وي 

رء لكن سبق لي أن لاحظت أنه رفض دعوة المجالدين امحترفين 
ا بدا الف منعزلاً ول يتحدث مع أحد» بالإضافة 
إلى أنه م يُظهر اهتماماً كبيراً بالتدريبات. أحرز الح عدر علامات 
ل ال 
لدى صانعي المباريات. يرفض الف الآن محاو لات سيزار لمداعبته» 
لذلك اكتفى بالإحابة بنعم أو بلك أو بالتقاء مناما. 

أتمى لو كان حجمي بحجمه. لكنت خلعت عن كل هذا العبوس 
والعدائية؛ ولكانت الأمور سارت على ما يرام! أراهن أن نصف 
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الداعمين على الأقل يأملون أن يفوز. أما أناء فلو كنت أملك المال 
لكنت راهنت عليه بنفسي. 

نادوا ف هذه اللحظة على كاتنيس إيفردين. شعرت وكأني في 
حلم أقف كي أشق طريقي إلى وسط المسرح. صافحت يد سيزار 
الممدودة» ولاحظت أنه من اللطف بحيث امتنع عن مسح يده ببذلته. 

سأل سيزار: "إذا يا كاتنيس» لا بد من أن الكابيتول مكان يختلف 
عن المقاطعة 12. ما هو الشيء الذي أثار أكبر قدر من إعجابك منذ 
أن وصلت إلى هنا؟". 

ماذا؟ ماذا قال هذا الرحل؟ أشعر وكأن كلماته تخلو من المنطق 


7 


تماما. 

شعرت أن:فمى أصبح حافا مثل نشازة الشب: بحشت» بيأس؛ 
عن سينا وحدّقت إلى عينيه. تخيّلت أن الكلمات التالية تخرج من فمه 
"ماهو الشيء الذي أثار إعجابك أكثر من غيره منذ وصولك إلى 
هنا؟”. رحت أبحث في ذاكرق عن أمر ما حعلئ أشعر بالسعادة في هذا 
الكتبان. ررحتت أفكر» كوق ادق مع نفسك. كون صادقة مع 

قلق أشن ل« الوا عن لحمل 

ضحكء وشعرت بشكل مبهم أن بعض الحضور يشاركه في هذا 
الضحك. ْ 

حال نبية؟ “القصدية ذلك الحساء المليء بالخنوخ المجفف؟". 
أومأت قبل أن يتابع: "أوه إنئ أتناول كميات كبيرة منه". التفتَ 
جانباً نحو السمهور واضعاً يده على بطنه» وأظهر أنه مرتعب. "لا يظهر 
ذلك علي أليس كذلك؟". صرخ الجمهور بالموافقة» وصفق له. هذا 
هو ما قصدته عن سيزارء لأنه يحاول إنقاذك من ورطة. 
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قال بثقة: "والآن» يا كاتنيس. عندما ظهرت في الحفل الافتتاحي 
شعرت أن قلبي قد توقف بالفعل. .ما رأيك بالزي الرسمي؟". 

رفع سينا أحد حاحبيه نحوي. كون صادقة. سألت: "أتعي بعد 
أن تغلبت على خوفي من أن أحرق حيّة؟". 

سمعت دوي ضحكة قوية. كانت ضحكة حقيقية آتية من الجمهور. 

قال سيزار: "أجل. ابدئي من هناك". 

يتما يا صديقي» ينبغي لي أن أخبره على كل حال. "أعتقد أن 
سينا كان رائعاًء أما زيّه فكان أروع زي رأيته في حياق» لم أستطع أن 
أصدق أن أرتديه؛ والآن لا أصدّق أن أرتدي هذا الزي كذلك". 
رفعت تنوري بحيث ارتفعت في الحواء. "أعين» انظروا إليه!". 

رأيت سيناء وسط الآهات الي أطلقها الحضورء وهو يرسم 
قح لمشي مكدو كدر اا فونه أذ كتقانا ورين اذا نقول: 
استديري من أجلى. 

استدرت على الفورء راسمة دائرة كاملة» وكان رد الففل قوريا. 

قال سيزار: "أوه. افعلي ذلك بحدداً!". وهكذا رفعت ذراعيّ 
واستدرت مرة بعد أخرى وسمحت لتنورتٍ أن تتطاير من حولي؛ وما 
لبثت الأضواء الوامضة الي تشبه ألسنة اللهب أن أحاطت بجسمي. راح 
الجمهور يطلق الهتافات. أمسكت بذراع سيزار عندما توقفت. 

قال لي: "لا تتوقفي!". 

أحبته وأنا أقهقه: "أنا مضطرة إلى التوقف لأنئ أشعر بدوحة!", 
لا أعتقد أن هذا الأمر قد حصل معي من قبل» لكن توتر أعصابي 
والدوران قد أثْرا في. 

وضع سيزار ذراعه حولي ليحمين من السقوط. "لا تقلقي» فأنا 
ممسكٌ بك. لا أستطيع أن أسمح لك أن تتبعي خطى راعيك". 
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اندفع الجميع بالصراخ بينما حاول المصورون العثور على هايميتش 
وملاحقته بكاميراقم وهو الذي أصبح الآن شهيرا بعد سقوطه أرضا 
حلال يوم الحصاد. رأيته يلوح لهم بالابتعاد عنه» لكن بكل طيبة قلب» 
ثم عاد وأشار نحوي. 

طمآن سيزار الجمهور: "لا بأس. إها بأمان معي. حدّثينا الآن عن 
العلامة الي نلتها في التدرييات. إحدى عشرة. أعطنا فكرة عما حدث 
7 ْ 

التفت إلى صانعي المباريات الواقفين في الشرفة. عضضت شفيٌ 
قبل أن أقول: "1آه... كل ما أستطيع قوله هو أن أعتقد أنها كانت المرة 
الأولى". 

تركزت الكاميرات الآن نحو صانعي المباريات الذين قهقهوا وأومأوا. 

"إنك تقتليننا" قا هاء وكأنه يعان أكااتعقيقياً, "نريد التفاصيل. 
التفاصيل". 

وجحهت كلامي نحو الشرفة: "لا يفترض بي أن أتحدث عنهاء 
اليبس كذلك؟”. 

صاح صنع المباريات الذي تعثر بكرة الملاكمة: "إنها غير مخوّلة 
بالكلام!". 

فرك الشكرا للك ااسفه إن اطترة قافتاو 

قال سيزار: "إذاً دعينا نعود إلى اللحظة الي نادوا فيها اسم 
شقيقتك في يوم الحصاد". بدالي أنه أصبح أكثر هدوءا الآن. 
"وتطوّعت بدلاً منها. مكنك أن تحدثّينا عنها؟". 

تو ا مر بق ماهد ا مانن 
تمكنت من تخيّل الحزن في وجهه. "تدعى برى. إهُا في الثانية عشرة من 
عمرها فقطء كما أحبّها أكثر من أي شيء في هذا العالم". 
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كان يُمكن للمرء في هذه اللحظة سماع سقوط دبوس إبرة في 
مستديرة المدينة بأكملها. 

سأل سيزار: "ماذا قالت لك؟ أعين بعد إعلان نتيجة الحصاد؟". 

كون صادقة مع نفسك. كون صادقة مع نفسك. بلعت ريقي 
بصعوبة. "طلبت مين أن أبذل قصارى حهدي كي أفوز". أصيب 
المممهور بالحمود» وتسمّر عند كل كلمة قلتها. 

حش سيزار على المتابعة بلطف: "وماذا قلت لها؟". 

شعرت بقصلب بارد» وليس بالدفء» يسيطر على حسدي. 
ورك عقوي كا كانت نس عسما كنت أ والسطريدة. بدا 
صون عندما تكلمت وكأنه أصيب ببحة: "أقسمت أن سأفعل". 

اتنس لنح ار لاد عل دع وقال "راهن الله ملك ول 
جرس التوقيت. عاد ليقول: "آسف. داهنا الوقت. أتمئى كط علي 
يا كاتنيس إيفردين» المحالدة من المقاطعة الثانية عشرة". 

استمر التصفيق إلى ما بعد مرور فترة طويلة من جلوسي على 
مقعدي. تطلعت نحو سينا كي أعرف رأيه. رفع لي إكامه إلى 
الأعلى. 

قت متهولة أظيلة هر الست الأول "مح نقابلة: رقا كن الفيق 
من أن ينال إعجاب الحضور منذ البداية. وتمكنت من سماع الضحكات 
والصرحات. لعب دور ابن الخباز مهارة» وراح يقارن المجالدين بأرغفة 
الخبز الي تصنعها مقاطعاتهم. روى بعد ذلك حادثة مضحكة حول 
مخاطر حمامات الكابيتول. طرح سؤالاً على سيزار: "أخيرني هل ما 
زالت رائحة الورود تفوح مين؟". وَانعا يتان يعضهنا بعضا وهي 
الجركات الي أثارت حماسة الحضور. عدت إلى الواجهة عندما سأله 
سيزار عما إذا كانت لديه صديقة في موطنه. 
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تردد بيتا في البداية» ثم هر رأسه بالنفي» لكن من دون أن يقنع 
للعو 

قال سيزار: "أنت شاب وسيمء ولا بد من أن تكون لديك 
صديقة مفضلة. هيا. قل لنا ما اسمها؟" . 

تفيوييا وفال "عي لدي كاةبواحدة تصادمت وإناها مسد 
أن التقيتها للمرة الأولى. لكنئ متأكدٌ تماماً من أنها لم تعرف أنيي كنت 
موجوداً حبن يوم الحصاد". 

تصاعدت أصوات التعاطف من الجمهور. إنه يتحدث أمامهم عن 
حت غير متبادل يشعر به بعضهم. 

سأل سيزار: "ألَدَى الفتاة صديق غيرك؟". 

أجات يغاد "لذ أعرقك) لكن فيان كدرين يوفا": 

قكالا شور ار مسهها” "إذاء تافل للك هادا مه اسمن العو 
وعد إلى موطنك. لا بمكنها أن ترفضك عندهاء أليس كذلك؟". 

قال بيتا: "لا أعتقد أن هذا سينجح. الفوز... لن يساعد أبداً في 
وضعي". 

قالستزار:متحير ا "ولماذة لن يساعدك القوزة". 

احم نحدا بيتاء ثم قال متلعثماً: "لأنها... لأنها... حاءت معي إلى 
هنا". 
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القسم الثاني 


المباريات 
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بقيت الكاميرات مسلطة باتحاه عيئّي بيتا ِي الوقت الذي بدأ 
الجمهور فيه باستيعاب ما قاله. تمكَنتُ بعد ذلك من رؤية وجهي؛ 
وفمي الذي كان نصف مفتوح نتيجة تمازج المفاحأة والاعتراض» 
وبَدّوا بصور مضحمة عبر كل شاشة كنت من رؤيتها. أنا! إنه يعنيني 
أنا/ زممت شفيّ بشدة» وحدّقت إلى الأرض على أمل أن يخفي موقفي 
هذا المشاعر الي بدأت تغلي في داحلي. 

قال سيزار: "آه» يا للحظ الستّيى". نم صوته عن شيء من الأل: 
بينما راح الجمهور يتمتم بالموافقة» حى إن صرخات أليمة صدرت عن 
بعضهم. 34 

قال بيتا موافقا: "إن هذا سيى". 

قال سيزار: "حسناء لا أعتقد أن أحداً منا يلومك. يصعب على 
المرء ألا يقع في حب تلك الشابة. ألم تعرف هي بالأمر؟". 

هرّ بيتا رأسه» وقال: "لم تعرف ذلك حي الآن". 

سمحت لعييّ بالنظر إلى الشاشة لفترة تكفي للتأكد من أن التورّد 
في حدّي واضمّ للعيان. 

سأل سيزار الجمهور: "ألا تميلون إلى إعادتا إلى هذا المسرح كي 
نمحصل على رد منها؟". تعالت صرحات الموافقة من الجمهور. "لكن 
للأسف فالقواعد هي القواعد. والوقت المخصص لكاتنيس إيفردين قد 
نفد. حسناًء أتمى لك حظاً سعيداً يا بيتا ميلارك» وأعتقد أنني أتكلم 
باسم جميع سكان بانيم عندما أقول إن قلوبنا معك". 
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تعالت أصوات الصخب المدوية من الجمهور. تمكن بيتا من محونا 
جميعاً عن خارطة النجاح بإشهاره حبّه لي. تمكن الفى» بعد أن هدأً 
الحضور أخيراء من القول بصوت عنتوق: "شكراً لكم". عاد إلى مقعده 
بعد ذلك» ثم وقفنا جميعاً احتراما للنشيد الوطيئ. توحّب علي الآن أن 
أرفع رأسيء ولم أتمكن من تحنب ملاحظة أن كل الشاشات تعرض 
الماك كن بورع وصور بيتاء ونحن واقفان على مسافة أقدام قليلة 
من بعضنا بعضاء ولا شك في أن المتفرجين اعتبروا أن هذا الرابط بيننا 
غير قابل للكسر. شعرت أن وبيتا لسنا سوى فصلين مأساويين. 

لكنين امتلكت فكرة أفضل. 

عاد انجالدون إلى قاعة مركز التدريب بعد انتهاء عزف النشيد 
الوطننء ثم استقلوا المصاعد. بذلت جهدي كي لا أستقل المصعد الذي 
يتواحد فيه بيتا. أوقف الحشد مرافقينا من المصمّمين والمشرفين» وهكذا لم 
يتبقّ لأحدنا من رفيق سوى الآخر. لم يتكلم أحد منا. توقف المصعد الذي 
كنت أستقله كي يترجّل منه أربعة مجالدين فبقيت وحيدة؛ ثم انفتحت 
الأبواب أمامي عند الطابق الثاني عشر. كان بيتا قد ترجل لتوه من مصعده 
عندما صفعت صدره براحتي يدي. فقد توازنه وتعثر ليصطدم بوعاء فخخار 
قبيح المنظر مليء بالزهور الصناعية. سقط الإناء وتحطّم إلى مئات القطع. 
أما بيتا فسقط على قطع الفخار المتناثرة» فنزفت يداه بالدم على الفور. 

قال مرتعبا: "لماذا فعلت ذلك؟". 

صرحت به: "لا تمتلك ذلك الحق! لا حقّ لديك كي تقول تلك 
الأشياء عين!". 

انفتحت أبواب المصاعد الأحرى في هذا الوقتء» فامتلاً المكان 
بجميع أفراد فريق التحضير من فيهم إيفي» فقوا وسيناء وبورشيا. 

قالت إيفي بنبرة هستيرية: "ماذا يبجري. هل تعثرت؟". 
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هرع سينا وإيفي لمساعدته؛ بينما كان يقول لهم: "تعثرت بعد أن 
دفعتي". 

تحوّل هايميعش نحوي بنظره. وقال: "دفعته؟". 

أحبسته: "كانت هذه فكرتك أنت» أليس كذلك؟ أن تَمَوّلي إلى 
بحرد بلهاء أمام البلاد بأسرها؟". 

جحفل بيتا وهو ينزع شظايا الفخار من راحتي يديه قبل أن 
يقول: "كانت فكرت أناء أما هايميتش فقد اكتفى بتقديم المساعدة". 

قلت: "أحل. إن هايميتش رجحل المساعدات الكثيرة» لكن لك 
فقط!". 

قال هايميتش باشمئزاز: "هل جننت؟ أتعتقدين أنه تسبب لك 
بالأذى؟ أعطاك ذاك الف شيئا لا بمكنك تحقيقه ,مفردك". 

قلت: "بأن جعلئ أبدو ضعيفة!". 

قال هايميتش: "جعلك تبدين مرغوبة. دعينا نواحه الأمرء يمكنك 
استغلال أي مساعدة تأتيك من تلك الناحية. كنت رومانسية للغاية إلى 
أن قال إنه ب كله إن الجميع يريدك الآن» وأنت فقط موضوع 
أحادينهم. أنتما الحبيبان عاثرا الحظ الآتيان من المقاطعة الثانية عشرة!". 

قلت: "لكننا لسنا عاشقين عائرّي الحظ!". 

وضع هايميتش يديه على كتفي وسمّرني على الجدار. "ومن 
يكترث لهذا؟ لا يتعدى الأمر كونه بحرد استعراض كبير. إن الأمر المهم 
هنا هو أن يفهمك الناس. إن أقصى ما يمكنيى قوله عنك بعد المقابلة هو 
إنك كنت في غاية اللطف, بالرغم من أن ذلك هو .مثابة معجزة 
صغيرة. يمكنيي أن وَل غك" الكن انك عطمة الوب أزم أوه أو 
فكري ف الفتيان في موطنك وهم يرتمون بشغف عند أقدامك. أتعرفين 
من متهم .سيؤمن لك .غادا أكبرامن الداعمين؟". 
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عن كتفي» وتراحعت في محاولة مئ للتخلص من أثر رائحة الخمر. 
اققرب سينا مئ» وأحاطي بذراعيه» ثم قال: "إنه على حق يا 


حرت ف أمريء» لكنئ أحبته: "كان يجب أن يعلماني بالأمر كي 
لا أبدو يذه الحماقة". 

قالت بورشيا: "كلا. كان ردّ فعلك مثالياً» لكن لو كنت تعلمين 
ار نان اندرة جلاع هذا سي ش 

قال بيتا بصوت أحش» وهو ينزع من يده كسرة فخار مليئة 
بالدماء: "إنها قلقة فقط بشأن حبيبها". 

توردت وجنتاي بجدداً عندما فكرت في غايل: "لا حبيب لي". 

قال بيتا: "وليكن» لكنئ أ وين دكن ع كت حي بد راان 
الأمر جرد خدعة. يُضاف إلى ذلك أنك لم تقولي لي إنك تحبيني أنا. 
إذاً ما أهمية الأمر؟". 

بدأت باستيعاب كلماتهى ا حرث في 
أمري ف ما إذا كنت قد تعرضت للاستغلال» أو ني كسبت تفوقاً 
على المحالدين الآحرين. أعتقد أن مريت ا سر 
الاحتبار الذي مثلته مقابلج» لكن ماذا كنت في الحقيقة. هل كنت فتاة 
سخيفة راحت تقهقه وهي تدور حول نفسها وهي مرتدية فستانا 
يتلألاً بالأنوار. أعتقد أن اللحظة الوحيدة الي حملت بعض المعاني 
كانت عندما تحدثت عن بريم. إذا قارن المرء هذه النقطة بقوة ثريش» 
الصامتة والمميتة» فمّن سأكون غير فتاة منسيّة. سأكون فتاة سخيفة 
ومتلألعة ومنسّية. كلا» لست منسية تماماً لأنىي حصلت على إحدى 
عشرة علامة ف التدريبات. 
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جعلن بيتا الآن موضوعا للحبء ول واو قط قال الى 
إن لدي معجبين كثر. وإذا ما اعتقد االجمهور حقا اننا راقعات يا 
الحب... آه. تذكرت أكهم استجابوا لاعترافه بقوة) فيضا عندما 
قال إننا حبيبان عاثرا الحظ. كان هايميتش على حق لأن سكان 
الكابيتول قد صدقوا ذلك الكلام. شعرت بقلق مفاجئ لأنئي ل 
أتصرف بالطريقة المناسبة. 

سألت بورشيا: "أتعتقدين أن قد أحبّه بعد أن قال إنه يحبي؟". 

ردّت بورشيا: "أعتقد ذلك بسبب طريقة تحتبك للكاميرات» 
وتورّد حدّيك". 

ردّد الباقون إشارات الموافقة. 

قال هاعيتش: "أنت ممتازة يا حبيبى» وستحظين بداعمين لك 
أينما سرت". 

شعرت بالخجل لردٌ الفعل الذي بدر ميئ. أحبرت نفسي على 
الاعتذار لبيتاء وقلت له: "أنا آسفة لأنئ دفعتك". 

هر كتفيه وقال: "لا قهتمي للأمرء بالرغم من أنه ممنوع من الناحية 

سألته: "هل أن يديك بخير؟". 

قال: "ستكونان كذلك". 

فاحت الروائح الشهية من عام غدائنا في قاعة الطعام. قال 
هابميتش: "هيا بنا لنأكل". تبعناه جميعا إلى المائدة» وجلس كل واحد 
منا على مقعده. بقيت يدا بيتا تنزفان بشدة» وما لبشت بورشيا أن 
اصطحبته إلى حيث يتلقى عاك طبية. بدأنا قي تناول القشطة وحساء 
تويجات الأزهار من دوفما. رجعا بعد أن فرغنا من تناول طعامنا. 
رأيت يدي بيتا ملفوفتين بالأربطة» لكن الشعور بالذنب لم يفارقئي 
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لأننا في الغفد سككون ف الميدان. قدّم لي بيتا معروفاًء لكنني بادلته 
بإانزال الأذى بيديه. هل سأتحرّر في يوم من الأيام من كوب مدينة له؟ 

شاهدنا في غرفة الجلوس عند السياء إغادة بيك البزتايخ. بدوت 
جميلة وسحيفة بذلك الفستان الفضفاض وأنا أدور وسط القهقهة» لكن 
الآحرين أكدوا لي أن كنت رائعة. ظهر بيتا رائعاً بالفعل» وتمكّن من 
كسب قلوب الجمهور بوصفه ف واقعا في الحبء بينما ظهرت أنا 
مستوردة الخدّين ومرتبكة؛ كما زادتئ يدا سينا تألقأء وجعلئ اعتراف 
بيتا مرغوبة. كانت ظروفي مأساوية؛ لكنئ كنت فتاة لا تُنسى أبدا. 

حيم الصمت ف الغرفة بعد أن انتهى عزف النشيد الوطيئ» وبعد 
أن أظلمت الشاشة. سيأتي في الغد من يوقظنا ويحضّرنا كي ننطلق إلى 
الميدان. أما المباريات الحقيقية فلن تبدأ حى الساعة العاشرة. يعود سبب 
هذا التأخير إلى أن كثيرين من سكان الكابيتول يستيقظون متأخرين من 
النوم. ينبغي لناء أنا وبيتاء أن نبدأ ف وقت مبكر لأننا لا نعرف بعد 
المسافة الي سنقطعها كي نصل إلى الميدان الذي حَهّر لمباريات هذه 
السنة. ْ 

أعرف أن هايميتش وإيفي لن يذهبا معنا. سيكون الاثنان في مركز 
إدارة المباريات» وآمل أن ينشغلا عندها في حشد الداعمين لنا» وأن 
يرما استراتيجية مناسبة لكيفية تسليم الهدايا لنا وتوقيت ذلك. سيرافقنا 
سينا وبورشيا إلى النقطة ذاتها الي سننطلق منها إلى الميدان» وبالرغم من 
ذلك فإننا سنودع بعضنا بعضا للمرة الأخيرة هنا. 

أمسكت إيفي بأيديناء بينما سالت دموعٌ صادقة من عينيها 
تخديلية نيا سطي) طب عكاها أن كنا فصل عالة رن تعفن 
وكا كوناء ين أنه مطار دنه :أن تسمعا فعا عزو ها اسانق ب “3 
أفاحأ إذا تمت ترقييٍ في السنة القادمة كي أرعى مقاطعة محترمة!". 
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قبلت بعد ذلك حدّينا ثم أسرعت بالمغادرة» وقد غمرتها مشاعر 
عاطفتها بسبب فراقها لناء أو بسبب ترقيتها امحتملة. 

مد هاعيتش ذراعيه؛ ونظر نحونا. 

سأل بيتا: "أتريد أن تمدّنا بنصائح أحيرة؟". 

قآل لناة"اعرينا من عناك بسرعة عبدما يرن اللرسن. لا أريف: أن 
يدحل أحدٌ منكما حمام الدم في كورنوكوبيا. غادرا المنطقة بسرعةء 
وابقيا بعيدين عن الآخرين قدر استطاعتكماء ثم جدا لنفسيكما مصدر 
مياه. أفهمتما ما قلته؟". 

سألته: "وماذا نفعل بعد ذلك؟". 

قال هإيميتش: "ابقيا على قيد الحياة". كانت تلك النصيحة ذامًا 
الى قدّمها لنا في القطار» لكنه الآن ليس ثملاً ولا ضاحكاً. اكتفيت أنا 
وبيتا بالإيماء. وماذا نستطيع أن نقول بعد الآن؟ 

بقي بيتا قليلا كي يتحدث إلى بورشيا بينما اتمهت أنا إلى غرفي. 
شعرت بالارتياح» لأنه يمكننا تأجيل تبادل أي كلمات 0 
الغد. رأيت الأغطية قد وضعت إلى جانب الفراش» لكنيي لم أحد أثرا لفتاة 
الأفوكس ذات الشعر الأحمر. قنيت كثيراً أن أعرف اسمهاء وكان يمكني 
أن أسأها عنه.؛ ولعلها كانت تستطيع أن تكتبه لي على ورقة» أو لرعا 
كانت تستطيع أن تومئ لي به» إلا أكها كانت ستتعرض للعقاب لو فعلت. 

استمتعت سام دافئ قمت لاله بإز الة الطلاء اللي 
جحسديء وكذلك مساحيق التجميل» وكل العطور ال أضافت جمالاً 
إلى جسدي. أما كل ما تبقى من حهود فريق التصميم فكان رسوم 
اللهب على أظافري. قررت أن أبقيها كي تذكر المتفرجين يمويق. أنا 
كاتنيس» الفتاة ال وقفت وسط ألسنة النيران. يُحتمل أن يعطيئ هذا 
شيئاً أتهسك به في الأيام القادمة. 
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ارتديت رداء نوم سميكاً وناعما قبل أن أستسلم للنوم. #إسكرة 
الأمر أكثر من حمس لحظات قبل أن أدرك أن لن أستطيع؛ تعظلفا أن 
أستسلم للنوم. إنيي أحتاج بشدة إلى النوم العميق لأن كل لحظة أمضيها 
مستسلمة للإجهاد ثي الميدان ستكون عثابة دعوة إلى موني. 

لم أنمح. مرّت ساعة؛ واثنتان» ثم ثلاث» ورفضت حفون فيها أن 
تتثاقل. لم أستطع التوقف عن محاولة تصور فوق أي نوع من تضاريس 
الأرض: سيلقون يني .هل 'شتكون صححراء آم مستتقعانت» آم برية 
باردة؟ أتمئ قبل أي شيء أن تتواحد أشجار في تلك المنطقة» لأنه 
يُحتمل أن توفر لي نوعاً من وسيلة للاختباء والحصول على الطعام» 
ومكاناً ألجأ إليه. تتواجد الأشجار ف غالبية الأحيان لأن الأرض 
القاحلة مملة» كما أن المباريات تنتهي بسرعة من دون تواجدها. لكن 
كيف ستكون حالة الطقس؟ وما هي نوعية المصائد الي خبأها صانعو 
المباريات كي ينشطوا حركات المباريات البطيئة؟ ثم يأ بعد ذلك 
رفاقي من المجالدين... 

كلما حارلت جاهدة الخصول على قصط قن التون» كلها أميج 
ذلك أمرا ننه لال بلغ ب بي القلق حداً جعلئ عاجزة حى عن البقاء 

ف التجسوف. درمت دز ع الغرفة جيئة وذهاباً وشعرت بتسارع نبضات 
قلبيء وبقصر فترات تنفسي. شعرت أن غرفت ما هي إلا زنزانة 
في سجن. شعرت أيضاً أني سأختتق إذا ل أخرج ج إلى الهواء الطلق 
بسرعة» وأنئي مأبداء: ددا بإلقاء الأخراطن الوجودة أرضاء خبرت 
القاعة إلى الباب المؤدي إلى السطح. م يكن الباب غير موصد فقطء 
لكنه كان مفتوحاً قليلاً. ل 
غير مهمالآن. أعرف أن حقل الطاقة الذي يحيط بالسطح يمنع 
محاولة يائسة للهرب. لكن لا أنوي الحرب» وأريد فقط أن أملاً 3 
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باللمواء. أردت أن أرى السماء والقمر في الليلة الأخيرة المتاحة لي لا 
يلاحقئ فيها أحدٌ كي يصطادن. 

لا يقمتع سطح المبى بأي إضاءة في الليل» لكن ما إن لممست 
قدماي العاريتان السطح المبلط حى رأيت ظله الأسود من خلال أضواء 
مصابيح الكابيتول الي تلمع إلى ما لاغهاية. معت جلبة في الشوارع؛ 
وسمعت أصوات الموسيقى والغناء وأراتك أبواق السيارات» وهي 
الأصوات الب لا أتمكن من سماعها أبداً من خلال واجهات النوافذ 
الزجاحية السميكة الموجودة في غرفي. أعرف أن أستطيع أن ال 
عائدة إلى غرفي في هذه اللحظة» ومن دون أن ينتبه لذلك» وأعتقد أنه 
لن يستطيع سماعي وسط كل هذا الضجيج. لكن نسمات الليل كانت 
منعشة للغاية» بالإضافة إلى أن لا أطيق العودة إلى ذلك القفص المغلق 
الذي يطلقون عليه اسم غرفة. وما هو الضرر من بقائي يا ترى؟ أعي 
لماذا لا نستطيع تبادل الأحاديث مع بعضنا بعضاً؟ 

باشرت بالتقدّم بصمت فوق البلاطات. تقدمت إلى مسافة ذراع 
[ياردة] و احدة منه فقطء ثم قلت: "لماذا لا تنام قليلً؟". 

لسك فتوي» لك فال وش يهر رأسة قليلاً: "لا أريد أن 
أفرّت الحفلة. إفا لنا في فاية الأمر". 

اققتربت منه أكثر حي أصبحت إلى جانبه؛ وانحنيت قليلاً فوق 
السياج. رأيت الشوارع الواسعة مكتظة بالناس وهم يرقصون. حدّقت 
إليهم كي مز تلك الأشكال الدقيقة بوضوح أكثر: "هل يرتدون أزياء 
رسعية؟". 

أحاب بيتا: 'وكيف لنا أن نعرف؟ إهم يرتدون أزياء غريبة طيلة 
الوقت. أل تتمكين من الخلود إلى النوم بدورك؟". 

قلت: "عجزت عن التحكم في تفكيري". 
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سألئ: "هل تفكرين في عائلتك؟". 

شعرت بالذنب: "كلاء لأني لم أتمكن إلآ من التفكير في الغد. إنه 
أمرٌ لا فائدة منه بالطبع". تمكنت الآن من رؤية وجهه بسبب انعكاس 
الضوء من الأسفلء ولاحظت الطريقة الغريبة الي يرفع يما يديه 
الملفوفتين. "إن آسفة جدا بسبب ما حرى ليديك". 

قال لي: "لا هتمي يا كاتنيس. م أعتبر نفسي منافساً حقيقياً في 
هذه المباريات» على كل حال". 

قلت: "ليست هذه طريقة سليمة للتفكير". 

"ول لا. إفها الحقيقة. إن أقصى طموحي هو ألا أسبّب العار 
لنفسي م" وتردّه قليلاً. 

قلت: "ثم ماذا؟". 

أحاب قائلاً: "لا أعرف كيف أقولها بشكل دقيق. أردت فقط... 
أذ انوت كما اقاتهل إذا كلام هن مدل 6" غررط راسي ننيا. 
كيف يمكن للمرء أن يموت إلا كما هو؟ سمعته يتابع: "لا أريدهم أن 
يغيّرون هناك» وأن يحولونٍ إلى وحش ل أكنه أبدا". 

عضضتُ شفيء وسيطر عل شعورٌ بالدونية» إذ بينما كنت أفكّر 
في تواحد الأشجار هناك كان بيتا يكافح كي يحافظ على طبيعته. 
كان يكافح للمحافظة على نقاء نفسه. سألته: "أتع أنك لن تقتل 
أحدا؟' . 

قال بيتا: "كلا. إنئ واثق من أنئي سأضطر إلى القتل مثل 
الآخرين. لا أستطيع أن أذهب إلى هناك من دون عراك. لكنئ لا أكف 
عن التمئ أن يكون لدي طريقة تمكنيي... من أن أبرهن للكابيتول أنهم 
لا يملكونين» وبأنني أكثر من بحرد مباراة من بين مبارياهم". 

قلت: "لكنك لست كذلكء ولا نحن هكذا. هكذا تحري المباريات". 
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تابع بإصرار: "لكنك تبقين من ضمن تلك الهيكلية» وأبقى أنا 
أيضا. ألا ترّين هذا؟". 

قلت: "نوعا ما. لكن... لا تنرعج مين يا بيتا إذا قلت لك من 
يكترث للأمر". 

قال بغضب: 'أنا أكترث. أعين ما هو الأمر الآخر الذي يسمح 
لي أن أهتم به في هذه المرحلة؟". ركز تينك العينين الزرقاوين إلى عييٌ» 
وكأنه مصرٌ على أن يسمع الإجابة. 

تراجعت خطوة إلى الوراء: "هل تمك نصيحة هايميتش بشأن 
البقاء على قيد الحياة". 

ابتسم بيتاء لكنه بدا 52 وساعر عندما قال: "حسناء شكراً 

اعتبرت الأمر صفعة على وحجهي لأنه استخدم كلمة التحبب اليّ 
يستخدمها هايميتش. "اسمع. إذا أردت أن تمضي الساعات الأخيرة من 
حياتك في التخطيط ليتة شريفة في الميدان» فالأمر راجع لك. أما أنا 
فإني أريد أن أمضي هذه الساعات في المقاطعة الثانية عشرة". 

قال بيتا: "إذا فعلت ذلك فلن أصاب بالدهشة. هل لك أن تبلغي 
أمي السلام عندما تعودين؟". 

قلت: 'يمكنك أن تعتمد علي في هذا الأمر". استدرت عندها 
وغادرت السطح. 

اموت هنا في مين اليل عا بين إغقاءة وإفاقةوعجلت 
الملاحظات اللاذعة الي سأوجهها إلى بيتا ميلارك في الصباح. سنرى 
ختقر ا املا طلرعة وقر ته عجره تر كيه أموق 8 الحد الفاعل ها بين 
الحياة والموت. يُحتمل أن يتحول عندها إلى أحد المحالدين المتوحشين 
والشرسين» أي من النوع الذي يحاول أن يأكل قلب شخص ما بعد أن 
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يقتله . تم اختيار شخص كهذا قبل أعوام عديدة من المقاطعة 6 وكان 
امه تيتوس. اكيس به لخن اليكر ف فرحنا قاماء عي شط صاقو 
المباريات إلى صدمه بالبنادق الكهربائية من أجل التمكن من جمع حشث 
اللاعبين الذين قتلهم قبل أن يأكلهم. لا توحد قوانين في الميدان» لكن 
أكل لحوم البشر ليس مستساغاً لدى جمهور الكابيتول» لذلك حاول 
المنظمون تحاهل هذه الحادثة. سرت بعض الشائعات الي أشارت إلى أن 
الاضمفيار الذي أخر ج تيتوس في النهاية من المباريات كان مخططاً له 
لتأكيد أن المنتصر لم يكن محنونا. 

ادق الصاح الكن ابا خط إل عرقي قبل طتورع 
الفجر وقلّم لي انا نط كي أرتديه. ثم قادني إلى السطح. أما 
الملابس الأحرى الي سأرتديهاء وباقي التحضيرات الخاصة فإني 
سأحضع لما ف السراديب الخاصة الي تقع تحت الميدان ذاته. ظهرت 
حوامة فجأة» ولاحظت أنها تشبه الحوامة الي ظهرت ف الغابة يوم 
شاهدت إلقاء القبض على فتاة الأفوكس ذات الشعر الأحمر. وعندما 
أنزلت السلم إلى الأرض» وضعت يدي وقدمي على الدرحات 
السفلى» وعندها بالذات شعرت أنئ متجمدة. شعرت أن نوعا من 
أنواع التيار يثبت إلى درحات السلم خلال نقلي بأمان إلى داخل 
الحوامة. 

الاي احم يا ا ا 
عندما اقتربت مين امرأة ترتدي معطفاً أب بيض اللركم وتحبل حقةقي 
يدها. "إنه جهاز اقتفاء 00 وكلما كنك ساكية أكثر 
كلما حقنتها بفعالية أكثر". ْ 

ساكنة؟ إن جرد تمثال» لكن ذلك لم يمنعني من الشعور بالوخحزة 
الحادة للابرة وهي دحل الجهاز المعدني المقتفي ف عمق حلد ساعدي. 
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سيتمكن صانعو المباريات الآن من معرفة مكان وحجودي ف الميدان 
دائما. إفهم لا يريدون حسارة أي مجالد. 

ما إن استقر جهاز الاقتفاء في مكانه» حت أخلى السلم سبيلي. 
اعتفت المرأة» ثم نزل سينا من على السطح. جاء بعد ذلك أحد 
فتيان الأفوكس وقادنا إلى غرفة مجهزة بطعام الفطور. تناولت قدر ما 
أستطيع بالرغم من الانقباض الذي شعرت به في معدي؛ وبالرغم من 
أن أي صنف من الأصناف الشهية لم يثر شهيي. إنئ في غاية التوتر 
بحيث يمكني أن أتناول مسحوق الفحم. أما الشيء الوحيد الذي 
حذبئ مع ذلكء» فكان المنظر الذي تراءى لي من خلال النوافذ في أثناء 
تحليقنا فوق المدينة» ثم منظر البرية بعد ذلك. هذا هو المنظر الذي تراه 
الطيورء لكن الفرق هو في كوفها حرة وآمنة» أي أنما على عكسي 
تماما. 

مضى من الرحلة نحو نصف ساعة قبل أن تُظلم النافذة» وهو 
الأمر الذي يوحي بأننا نقترب من الميدان. حطت الحوامة» وما لبثت أنا 
وسينًا حي رجعنا إلى السلمء لكنه قادنا هذه المرة إلى مترو أنفاق 
أوصالنا إلى السراديب الموحودة تحت الميدان. تبعنا التعليمات الي 
توصلنا إلى مقصدناء أي إلى غرفة خاصة لتحضيري. يطلقون على هذه 
الغرفة ف الكابيتول اسم غرفة الإطلاق. أما في المقاطعات فإفهم يسموفا 
الحظيرة» أي المكان الذي تجمع فيه المواشي قبل ذبحها. 

لاحت أن كل محتويات الغرفة حديدة ماما وأعرف أنني 
سأكون المحالدة الأولى والأخيرة الى تستخدم غرفة الإطلاق هذه. تُعتبر 
الميادين مواقع تاريخية تحري حمايتها بعد انتهاء المباريات» ولذلك تُعتبر 
أماكن مقصودة يستطيع سكان الكابيتول زيارقاء وتمضية عطلاقم 
فيها. يستطيع المرء أن يبقى شهرا في هذه المناطق» وأن يشاهد إعادة 
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بث المباريات» وأن يتجول في السراديب» وأن يزور المواقع الي حدثت 
فيها أعمال القتل. بمكن للمرء حي أن يشارك ف إعادة سن قوانين 
المباريات. 

يقال إن الطعام ممتاز. 

حهدت كثيراً كي أبقي ما تناولته من طعام الفطور ف معدي 
خلال استحمامي» وعندما نظفتُ أسناي. سرّح سينًا شعري بضفيرة 
بسيطة واحدة تنسدل خلف ظهريء» وهي تسريحي المفضلة. 5 
بالملابس بعد ذلك» وهي ذاتها الي أعطيّت لجميع المجالدين. : بود 
رأي سينا في الزي الذي سأرتديه هذه المرّة» كما أنه لا يعلم شيعا عن 
محتويات الرزمة» لكنه ساعدن في ارتداء ملابسي المؤلفة من سروال 
باللون البِيٍ الفاقع» وبلوزة باللون الأضر الشاحب؛ وحزام جلدي 
قوي وسترة سوداء رقيقة» مزودة بقبعة تصل إلى فحذي. قال سيئًا: 
"صنع قماش السترة بحيث يعكس حرارة الجسم. توقعي بعض الليالي 
الباردة" . 

كان الحذاء الثقيل الذي ينتعل فوق جوارب ضيقة أفضل مما 
توقعته بكثير. كان الحذاء مصنوعاً من جلد ناعم لا يختلف كثيراً عن 
حلد حذائي ف موطئ. لهذا الحذاء عر ين سن العامة المرن. يساعد 
على الركض بسهولة. 

ظننت أني أصبحت جاهزة عندما تناول سينا من جيبه دبوس 
الطائر المقلد الذهبى. كنت نسيت أمر هذا الدبوس بالكامل. 

سألته: "من الك د هذا الدبوس؟". 

أحابي: "من بين ملابسك الي كنت ترتدينها في القطار". 
تذكرت الآن فستان والدق» وأنئ قمت بتثبيت هذا الدبوس إلى ياقة 
قميصي. "إنه تذكار من مقاطعتكء» أليس كذلك؟"» أومأت موافقة» 
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بينما نْست الدبوس إلى ياقة قميصي. "سمح مجلس المراقبة بتمريره 
بصعوبة. اعتقد بعضهم أن الدبوس يمكن أن يُستخدم كسلاح» وهو 
ما يعطيك أفضلية غير عادلة. سمحوا أخيرا بتمريره. صادر هذا المحلس» 
مع ذلكء ححاتماً من الفتاة الى قدمت من المقاطعة الأولى. ينطلق مسمارٌ 
من الحجر الكريم عندما يُقلب. إنه مسمار مسموم. ادّعت الفتاة أفها لا 
تعلم شيئاً عن تحويل الخاتم» لكنها لم تتمكن من إثبات أقوالها. خسرت 
الفتاة ذلك التذكار في النهاية. أنت ار الآن. يمكنك أن تتجولي 
قليلاً كي تتأكدي من أن ثيابك مريحة". 

مشيت قليلاً وركضت بشكل دائري» ثم حرّكت ذراعي. "أجل 
ها رائعة» كما أنها تناسب قياسات تمامً". 

قال سينا: "إذاء " يعد أمامنا الآن سوى أن ننتظر سماع النداءء إلا 
إذا كنت تريدين تناول المزيد من الطعام". 

رفضت تناول المزيد من الطعام» لكنئ قبلت كوب ماء شربته 
على دفعات خلال جلوسي منتظرة فوق الأريكة. لا أريد أن أقضم 
أظافري؛ أو أعض شفي» لذلك رحت أعضُ دي من الداحل؛ وهو 
الذي لم يشف ماما منذ أيام عديدة. شعرت» بعد مرور وقت قصيرء 
بطعم الدم يملا فمي. َّ 1 

تحول التوتر إلى رعب خلال محاولاتي توقع الآتي. يحتمل أن 
أموت. سأموت حقاً في غضون ساعة من الزمن؛ أو حي أقل من 
ذلك. راحت أصابعي تتتبع بقوة ذلك الدورع الخفيف في ساعدي» أي 
المكان الذي أدحلت فيه تلك المرأة جهاز الاقتفاء. ضغطت عليه بالرغم 
من أن الضغط عليه آلمئ. رود هله وده مويف انس را 
بدأ في البروز. 

سأل سينا: "أتريدين أن تتكلمي يا كاتنيس؟". 
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هززت رأسي بالنفي» لكنئ ما لبشت بعد قليل أن مددت يدي 
نحوه. أمسك سينا يدي بكلتا يديه. بقينا حالسين هكذا إلى أن تناهى 
إلى أسماعنا أن الوقت من أجل التحضّر للانطلاق قد حان. 

سرت وأنا ممسكة بإحدى يدي سيئًا. مشينا إلى أن وقفت فوق 
طبق معدن دائري الشكل. قال لي: "تذكري ما قاله لك هاميتش. 
عن إلى أن تحدي ماء. ستأي الأمولالأخرى ناه" أرمات. 
"تذكري هذا مئ. لا يسمحون لي بالمراهنة» لكن سأراهن ,مالي كله 
عليك لو كنت أستطيع". 

قلت هامسة: "حقا؟". 

قال سينا: "حقا". انحن قليلاٌ وقبل جبهن. "أمين لك حظاً علي 
يعن فهناة الترران". أسقطت مو عو اسطراه زاف اف تشايك 
بتحفاة والمميانا متكذا عن فضا رعها ‏ وديم شنا أصابعه قوق كقث 
وأبقى رأسه مرفوعاً. 

رفهت ذقني ووقفت منتصبة إلى أقصى حد. بدأت الأسطوانة 
بالارتفاع. بقيت لمدة حمس عشرة ثانية في ظلام دامس» وما لبشت بعد 
ذلك أن شعرت وكأن الطبق المعدني يدفعي حار الأسطوانة. حرجت 
هكذا إلى الحواء الطلق. بقيت عيناي منبهرتين بضوء الشمس الساطع 
لفترة من الزمن» لكنئي شعرت فقط برياح قوية مشبعة برائحة الصنوبر 

معت بعد قليل صوت ذلك المذيع الأسطوري كلاوديوس تمبل 
ميث وهو يرعد بصوته في الفضاء الذي يحيط بي. 

"سيداتٍ وسادتن أعلن لكم بدء الدورة الرابعة والسبعين من 
مباريات الجوع!". 
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ستون ثانية. هذا هو الوقت المطلوب منا كي نقف فوق الأطباق 
المعدنية دائرية الشكل قبل أن نؤمر بوساطة صوت الجرس بالانطلاق. أما 
إذا تحرأ أحدنا على مغادرة دائرته قبل انتهاء الدقيقة فإن ألغاماً ستنفجر فيه 
وتبتر ساقيه. أمهلونا ستين ثانية كي نصطف في حلقة تضم جميع امحالدين» 
وعلى مسافات متساوية من الكورنوكوبيا [القرن]ء» وهو جهارٌ مذهّب 
عملاق بشكل بوق. يشبه مخروطاً مزوداً بذيل مقوس. يبلغ ارتفاع فتحته 
عفري قدماً على الأقل: وهو ملىة بالاشياء الى تكفل لنا الزقاء على قيد 
الحياة في الميدان. توجد فيه أشياء مثل أطعمة» وعلب مياه وأسلحة» 
وأدوية» وثياب» وقداحات لإشعال النار. تتناثئر حول الكورنوكوبيا مؤن 
أخرى تقل منفعتها كلما تباعدت عن البوق. تتواحد, مثلاء على بعد 
أقدام قليلة م قطعة من النايلون يبلغ طوها ثلاث أقدام تقريباً. إنيي متأكدة 
من آنا اسفيدق.ق حالة خطؤل الأنطار: لكي رايت عد فسحة البووق 
حصيمة ملفوفة يمكن أن تقيئ ف أي حالة من حالات الطقس. سأنالها إذا 
كانت لدي الجرأة الكافية كي أتنازع مع المجالدين الثلاثة والعشرين 
الآحرين للحصول عليهاء لكن تعليماتٍ تمنعني من ذلك. 

نتواحد الآن في أرض شاسعة ومترامية» أي أنها لا تحتوي على 
شيء سوى على كتل ترابية صلبة. م أتمككن من رؤية أي شيء وراء 
المجالدين» وهو الأمر الذي يشير إلى وجود إما منحدر هابط بشدة» أو 
حي جرف ما. زات خرة إل عي أما إلى يساري وخحلفي فتتواحد 
فسا و ا يريدق هافيعش أن أتبحه إليها مباخترة» فورا. 
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تردّدت تعليماته في رأسي. "ابتعدي فقط» واحرصي على إبقاء 
مسافة ما بينك وبين الآخرين» ثم اعثري على مصدر مياه". 

لكن الأمر مغرء بل مغر حداً. أعيني رؤية كل هذه الوفرة الي 
طون عا امقرية مي عل أت إذ 1 احم علبيا عاذ قحم 
اخ اتسين حلنيا أعدة اثاغاندين اختروق الدين ميسطهوة عن 
حمام الدم سيتقاسمون هذه المواد الى تضمن للمجالد البقاء على قيد 
الدمياة: الككى افيه ناتزافتس عازف :زايف كزية اموا اعفاد النشياة 
لعفي لفو فد بظاتتات كاهدية. كونا مهدو الور رتاه ا 
للاستخدام. فكرت في ما بي وبين نفسيء إتما إي. إها موجودة 
لأجلي. 

أعرف أن سريعة؛ وأنئ أستطيع أن أعدو بطريقة أسرع من أي 
من الفتيات الأخريات في مدرستناء بالرغم من أن فتاتين منهن 
استطاعتا أن هزمان في سباقات المسافات الطويلة. لكن مسافة الأربعين 
ياردة هي المسافة ال أختصّ بما. أعرف أن أستطيع الوصول إلى 
حيث هي قبل غيري» لكن السؤال هو مدى السرعة الي أستطيع 
بوساصطتها الوصول إلى حيث هي؟ لكن في الوقت الذي أصل فيه إلى 
الرزم» وأتناول الأسلحةء سيكون الآخرون قد وصلوا إلى الكورنوكوبيا 
[القرذ]. يمكنن أن أتغلب على مجالد أو اثنين» ولكن إذا كنت مضطرة 
إلى مواجهة دزينة منهم مزودين بالرماح والعصيّ أو حى بقبضاقهم؛ 
ومن مسافة قريبة» فإنهم سيتغلبون علي. 

أعصرف, مع ذلكء أن لن أكون هدفهم الوحيد. إن أراهن أن 
عدداً كبيرأً من المجالدين الآخرين سيتجاوزون فتاة أصغر مين» حى لو 
أحرزت علامة إحدى عشرة في التدرييات» وذلك كي يتجاوزوا 
المنافسين الأشد شراسة. 
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نم يسبق طاميتش أن رآني وأنا أركضء لذلك فإن أعتقد أنه لو 
رآني أركض لكان نصح بالحصول عليهاء وعلى السلاح الذي يمثل 
خحشبة الخلاص الوحيدة بالنسبة إلي. رأيت قوسا واحدا ف تلك الكومة 
بأكملها. أدركت أن فترة الدقيقة على وشك الانتهاء» لذلك يتوحب 
علي أن أقرر الاستراتيجية الي سأتبعها. رأيتى بعد ذلك أحضر قدمي 
للركض» لكن ليس نحو الغابات المحيطة بي بل نحو كومة السلاح» 
ونيد كن لوبي لاحظتء فجأة» بيتا إلى يميئ» وكان يفصلي عنه 
خمسة مجحالدين» أي أها مسافة معقولة» يتطلع نحوي؛. واعتقدت أنه يهزّ 
رأسه. كانت أنوار الشمس تمنعيئ من الرؤية الواقيعة: لكن درس رن 
بينما كنت لا أزال في حيرة من أمري. 
تأخرت! تأخرت في الحصول على فرصيٍ! خسرت بسبب تلك 
الثوان القليلة» ولأن لم أتمكن من التحضّر ما يكفي كي أغيّر رأبي 
كناد اكترع إل .يت رصت الألواس. رعشت قدماي للحضة 
سيب اناك يشان الوحهة الي يريدي دماغي أن أتبعها. انطلقت إلى 
الأمام وتناولت قطعة النايلون ورغيفاً من الخبز . كان ما حصلت عليه 
قليلاً حداً. شعرت بالغضب بحاه بيتا لأنه أحبط محاولي للركض إلى 
مسافة عشرين قدماً كي أحصل على حقيبة الظهر ذات اللون البرتقالي 
الساطع» وال يمكن أن تحتوي على أي شيء» وذلك لأني لا أستطيع 
الوقوف هكذا من دون أن أحصل على أي رع دري 
اقترب فيتء» والذي أعتقد أنه من المقاطعة التاسعة» من الحقيبة في 
وقست وصولي إليهاء وتنازعنا معاً للحصول عليها لفترة من الوقت قبل 
أن يعطس. امتلأ وجهي بالدم الذي دفعت به عطسته هذه. تراجعت 
إلى الخلف بتأثير رذاذه الدافئ واللزج. تفط الفين رسا ور اين كينا 
مغروسة في ظهره. أدركت أن مجالدين آخرين قد وصلوا إلى 
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الكورنوكوبياء وأنهم ينتشرون الآن لمهاحمة المجالدين الآخرين. رأيت 
الفتاة من لمقاطعة الثانية على بعد عشر ياردات مئٍ وهي تركض 
اتجاهي» وكانت تحمل عشر سكاكين بيد واحدة. سبق لي أن رأيت 
هذه الفتاة وهي ترمي السكاكين في أثناء التدريبات. ها لا تخطئ 
هدافها ابذا. أدركت أن هدفها التالي. 

تكثفت كل المحاوف الي شعرت بها عموماً لتصبح حوفاً مباشراً 
من هذه الفتاة المتوحشة الي قد تقتلي في غضون ثوان قليلة. انطلق 
الأدرينالين في جحجرى دميء فوضعت الحقيبة فوق إحدى كتفي 
وركضت بأقصى سرعة ممكنة نحو الغابات. تمكنت من ماع صوت 
السكين وهي تصفر اتجاهي» فأسرعت فطرياً إلى رفع الحقيبة كي أحمي 
رأسي. استقرٌ نصل السكين في الحقيبة» ثم انُجهت نحو الأشجار 
والحقيبة فوق كتفي. أدركت» بطريقة ماء أن الفتاة لن تلاحقيئ» وأفا 
ستعود وا فى ررد كال ادك لزاه المفيدة الموحودة 
فيها. ارتسمت على وحهي ابتسامة عريضة. فكّرت ف نفسي شكرا 
على السكين: 

توقفت عند أطراف الغابات للحظة كي أستكشف المنطقة. رأيت 
فزيضةة أو و ذلك فين الخالدين يوعسون على بعضهم يعضًا عَدِد 
القرن. استلقى بعضهم ميتا على الأرض. أما الذين فضّلوا المرب فكانوا 
يختفون بين الأشجارء أو في البرية المواحهة لي. تابعت الركض حى 
أحفتئ غابة عن أعين المحالدين الآخرين» لكن ما لبئت أن أبطأت من 
سرعق» وبدأت بالهرولة الثابتة الب قررت أن أستطيع الثبات على 
وتيرها لفترة من الزمن. بقيت للساعات القليلة التالية أبادل ما بين 
الههرولة والمشي» وبقيت على مسافة تفصلئ عن بقية ا مجالدين قدر ما 
أستطيع. فقدت رغيف الخبز خلال صراعي مع الفى من المقاطعة 
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التاسعة؛. كان بإمكاني وضع قطعة النايلون ف كم قميصيء ولكني 
طويتها بكل ترتيب ووضعتها ف جيبي»؛ حين عدوت. انتزعت 
السكين أيضاء واكتشفت أها سكين حيدة مزودة بنصل طويل وحاد. 
كله أذ ع سووف حرط ابدزفى القن النقى شعلا ملي ا 
الأشياءء بالإضافة إلى إمكانية وضعها ف حزامي. لم أحرؤ على تفخص 
محتويات الحقيبة بعد. تابعت التحرك, ولم أتوقف إلا كي أتأكد ما إذا 
كان أحدّ ما يلاحقي. 

حكني متابعة السير لوقت طويل» وأنا أعلم ذلك من الأيام الي 
قضيتها ف الغابات» لكني سأحتاج إلى الماء. كان ذلك الجزء الثاني من 
التعليمات الى أعطان إياها هابميتش. أفسدت الجزء الأول من 
التعليمات» لذلك حرصت على ملاحظة أي علامة تدل على وحود 
الماء. لم أوفق في هذا المسعى. 

بدأت الغابات تمتك أمامي » لكني لاحظت أن أشجار الصنوبر 
تخفتلط بمجموعة متنوعة من الأشجار الى أعرف أسماء بعضها وأجهل 
أسماء بعضها الآخر. سمعت ضجة ف لحظة ماء لذلك تناولت سكي 
للدفاع عن نفسيء لكن كل ما فعلته هو إخافة أرنب. همست لنفسي 
"يالحسن حظي", لأنه إذا تواحد أرنب واحد فإن ذلك يعي وحود 
مئات من الأرانب تنتظر من يصيدها. 

عي السون على أرضن تهدر كفو أذ عن مجتوراق 
كهذه تحديداء لأن الوديان تحعلى أشعر بأنئ محاصرة. أريد أن أكون في 
أماكن عالية» أي مثل الأماكن المحيطة بالمقاطعة 12» حيث أتمكن من 
رؤية أعدائي وهم يقتربون. لكنئٍ لا أمتلك أي خيار غير متابعة المسير. 

فوجحئت لأن مزاحي ليس متعكراً بالكامل. لم تذهب الأيام الي 
التهمت فيها الطعام سدى. إن لدي الآن القوة الي تمكنئ من البقاء بالرغم 
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من أن أحتاج إلى النوم. إن التواحد قي الغابات هو أمر يبعث البهجة ف 
نفسي. سررت لأن وحيدة ومعزولة» بالرغم من أن الأمر برمته هو وهم 

من الأوهام. أعرف أفهم لرما يعرضون صورت عبر الشاشات في هذه 
الأثناءء لكنهم لا يعرضوفها باستمرار» إنما بين حين وآخر. تمتلك محطات 
الفرة ينات “كير لعرضيا عر اناك أي ايوم الأول بشكل يجعل من 
منظر الحالدة الب تشق طريقها في الغابة منظراً لا يثير حماسة المشاهدين. 
أعرف مع ذلك أهم بزوره وسار يعن كروي كي يعرف الناس 
حر ذا ل لت ف املقو ار رار أتابع طريقي. تتزايد 
المراهنات كثيراً في في اليوم الأول» أي عندما تبدأ الضحايا الأول في الوقوع. 
يُعتبر ذلك اليوم عاديا جدا إذا ما قورن بالأمور الي تحدث في الميدان» أي 
عندما يتقلص عدد المشا ركين ليصل إلى حفنة من اللاعبين. 

بدأت أسمع أصوات المدافع في وقت متأخر من المساء. ترمز كل 
طلقة إلى بخالد ميت. انفد آنا الدراك افر فض فق الكو كوبا 
[القرن]ء» ؛ كما أفهم لا يبدأون يجمع الحثث الدامية إلى أن يتفرق القتلة. 
إنهم لا يطلقون المدافع ف يوم الافتتاح إلا بعد أن ينتهي العراك الأول» 
لأنه من الصعب تحديد أمكنة تواحد الضحايا. سمحت لنفسي بالتوقف 
قلسيلاً وأنا ألهثء وذلك كي أعدٌّ الطلقات. واحدة... اثنتان... 
ثلاث... وهكذا حي وصل العدد إلى إحدى عشرة طلقة. يع ذلك 
أن مجموع القتلى بلغ أحد عشر قتيلاء وهذا يعن أن ثلاثة عشر متنافسا 
ما زالوا ف الميدان. لمست أظافري الدماء المتجمدة للفى المحالد من 
المقاطعة 9 واليَ علقت بوجهي نتيجة عطسته. أنا متأكدة من أنه مات. 
رحت أتساءل عن مصير بيتا. هل صمد أمام أحداث هذا اليوم؟ 
سأعرف ذلك ف الساعات القليلة القادمة» وذلك عندما يعرضون صور 
الموتى في سماء الميدان كي يراها الجميع. 
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غمرتئن» فجأة» فكرة أن يكون بيتا قد فقد فعلاه وأن تكون دماؤه 
قد نرفتء وأن يكونوا قد انتهوا من نقله إلى الكابيتول بهكدف تنظيف 
بجسده. وإعادة إلباسه» وشحنه في صندوق خحشبى بسيط كم المقاطعة 
2. يعي ذلك أنه لم يعد هناء وأنه في الطريق إلى موطنه. جحهدت كي 
عر عو ا ا 
ل 0 
من الأفضل أن يختفي فائيا. 

انصرفت ف النهاية إلى الحقيبة» وذلك بعد أن شعرت بالإجهاد 
الشديد. لا بد إلي من متابعة السير بأي طريقة كانت قبل حلول الظلام» 
وأن أحدّد الوسائل الى تمكنن من العمل. شغرت أنها متينة خدا فى أثاء 
اهماكي في حل أربطتهاء بالرغم من أن غير موفقة بلوفا. سيومض 
لوفا البرتقالي في الظلام. صمّمت أن أبادر إلى تمويهها في الصباح قبل 

فتحت غطاءها. أحتاج فقط إلى الماء» وفي هذه اللحظة. إن 
تعليمات هاميتش ف العثور على الماء فوراء ليست اعتباطية. لن أبقى 
على قيد الحياة من دونه. يحتمل أن أتمكن من الاستمرار بالعمل مع 
وحود عوارض الجفاف» لكن حال ستتدهور بعد ذلك» وسأموت في 
غضون أسبوع على الأكثر. أخحرحت المؤن بعناية: حقيبة نوم سوداء 
تعكس حرارة الجسم, وعلبة بسكويت» وعلبة من شرائح اللحم المقدد. 
وزحجاحجة من اليود» وعلبة ثقاب حشبية» ولفة صغيرة من الأسلاك» 
ونظارة تمسية» وقارورة بلاستيك بسعة نصف غالون مزودة بغطاء 
لنقل الماء» لكنها كانت خالية تماما. 
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لا وحود للمياه. هل كان من الصعب بالنسبة إليهم أن يملأوا هذه 
القارورة؟ شعرت بالحفاف في حنحجرت وفمي» وشعرت أيضاً بالشقوق 
شفي. استمر رت بالقشر طيلة لمان كانت درجات الحرارة ف 
النهار مرتفعة وتعرّقت كثيراً. سبق لي أن تعرضت إلى هذه الحالة في 

طين؛ لكنئ كنت أحد دائما حداول مياه صالحة للشرب؛ أو بعض 
النلج الذي أذيبه إذا لزم الأمر. 

حطرت في ذهيئن فكرة رهيبة عندما أعدت تعبئة حقيب. البحيرة. 
إفها البحيرة الي رأيتها عندما كنا ننتظر سماع صوت الحرس. ماذا لو 
كانت البحيرة هي مصدر المياه يه سيضمنون بهذه 
الطريقة استدراجنا إلى العراك. تقع البحيرة على مسيرة يوم كامل من 
المكان الذي أتواحد فيه الآن. يضاف إلى ذلك أن الرحلة ستكون 
أصعب بكثير من دون وحود مياه الشرب. أعتقد أن الجالدين امحترفين 
يحرسون البحيرة بشدة؛ هذا في حالة وصلت إليها. شعرت بالمهلع عندما 
تذكرت ذلك الأرنب الذي أحفلته في وقت سايق من اليوم. إن 
الأنكت نيط إل اق يشر به هيو الاح رد ني أن أعثر على المكان 
الذي يشرب منه الأرنب. 

بدأ الغسق بالإطباق» وشعرت بالاضطراب. أدركٌ أن الأشجار 
ليست بتلك الكثافة الي تسمح لي بالاختباء بينها. إن طبقة أوراق 
الصنوبر الى تخفي آثاري تحعل من الصعب اقتفاء آثار الحيوانات وهي 
ف طريقها إلى مصادر المياه. تابعت طريقي نزولاً في المنحدرء وهكذا 
سرت حنيثاً إلى عمق الوادي الذي بدا وكأن لافهاية له. 

شعرت بالجوع كذلكء لكنن لا أحرؤ على البدء في استهلاك 
مخزون الثمين من البسكويت واللحم المقدد. تناولت سكي لا عن 
ذلكء وانطلقت باتحاه شجرة صنوبر. قطعت بعض اللحاء الخارحي» 
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وبدأت أكشط حفنة من اللحاء الداخلي الأكثر طراوة. بدأت مضغ 
تلك المادة ببطء ف أثناء سيري. صعب علي بعد أن تعودت أسبوعا 
كاملا على تناول أفخر أنواع الأطعمة في العالم أن أبتلع هذا اللحاء» 
لكن سبق لي أن أكلت كمية كبيرة من هذه المادة في ما مضى من 
حياق. أعلم أنئي سأتكيّف بسرعة. 

يحبء وف غضون ساعة من الزمن» أن أحد مكاناً للتخييم. 
أعرف أن الحيوانات الي تتجوّل ليلا ستبداً بالخروج من عخابئها. مكنت 
بين وقت وآخحر من سماع أصوات نعيق أو عواءء وهي أولى الدلالات 
على أنين مضطرة إلى منافسة حيوانات مفترسة أخرى على الأرانب» 
لكن ما زال من المبكر معرفة ما إذا كنت سأصبح أنا مصدر طعام لتلك 
الحيوانات. يُحتمل مع ذلك أن يكون عدد غير محدد من الحيوانات 
يطاردن في هذه اللحظة بالذات. 

قررت الآن أن أحعل من رفاقي المحالدين أولوية عندي. إني 
متأكدة من أن عدداً منهم سيستمرون ف الصيد والمطاردة طيلة الليل. 
امتلك الذين تنافسوا عند الكو رن وكوبيا [ [القرن] كمية كبيرة من الطعام؛ 
وكمية محترمة من الماء الذي حصلوا عليه من البحيرة» بالإضافة إلى 
المشاعل؛ أو المصابيح» والأسلحة الي يتوقون إلى استخدامها. إن كل ما 
أثتهناه هو الابتعاد مسافة كبيرة» وبسرعة كافية تمكنيئ من أن أصبح 
حارج دائرة حطرهم. 

تناولت لفة الأسلاك قبل أن أستقر في المكان» ثم نصبت فحخحّين بين 
الأعشاب. أعلم أن نصب الأفخاخ هو عملية محفوفة بالمحاطر» لكن ما 
أحمله من أطعمة سينفد مي بسرعة, ثم إن لا أستطيع نصب هذه 
الأفخاخ ف أثناء تحوالي. مشيت بالرغم من ذلك لمدة حمس دقائق 
أخرى قبل أن أختار المكان الذي سأتوقف فيه. 
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اخترت شجرق بعناية. كانت شجرة صفصاف ليست غاية قي 
الطول؛ لكنها مستقرة بين مجموعة من أشجار الصفصاف الأخرى» أي 
أما توفر لي مخباً بين هذه الأغصان المتشابكة. تسلقت الشجرة واخترت 
أقوى فروعها القريبة من الجذع, ثم عثرت على فروع قوية تصلح كي 
أبيت فوقها. استغرق الأمر بعض الوقت كي أنمي هذا العمل» ورتّبت 
كيس النوم بطريقة مريحة نسبيً؛ وضعت حقيبة ظهري في آخر الكيس» 
ثم انزلقت بعدها. نزعت حزامي» زيادة في الحيطة» ولففته حول 
فرع الشجرة وكيس النوم؛ ثم أعدت ربطه عند حصري. أعرف الآن 
أنه لو تدحرجت خلال نومي فلن أقع على الأرض. إنئٍ صغيرة ما 
يكفي كي أثبي طرف الكيس فوقٍ رأسي, لكنئي وضعت غطاء رأسي 
ليما بدأالهواء يبرد تدريجياً كلما خيّم الظلام. أعرف الآن أن 
الحصول على حقيبة الظهر كان خياراً سليماء بالرغم من المخاطرة اليّ 
قمت بما للحصول عليها. يعكس كيس النوم هذا حرارة الجسم 
ويحفظهاء ولذلك فإنه لا يقدّر بئمن بالنسبة إلي. إن متأكدة من وجود 
عدة مجالدين آحرين يقتصر همهم الأكبر الآن على كيفية الحصول على 
الدفء, بينما أستطيع أنا أن أتمتع بساعات قليلة من النوم؛ لو لم أكن 
في غاية العطش... 

بدأ الظلام يشتد لتوه عندما معت النشيد الذي يسبق إعادة 
عرض مشاهد الموت. تمكنت أن أشاهد من خلال الفروع شعار 
الكابيتول الذي ظهر طائفاً ف السماء. كنت أرىء في واقع الأمرء 
شاشة ضخمة أحرى تحملها إحدى حواماقم الخفية. تلاشى صوت 
النشيد الوطي ثم أظلمت السماء بعد لحظات. اعتدنا في موطننا أن 
نشاهد بثاً مباشراً لكل عملية قتل» لكن ذلك يُعتبر هنا إعطاء أفضلية 
غير عادلة للمجالدين الأحياء. وإذا ما تناولت قوسيء على سبيل 
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المثال» وقتلت أحداً فإن سرّي سيكون مكشوفاً بالنسبة إلى الجميع. 
لكننا هنا في الميدان لا نرى سوى الصور ذاتا ال تم بثها خلال عرض 
نتائج التدريبات. إنها صور بسيطة تُظهر الرأس فقطء أما الفرق فهو 
نهم يضعون أرقام المقاطعات بدلا من العلامات. تنفست بعمق عندما 
بدأت صور وجوه المجالدين القتلى الأحد عشر بالظهور» ورحت أعدّها 
على أصابعي واحدة فواحدة. 

كانت الصورة الأولى الى ظهرت تعود لفتاة من المقاطعة 3. يعني 
ذلك أن المجالدين المحترفين من المقاطعتين 1 و2 قد نحوا. لا يشكل هذا 
الأمر مفاحأة كبرى في هذا امحال. ظهرت بعد ذلك صورة الف من 
المقاطمعة 4. لم أتوقع رؤية ذلك الفى لأن امحترفين يتمكنون في العادة 
من النجاة في اليوم الأول. حاء بعد ذلك دور الفى من المقاطعة 5... 
وأظن أن الفتاة الى تمتلك وجهاً يشبه وجه التعلب قد تمكنت من 
النجاة. عرضوا بعد ذلك صور ابمحالدين من المقاطعتين 6 و7. جاء بعد 
ذلك دور في من المقاطعة 8» ومجالدي من المقاطعة 9. أجل» كانت 
هناك صورة ذلك الفى الذي تعاركت وإياه على حقيبة الظهر. 
تفحصت أصابعي فاكتشفت أن محالداً واحداً قد بقي. هل هو بيتا؟ لا 
لى يكن هوء بل تلك الفتاة من المقاطعة 10. انتهى العرض. عاد شعار 
الكابيتول إلى الظهور مع آخر عزف للموسيقى. عاد الظلام وأصوات 
الغابة بجددا. 

شعرت بالارتياح نظراً لبقاء بيتا على قيد الحياة. أقنعت نفسي 
بحجددا أنه لو لقيت حتفى فإن فوزه سيفيد والدي وبريم كثيرا. هذا ما 
أفحف ادي كن أقتر لشاف التناقضة الى 'تعمرن حندما الك في 
بيتا. أشعر بالامتنان لأنه اعترف بحبه لي خلال المقابلة» وهو الأمر الذي 
أعطاني أفضلية على غيري. تذكرت غضبي الذي شعرت به نتيجة 
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تعاليه عندما كنا فوق السطحء وكذلك الملع عندما أتذكر احتمال أن 
نتواجه وجهاً لوجه في هذا الميدان. 

مات أحد عشر بجحالدا» لكن ليس من بينهم أحد من المقاطعة 
2. حاولت التفكير في المحالدين الذين ما زالوا على قيد الحياة. بقي 
خمسة من المجالدين المحترفين» وصاحبة الوحه الذي يشبه وحه 
النعلب» وثريشء ورو. أجل رو الي تمكنت ف النهاية من النجاة قي 
اليوم الأول. لم أستطع التغلب على شعوري بالسرور. عرفت عشرة 
من الناحين» أما الثلاثة الباقون فسأعرفهم غدا. أما الآن فإن الظلام 
قد حل بعد أن تمكنت من قطع مسافة طويلة» وها أنا أحتمي في 
هذه الشجرة العالية» وكل ما ينبغي لي القيام به هو محاولة نيل قسط 
من الراحة 

لم أذق طعم النوم في اليومين الماضيين؛ هذا بالإضافة إلى قيامنا 
بالرحلة الطويلة إلى الميدان» واي استغرقت يوماً بأكمله. سمحت 
لعضلا بالاسترخاء ببطءء ولعييٌ بالإغماض. فكرت أعيراً في حسن 
حظي لأنئ لا أشخر... 

سمعت فرقعة. أيقظتئ فرقعة غصن. كم من الوقت مضى وأنا 
نائمة يا ترى؟ أربع ساعات؟ حمس ساعات؟ إن طرف أنفي شديد 
اليرودة. فرقعة/ فرقعة/ ماذا يحري هنا؟ لم يكن ما سمعته صوت غصن 
ينكسر تحت قدمي أحدهم, لكنها فرقعة شديدة آتية من شحرة. فرقعة/ 
فرقفعة! قدّرت أن مصدر الصوت يبعد عينٍ مئة ياردة إلى عي. 
استدرت ببطء وصمت في ذلك الاتجاه. م أسمع شيئاً لفترة دقائق قليلة» 
وم أرَ غير الظلمة » لكني معت بعض الجرحرة. رأيت شرارة بعد 
ذلك»؛ وما لبت نار صغيرة أن اندلعت. رأيت يدين تتدفآن فوق 
اللهب؛ لكني ل أميّز شيئاً غير ذلك. 
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اضطررت إلى أن أعض شفيّ كي لا أنطلق بشتم ذلك الذي 
أشعل النار. 0 إن ثارا موقلة عند لول امسا 
مباشرة تشير إلى معي واحد. أستبعد أن يكون الذين صارعوا في 
الكورنوكوبيا بكل قواهم المتفوقة» وبعد أن كسبوا مواد تموينية كثيرة؛ 
قد اقتربوا إلى حد يستطيعون من خلاله اكتشاف النار في ذلك الوقت. 
لكن الآن؛ لا بد من أهم مشطوا الغابة لساعات بحثاً عن ضحايا. لماذا 
لا يمحمل هذا الذي أوقد النر علما ويباشر بالصياح: "تعالوا 
وحدون!". 

أقبع هنا الآن على بعد رمية حجر من أكثر المجالدين غباءً في 
المباريات. إن مربوطة في هذه الشجرة» ولا أجرؤ على المرب لأن أي 
فال تمل لايد وانه عرف موقعي العام عن طريق شناشة العرض 
التلفزيونية. أعرف أن الطقس بارد جداء وأن المحالدين لا يمتلكون 
جميعهم أكياس نوم. يُمكن لذلك الشخص أن.يصرٌ على أسنانه» 
وظاضة على يرطف مذاسق الاج كر ليزن النلق] 

قبعت مغتاظة في كيس نومي للساعتين التاليتين. وقدّرت أنه لو 
نزلت عن تلك الشجرة» فلن أواحه أي مشكلة في التغلب على 
حاري الحديد ٠‏ دلي فطرن على بصرورة الفرار وليس الراكية 3 
هذا الشخص خطراً بالنسبة إل : عل الأغبباء خط ا تحفيقياً. اعتقد أن 
ذلك الشخص لا بمتلك أسلحة بينما أمتلك أنا سكيناً ممتازة. 

شعرت أن أولى علامات الفجر قد بدأت بالظهور بالرغم من أن 
السماء لا تزال مظلمة. بدأت أفكر في أننا - أع أنا وذلك الشخص 
الذي ادر موته الآن - تلك فرصة آلآ يلاحظنا أحد. معتها بعد 
ذلك. كانت أصوات أقدام تنطلق راكضة. يبدو أن الشخص الذي 
أوقد النار قد استسلم للنوم. بدأوا يلاحقوا. أعرف الآن أفا فتاة لأنئي 
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استنتجت ذلك من نبرة استغائتهاء وأصوات صراها الى تبعت ذلك. 
سمعت بعد ذلك أصوات الضحكات وتبادل التهاي. سمعت أحدهم 
يصر خ: "انتهينا من اثيى عشر محالداً ويبقى أحد عشر منهم!". 

عرفت الآن أهم يحاربون كمجموعة. م أفاجأ في الواقع» وأعرف 
أن التحالفات تنكأ في المراحل الأول من المباريات. يتجمع الأقوياء 
سوية كي يحاربوا الضعفاء, أما بعد ذلكء أي بعد أن يزداد التوتر كثيراً 
فإهم ينصرفون لمقاتلة بعضهم بعضاً. لا يتطلب الأمر عناء كبيرا لمعرفة 
من أنشأً هذا الحلفء لأنه مؤلف ممن بقي من المحالدين امحترفين من 
المقاطعات 1. 2: وك. إنحم ولدان وثلاث فتيات» وهم الذين سبق لهم 
أن تناولوا الغداء معاً. 

سمعتهم لفترة من الزمن يبحثون عما امتلكته الفتاة من مواد تموين. 
استنتجت من تعليقاهم أنهم لم يجدوا شيئا ذا قيمة. تساءلت عما إذا 
كانت الضحية هي روء لكنئ سرعان ما استبعدت هذه الفكرة. لدى 
تلك الفتاة ذكاء بمنعها من إشعال النار يهذا الشكل. 

"من الأفضل لنا أن نبتعد من هنا كي يستردوا الحثة وقبل أن 
تنبعث رائحتها". أنا شبه متأكدة من أنه ذلك الفي المتوحش من 
المقاطعة 2. معت قتمات بالموافقة» ثم شعرت بالهلع عندما سمعت 
الفرقة تتقدم نحوي. إهم لا يعرفون أنيئ هنا. وكيف م أن يعرفوا 
ذلك؟ إن في مخبأي الأمين هذا وسط هذه الأشجار كثيفة الأغصان. 
أعين على الأقل ما دامت الشمس لم تشرق بعد. سيتحول كيس نومي 
بعد ذلك من شيء ممرّه إلى مشكلة بالنسبة إلي. أما إذا استمروا بالتقدم 
فإهم سيتجاوزونئ ويبتعدون عبي ف غضون دقيقة. 

لكن امحترقين توقفوا في الفسحة الب تبعد نحو عشر ياردات عن 
شجرت. إن لديهم مصابيح ومشاعل. تمكنت من رؤية ذراع هناء 
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وحذاء هناكء وذلك من خلال الفتحات بين الأغصان المتشابكة. 
حولت نفسي إلى جماد. ولم أحرؤ حى على التنفس. هل عثروا علي؟ 
كلاء ليس بعد. استنتجت من كلماقم أن تفكيرهم كان في مكان 
آخر. 

"ألا يفترض أن نسمع طلقة المدفع في هذا الوقت؟". 

"أعتقد ذلك لأنه لا شيء يمنعهم من الحضور على الفور". 

"إلا إذا لم تكن ميتة". 

"إنها ميتة. أنا طعنتها بنفسي". 

"إذاء لماذا لم نسمع طلقة المدفع بعد؟". 

"ينبغي لأحدنا أن يرحع كي يتأكد من إتمام المهمة". 

"أحل» إننا لا نريد أن نلاحقها مرتين". 

"قلت لكم إنها ميتة!". 

دار نتقاش بعد ذلك إلى أن تمكن أحد المجالدين من إسكات 
الآحرين. "إننا نضيّع وقتنا! سأذهب كي أفي عليها ثم ننطلق من 


إلا 
جحديدا . 


كدت أسقط من أعلى الشجرة. كان الصوت الذي سمعته صوت 


155 


12 


حمدت الله لأني امتلكت بصيرةً مكنتى من ربط نفسي بالشجرة. 
تأرجحت إلى الحانبين مبتعدة عن فروع الشجرة الي أستلقي فوق فرع 
من فروعهاء وهكذا واجحهت الأرض. بقيت في مكاني بفضل الحزام» 
بينما تمسكت بإحدى يدي أما قدماي فكانتا متباعدتين داحل كيس 
النوم وتضغطان على جذع الشجرة بشدة. أعتقد أنيي أصدرت بعض 
الجلبة عندما تأرححت إلى الجانبين» لكن المحترفين كانوا منشغلين 
بجدالهم بحيث_ لم يسمعوها. 

قال الفي الآ من المقاطعة 2: "هيا إذا أيها الف العاشق. تأكد 

خيت» و تهنا الله نعل رع عدر و كان هيا و الفاة 
الي ترقد قرب النار. لاحظت أن وجهه كان متورماً ومليئاً بالخدوشء 
كما لاحظت وحود ضمادة مليئة بالدماء ملتفة حول إحدى ساعديه؛ 
كما لاحظت من الصوت الصادر عن مشيته أنه يعرج قليلاً. تذكرته 
عندما هر رأسه كي يبلغين ألا أدحل في عراك حول المواد التموينية» 
بينما كان هو يخطط طوال الوقت لإقحام نفسه في تلك المعمعة. جاء 
تصرفه هذا معاكسا تماما لما أبلغه إياه هاكيتش. 

ده بمكن أن أستوعب الآن تصرفه هذا. كانت رؤية كل 
تلك المواد مغرية حدا: لكن 'ماذا يشأن هذا الأمر.. . الأمر الآخر..ماذا 
يعينٍ تحالفه مع المحترفين المتوحشين لمطاردة المحالدين الآخرين. لا يحرؤ 
أي شخص من لمقاطعة 12 على التفكير في القيام بأمر كهذا! إن 
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المجالدين امحترفين يفرطون ف الوحشية» والغطرسة» كما أنهم حصلوا في 
متباات علبي اعبتداء كافء ويرجع ذلك إلى أنهم أتباع الكابيتول 
الدلشدون؛ أعرف أن وا مك وهوة عدوم نع الحقيم ونا ينا 
سكان مقاطعاقم. رحت أتمخيّل الأحاديث الي يتبادلوفها عن بيتا ف 
موطى في هذه اللحظات. لكن كيف امتلك ذلك الفى الحرأة كي 
يتحدث أمامي عن العار؟ 

اتضح لي الآن أن ذلك الفى الشريف الذي قابلته على السطح 
كان يلعب وإياي لعبة أخرى من ألاعيبه. لكن لعبته هذه ستكون 
الأاخيرة. :ساراقب بشوق» ومتد قن اللحظة: السماء فق الليل ينا عنا 
يشير إلى موته» هذا إذا م أبادر أنا إلى قتله بنفسي. 

التزم المجالدون المحترفون الصمت إلى أن أصبح بيتا حارج محال 
أسماعهم, ثم تحدثوا بعد ذلك بأصوات مكتومة. 

"لماذا لا نقتله الآن وننتهي من الأمر؟". 

"دعوه يرافقناء ولم لاء كما أنه يفيدنا بسكينه". 

هل هو كذلك حقا؟ إن هذا أمرٌ جديد أعرفه عنه. لكن» كم من 
الأمور الحديدة الي تعرفت إليها اليوم بشأن بيتا؟ 

"يضاف إلى ذلك أنه يمثل أفضل فرصنا في العثور عليها 

استغرقين الأمر لحظة كي أستوعب أن ار عر 1 أنا. 

"لماذا؟ أتعتقد أنما صذدقت ذلك الكلام العاطفي المليء 
بالرومانسية؟". 

"يُحتمل أنها صدّقته. بدت لي أنما بسيطة حداً في تفكيرها. أشعر 
برغبة في التقيؤ في كل مرة أتذكرهاء وهي تدور بذلك الفستان". 

"أريد أن أعرف كيف نالت علامة إحدى عشرة تلك". 

"أراهن أن ذلك الف العاشق يعرف كيف". 
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أسكتهم صوت بيتا العائد. 

سأله الفى القادم من المقاطعة 2: "هل كانت ميتة؟". 

قال بيتا: "'كلا. لكنها ميتة الآن" . سمعت طلقات المدفع في هذا 
الوقت بالذات. "أمستعدون للتحرك؟". 

انطلقت بجموعة المحترفين عندما بدأ الفجر بالبزوغ, وعندما بدأت 
زقزقة الطيور تملأ الأحواء. بقيت في وضعي غير المريح هذا والذي جعل 
عضلاتٍ ترتعش نتيجة محاولج البقاء في وضعي هذا لفترة أطول. رفعت 
قب سد لتك غاندة إل الفرّع الذي عت فوقه. لايق لي من 
النزول الآن كي أنطلق من جديد, لكن بحاحة إلى الاستلقاء كي 
أستوعب ما سمعته. لا يقتصر الأمر على وجود بيتا مع امحترفين» بل 
يتعداه إلى مساعدقم في محاولة العثور علي» أنا الفتاة الساذحة الي 
ينبغي للمحترفين أمذها يحدية بسبب نيلها علامة إحدى عشرة» 
وكذلك لأنها تستطيع استخدام قوس وسهم. إنها الأمور الي يعرفها بيتا 
أكثر من غيره. ا 

لكنه لم يخبرهم بعد. هل يحتفظ هذه المعلومات لنفسه لأنه يدرك 
أن ما يعرفه هو الذي يبقيه على قيد الحياة؟ هل يستمر بالتظاهر أنه لا 
يزال يحبئي من أجل المشاهدين؟ وماذا يدور في رأسه يا ترى؟ 

حوقفت الطنون عن رعركهها بغتة» لكن أحدها أطلق نداء تحذيريا 
حاداً. كان النداء مؤلفا من نغمة واحدة تشبه تماماً تلك ال سمعتها أنا 
وغايل عندما للقي القبض على فتاة الأفوركس ذات الشعر الأحمر. 
ظهرت حوامة فوق البقعة الي أشعلت فيها النار» وما لبقت أن رأيت 
بجموعة من الملاقط المعدنية حلال نزوطا فوق البقعة. رُفعت الفتاة 
المجالدة الميتة ببطءء وبعناية» إلى داخل الحوامة. احتفت بعد ذلك» وما 
لبت الطيور أن استأنفت زقزقتها. 
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همست لنفسي: "هيا تحركي". تملصت من كيس نومي» وطويته» 
ثم وضعته في الحقيبة. أحذت نفساً عميقاً . فكرت في أنه خلال اختفائي 
في عتمة الليل» وداحل كيس النوم» وبين فروع شجرة الصفصاف» 
كان من الصعب على الكاميرات أن تلتقط صورة واضحة لي. أعلمء 
مع ذلكء أن هذه الكاميرات تلاحقئ في هذه اللحظة. أعرف أيضاً 
أنهم سيلتقطون صورة قريبة لي في الدقيقة الى أصل فيها إلى الأرض. 

سيعرف الجمهورء بالإضافة إلى المجموعة الى تلاحقئ» أن كنت 
على الشجرة» وأني سمعت امحترفين يتبادلون الأحاديث؛» بالإضافة إلى 
اكتشافي أن بيتا يرافقهم. يجب الآن أن أتصرف وكأنئ أمسك بزمام 
الأمور إلى أن أقرر الطريقة المثلى لتحركات. يجب ألا أظهر مرتبكة» أو 
مشوشة» أو مرتعبة. 

كلاء ينبغي لي أن أسبق اللعبة ولو بخطوة واحدة. 

توققت للحظة ما إن حرجت من بين الأغصان المتشابكة» وذلك 
كي أعطي الكاميرات فرصة التقاط صورت عن قرب. رفعت رأسي 
جانباً بعض الشيىى ثم رسمت ابتسامة واثقة على شفئي. حسناً! دعهم 
الآن يفكرون في مععئ هذه الابتسامة] 

كنت على وشك الانطلاق عندما تذكرت الفخين اللذين 
نصبتهما. يُحتمل أنه من الغباء أن أتفحصهما مع علمي بوحود 
الآخرين بالقرب مين. لكنئى مضطرة إلى ذلك على ما أعتقد. هل يرجحع 
ذلك إلى أن أمضيت أعواماً عديدة في الصيد؟ أو إلى الإغراء الذي يمثله 
احتمال وجود اللحم؟ وجدت أرنبا رائعا. نظفت الحيوان وأحرحت 
أحشاءه في وقت قياسي» ثم وضعت الرأسء» والقوائم» والذيلء والجلد, 
والأحشاء تحت كومة من الأوراقا. أردت أن أوقد نارأء لأن أكل 
أرنب نيئا يتسبب في الإصابة بحمى الأرانب» وهو الدرس الذي تعلمته 
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بنفسي في وقسات سابق» ودفعت من له لكدني تذكرت المحالدة التي 
قتلت. أسرعت عائدة إلى مخيّمها. كان الفحم الذي تخلّف عن نارها 
المتلاشية ما زال حاراً. قَطّعتُ الأرنب» ثم صنعت سفوداً من فروع 
الأشجار ووضعته فوق جمرات الفحم. 

شعرت بالسرور لوحود الكاميرات الآن. أريد أن يرى الداعمون 
أنبي أحسن الصيد؛ وأ ني أمثل رهاناً جيدا بالنسبة إليهم» » لأنه لا يسهل 
إغرائي بدخعمول مصيدة بسبب الجوع؛ أي كما يحدث للآخرين. 
سحنت فرع شجرة متفحم كي أموّه حقيبي ذات اللون البرتقالي. مح 
اللون الأسود في جعلها شاحبة اللون قليلاً؛ لكنبي شعرت أن طبقة من 
الوحل ستساعد بالتأكيد. لكنء؛ إذا أردت الحصول على الوحل فإني 
أحتاج إلى الماء... 

تناولت أغراضي وحملت سفوديء ثم وضعت بعض التراب فوق 
الفحم: ثم انطلقت في الاتجاه المعاكس الذي سلكه المحترفون. أكلت 
نصف الأرنب خلال سيريء ثم لففت ما تبقى بوساطة ورقة من 
النايلون كي أتناولها قي ما بعد. أوقف اللحم كركرة معديء لكنه عجز 
عن إطفاء عطشي» وهكذا أصبح الماء قي أعلى سلم أولوياتي الآن. 

شعرت بسثقة تامة خلال سيري أنى ما زلت مستحوذةٌ على 
الشاشة ف الكابيتول. لذلك حرصت على الاستمرار في إخفاء 
مشاعري. أستطيع أن أتمخيّل الآن كم يستمتع كلاوديوس تمبل ميث في 
الحديث مع ضيوفه من المعلقين» الذين لا بد من أنهم يحللون الآن سلوك 
بيتاء ورد فعلي عليه. وما هي محصلة ذلك كله؟ هل كشف بيتا ألوانه 
الحقيقية؟ وما هو تأثير كل ذلك على سير المراهنات؟ هل سنخسر 
بعض الداعمين؟ وهل لدينا أصلاً داعمون قبل كل شيء؟ أجل أشعر 
أن لدينا داعمين» أو على الأقل أنا لدي قلة منهم. 
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إن واثقة من أن بيتا قد أضفى كثيرا م العا لي على السار كا 
الذي وُصف أنه عاثر الحظ. أم هل فعل ذلك حقا؟ أعتقد ذلك» » لأننا 
حصسحك عاد ون اخره م يتحدث معي كثراً في هذا الموضوع. 
يُحتمل أيضاً أن يعتقد الناس أن هذا الأمر برمّته قد حططنا له معاء هذا 
إذا أظهرت أنه يسرّن الآن. 

كوت اسان العا لماي وق ور ادك كن 
هذه الأشهان فإها يدق انناطية ‏ دا: توطعة عضا من الذهن اترئ 
استخرجته من الأرنب فوو سي «أزذلك كي اعرد دون تشققهماء 
الكش لذ قائدة ر لمضية: يونا وإحدا: وها أنا أمنات: #اللقافه وسرعة 
كبيرة. حاولت أن أفكر في كل ما أعرفه من طرائق العثور على المياه. 
تنحدر المياه نزولاًء أي أن استمراري في النزول إلى هذا الوادي 
ليس بالأمر السيئ ف واقع الأمر. تمنيت لو استطعت العثور على طريق 
تتبعه الحيوانات» أو ححى لو أتمكن من العثور على بقعة من النباتات 
المدميزة في خصوصيتهاء لساعدن ذلك على البقاء. لا يبدو لي أن شيئاً 
يتغيّر» ولا أرى شيئاً أمامي غير المنحدر المتدرج والطيور» ورتابة منظر 
الأشجار. 

أدركت بعد مضي ساعات النهار أني سأواجحه مشكلة. لاحظت 
أن الكمية القليلة من بولي الى تمكنت من إخراجها هي بلون بئي 
داكن كما شعرت بألم في رأسي. يُضاف إلى كل ذلك وجود تلك 
البقع الحافة في لساني الي ترفض أن تترطب. تسببت أشعة الشمس ف 
أذية عييٌ» لذلك تناولت نظارت الشمسية» فاضطرب بصري عندما 
وضعتهاء لذلك نزعتها فورا. 

اعتقدت أنني وحدت ما يساعدني في وقت متأحر من فترة ما بعد 
الظهر. رأيت مجموعة من أجمات التوت البري» فأسرعت كي أتناول 
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بعضاً منهاء ولكي أمتص السوائل الحلوة من قشرقاء لكن ما إن قربتها 
من شفييٌ حن تفحصتها جيداً. إن ما ظننته توتاً يمتلك شكلاً مختلفاً 
بعض الشيء. لذلك عندما فتحت واحدة منها رأيت أن داحلها ذو 

لون أحمر قان. لم أتأكد من نوعية هذا التوت الذي يُحتمل أن يكون 
صالحاً للأكل لكني أعتقد أنه إحدى الحيّل الشريرة لصانعي امبار يات. 
تذكرت أن معلّمة النباتات في مركز التدريب قد تيهتنا إلى ضرورة 
تحجتب أكل التوت البري إلا إذا كنا متأكدين من صلاحيته للأكل مئة 
بالمئة. كنت أعرف كل هذه الأمور» لكني كنت عطشى إلى حد أننئي 
كنت أحتاج إلى تحذير هذه المعلمة بضرورة إبعاد هذه الفاكهة عبي. 

بدأ الإحهاد يطبق علىء لكنه لم يكن تعبا عاديا ذاك الذي يشعر 
به المرء بعد أن يمشي مسافات طويلة. اضطررت إلى التوقف مرارا 
لأذ قسط من الراحة» وذلك بالرغم من أنني أدرك أن العلاج الوحيد 
لما أعانيه يتطلب مين الاستمرار في البحث. حربت طريقة جديدة» 
وذلك أن أتسلق شجرة إلى العلو الذي يسمح به وضعي الضعيف» 
وذلك بحا عن أيّ علامة تدل على وحود المياه. كان كل ما رأيته في 
جميع الاتحاهات هو امتداد تلك البقعة من الغابة. 

صممت على متابعة السير حي حلول الظلام. تابعت المشي حي 
بدأت أتعثر بأقدامي. 

ابلك على ننسي بالرغم امن الاجهاد. كدت شهيق» لكتي 
وضعت عظمة أرنب في فمي كي أشغله بما. يم الظلام» وترددت 
أنغام النشيد الوطين؛ ثم رأيت في أعلى السماء صورة فتاة» وال أعتقد 
أنها من المقاطعة 8, تلك الى عاد بيتا وأفى على حياقا. 

تقلص حوفي من المجموعة المتحالفة مقارنة بعطشي الذي لا 
يرحم. يضاف إلى ذلك أن المجموعة كانت نسو عمد عبي» وأفم 
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بحاحة ماسة إلى الراحة بدورهم. أعتقد أنهم سيضطرون إلى العودة 
إلى ابعر ة فلحا لما يط اذ تكون الكميات الي بحوزهم قد 
نفدت . 

يُحتمل أن تكون تلك هي الطريقة الوحيدة المتاحة أمامي. 

شعرت باليأس عند قدوم الصباح» كما شعرت أن رأسي ينتفض 
مع كل نبضة من نبضات-قلبي. كانت تكفي أبسط حركة كي 
مي بر لك من الألم في مفاصلي. سقطت من على الشجرة بدلاً 
0 استغرقت عملية جمع أغراضي بضع دقائق. أعلمئي 
شيء ما في أعماقي أن ما أفعله خطأ تماماء لأنه يتوجب علي أن أتحرك 
بشيء من الحذر» وأن أتنقل بحماسة أكبر. الكو دباع بدا ضبابياء 
تدلك إن منياعة خطة إطا يلات آثر ا ضعي استرخيت على جذع 
شجرنَ» ورحت أمسّد بيإاحدى أصابعي السطح الخنشن للساني» وذلك 
بالتسرافق مع استعراضي للخيارات المتاحة أمامي. كيف يمكنيي أن 
أحصل على الماء؟ 

كر الخمبار الأول ف العودة إل البحيرة: أعتقد أله حيار فاشل 
لأنني لن أتمكن من الوصول إلى هناك إطلاقاً. 

كان الخيار الثاني انتظار سقوط المطرء لكنه حيار بعيد الاحتمال 
بسبب عدم تواجد أي سحابة في السماء. 

أما الخيار الثالث فكان متابعة البحث. أحل هذه هي فرصي 
الوحيدة. خحطرت في ذهين عندها فكرة أخرى» وما لبئت موجة 
الغضب الى احتاحتئ على إثرها أن أعادتئ إلى وعبي. 

هايميتش! يمكن هذا الرحل أن يرسل إل ماء! يمكنه أن ينقر زراء 
فأتسلم كمية من المياه في مظلة فضية» وكل ذلك في غضون دقائق. 
أعرف أنين إذا تمكنت من الحصول على ' أشخاص داعمين لي» على 
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داعم واحد أو اثنين على الأقل» فسأتمكن من الحصول على ليتر واحد 
ا 1ك الأدن. أعرف أن الأمر كلق لك مزلا 
الأشضخاص يلكون مالاً كثيراً. إنهم يراهنون علي الآن أيضاً. يُحتمل 
أيضاً ألا يعرف هابميتش مدى حاجي إلى المياه. 

قلت بأعلى صوت أحرؤ عليه: ا انتظرت» بأمل» ظهور 
مظلة تتدلّى نحوي من السماء. لكنني م أرَ شيئا 

لس كر عن جردا الل فرط ل 
حداع بشأن الداعمين لي؟ أم أن سلوك بيتا هو الذي جعلهم 
فخ احعون كلل أصدق ذللق إن شخصا بن يريف أن 5007 
لماء» لكن هابميتش يرفض تمرير الماء لي. لدى هابميتش» بصفته راعياً لي 
صلاحية التحكم في تدفق الهدايا الي يرسلها إلي من يدعميئ. أعرف أنه 
يكرهينء كما سبق له أن أوضح ذلك. لكن هل يكرهئئ إلى حد أن 
يتركين لأموت؟ وهذا السبب؟ هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ أعلم أنه إذا 
أساء أحد الراعين معاملة مجالديه فإن المشاهدين سيحملونه المسؤولية» 
وهذا ما سيفعله سكان المنطقة 12. لا أعتقد أن هايميتش سيغامر هذاء 
أليس كذلك؟ يمكنك أن تقول ما تشاء عن رفاقي التجار في السوق» 
لكنئ لا أعتقد أفهم سيرحبون بوجوده هناك, إذا ما تركين أموت هذه 
الطريقة. من أين سيحصل الرحل على الخمر؟ إذا... ماذا يحدث؟ هل 
يحاول هذا الرحل أن يجعلئ أعان لأنني عصيت أوامره؟ وهل يوجحّه كل 
خهوة الذاعمين- قنز تزيعاة آم عو قل جردا ضيف لمكن من ملحظة 
مايجري في هذا الوقت؟ لا أعرف لاذا أعجز عن تصديق كل هذاء 
كماأرفض كذلك أن أصدّق أنه يحاول أن يقتليى عن طريق الإهمال. 
أعرف أن الرحل حاولء» وإن بطريقته الحافة أن يحضّرن لهذا الموقف. 
اذأ ماذا عرينة 
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أعفيت وجهي بين يديّ. لا تضيرنى الدموع شيئاً الآن» لكني 
أعجز عن ذرفها كي أنقذ حيات. ماذا يفعل هايميتش هذا؟ وبالرغم من 
غضبيء وكراهيي» وشكوكي فإن صوتاً في مكان ما من رأسي 
يهمس بالإجابة. 

قال لي الصوت, لعله يبعث لك برسالة. رسالة. وماذا تقول هذه 
الرسالة؟ علمت عندها أنه يوحد سبب منطقي واحد يدفع كايميتش إلى 
أن يحجب الماء عيي» والسبب هو أنه يعرف أن كدت أجد هذا الماء. 

صررت أسنان وقفزت واقفة. بدا لي وزن حقيبي ثلاثة أضعاف 
وزئما الحقيقي. عثرت على غصن مكسور يصلح ليكون عصاً تعينئي 
علنى اللهى, الطلقك فق معري» يننا كانتق الفدسن ترشك بعلن 
المغيب» ولاحظت أفا أشد حرارة من اليومين الأولين. شعرت أنني 
قطعة حلدية قديمة حافة ومتشققة نتيجة الحرارة. تطلبت كل خطوة مي 
حهودا كبيراء لكني رفضت التوقف. رفضت أن أحلس فوق الأرض؛ 
لأنئن إذا حلست فإن احتمالات عدم تمكين من النهوض تتزايد كثيراء 
بالإضافة إلى احتمال نسياني مهمي. 

هل أصبحت فريسة سهلة إلى هذه الدرحة! إن أي مجالد أو 
بحالدة» حي ولو كان يمثل صغر روء سيتمكّن من التغلب علي في هذه 
اللحظة:؛ ويستطيع أن يدفعيئ أرضاً ويقتلبي بسكي أناء لن يبقى لدي 
الجزء من الغابة لكان تجاهل وجودي. لكن في الحقيقة أشعر أن أبعد 
مليون ميل عن أقرب مخلوق حي. 

لكن لم أكن وحيدة مع ذلك. كلاء أعرف بالتأكيد أن 
إحدى كاميراقم تلاحقئ في هذا الوقت. رحت أفكر في السنوات 
التي شاهدت ملالا المجالدين وهم يتضورون حوعاء ويتجمدون من 
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البردء وينزفون» ويصابون بالجفاف» حي الموت. أنا متأكدة أن 
صورتٍ تعرض الآن عبر الشاشة» إلا إذا كان عراكٌ ما يدور في 
مكان ما آخر. 

دزي كاري ]1خ برف لتكمل اال تافز عبر يمنا 
لكنهم سيعرضون هذه الأحداث في المدرسة حلال استراحة الغداء. 
حاولت قدر الإمكان. ولأجل برمء أن أبدو أقل يأسا. 

أدركت عند حلول الظهيرة أن هاي قد اقتربت. بدأت ساقاي 
بالارتحاف» بينما ازدادت سرعة نبضات قلبي كثيراً. رحت أنسى ما 
الذي أفعله بالضبط. تعثرت مراراء لكنن بجحت بالوقوف على قدمي 
بجدداء فجأة انزلقت العصا تح فسقطت إلى الأرض؛ وعجزت عن 
النهوض فأغمضت عيئ. 

أعتقد أن أسأت الحكم على هايميتشء لأن الرجل لا يملك أي 
نية لمساعدنى على الإطلاق. 

ّْ رحت أفكرء لا نيأسي. نيدو أن لكان اليب "مها هنا القواة أفل 

سخخونة» وهو الأمر الذي يدل على قدوم المساء. فاحت رائحة خفيفة» 
لكن زكية؛ ذكرتي بالزنايق. رحت أمسّد الأرض المستوية بأصابعي» 
وانزلقت بسهولة من فوق القمة. تابعت التفكير» يا له من مكانٍ 
جميل يموت فيه الإنسان . 

رسيت الارافنة اطدائس مكار وليه منعرة علق الأرضن الناردة 
والسزلقة. تابععت التفكير أنا أحب الوحل. وكم من ا مرات لاحقت 
الطرائد بفضل سطح الوحل الناعم والواضح. يفيد الوحل في معالحة 
وخمزات النحل. الوحل. الوحل. الوحل! فتحستة عيي؛ وغرزت 
أصابعي في التراب. إنه الوحل! رفعت أنفي قليلا في الهواء. ها هي 
الزنابق! إها زنابق المستنقعات! 
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زحفت عبر الوحل» وسحبت نفسي ف اتحاه الرائحة. زحفت» 
عبر نباتات متشابكة» نحو البركة لمسافة حمس ياردات عن المكان الذي 
سقطت فيه. رأيت هناك زنابقي الحميلة صفراء اللون المزهرة والطافية 
على وحه المياه. 

حذلم. بجو عو لازاه مني ودين ف ليان ر عي ينها 
قدر ها استطعت. أحمد الله لأنه بقي عندي ما يكفي من الوعي كي 
أمقنع عن القيام يبهذا التصرف. تناولت قاروري بيدين مرتعشتين؛ 
وملأقها بلماء. أضفت ما أتذكر أنه الكمية المناسبة من اليود من أجل 
تطهيره. كانت فترة الانتظار ال دامت نصف ساعة عذاباً خالصاًء 
لكنئ انتظرت. أو على الأقل اعتقدت أنها نصف ساعة» لكن من 
المؤكد أن انتظرت أقصى فترة أستطيع تحمّلها. 

أفرت نفسيء والآن ببطء وبيسر. شربت جرعة واحدة. ثم 
أحبرت نفسي على الانتظار. شربت حرعة أخرى» وهكذا شربت في 
غضون الساعات القليلة التالية كمية النصف غالون بكاملها. شربت 
بعد ذلك كمية نصف غالون أحرى. ملت القارورة محددا قبل أن لأ 
إلى شجرة حيث تابعت الشرب» وأكل لحم الأرنب» وح إني سمحت 
لنفسي بالتمتع بتناول إحدى قطع البسكويت النمينة الي هي بحوزقي. 
تحسّتت حال كثيرا الوق لدي عت ومعرت لزيد لومي م 
ريون عله الليلة» وذلك يع أن أحداً من انمجالدين لم يمت اليوم. 
صمُّمت على البقاء في هذا المكان يوم غد. سأرتاح» وأموّه حقيبة 
ظهري بالوحل» وأصطاد بعض هذه السمكات الصغيرة الى رأيتها عندما 
انزلقت» كما أن سأقتلع جذور زنابق المستنقعات هذه كي أحضر 
وحبة رائعة. انزلقت داخل كيس نومي» لكي تشحكت بقاروري 
الى تحمل الماء اللازم للحياة الغالية» وهي كذلك طبعا بالنسبة إلي. 
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استيقظت من نومي بعد ساعات قليلة بفعل اهتزازات أصوات 
الأقدام. تطلعت» متحيّرة؛ من حولي. لم ينبلج الفجر بعد؛ لكن عيي 
المحهدتين تمكنت من رؤيته. 

يصعب على تينك العيئين أن تخفقا في رؤية جدار النار الذي يتجه 
نحوي. 
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كان رد فعلي الفطري هو النزول من على تلك الشجرة» لكني 
كنت مربوطة بأحد جذوعها. تمكنت أصابعي المرتعشة من فك المشبك 
فسقطت كتلة واحدة إلى الأرض وأنا ما زلت في كيس نومي. لم يكن 
لدي الوقت اللازم كي أرتّب أغراضي. تواجدت معي» لحسن حظي» 
حقيبة ظهريء؛ وقارورة الماء. وضعت الحزام في الحقيبة ورفعتها فوق 
كتفي» ثم لذت بالفرار. 

تحؤول عالمي إلى ألسنة من اللهب والدحان. انفصلت أغصان 
الأشجار امحترقة عن جذوعها وتصائطة علق شكل يعات من 
شرارات نارية مرئمية عند قدمي. لم أحد 5 أمامي سوى أن أتبع 
الحيوانات مثل الأرانب» والغزلان» حى إنِنٍ رأيت مجموعة من الكلاب 
البرية تعدو عبر الغابة. وئقت بحسن اختيار هذه المجموعة للاتحاه 
الصحيح. وذلك لأن غرائزها أكثر حدة بكثير من فطري. لكن هذه 
المحموعة كانت أسرع مي بكثير لأنها كانت تتطاير من خلال 
الشجيرات الصغيرة برشاقة كبيرة» بينما كان حذائي يعلق يجذور 
الأشجار وفروعها المتساقطة. م يكن بإمكان أبدا أن انلق بها. 

كانت درجات الحرارة مخيفة بارتفاعهاء لكن الأسوأ من ارتفاع 
درحات الحرارة كان الدخان الذي يهدّد بخنقي في أي لحظة. رفعت 
طرف قميصي فوق أنفي» وارتحت إلى أنه مبلل بالعرق» أي أنه يمثل 
ستاراً رقيقاً من الحماية بالنسبة إل: ركضت وأنا على وشك الاخحتناق 
بينما كانت حقيبتٍ تتطاير فوق ظهري؛ كما جرح وجهي بفعل 
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إصطدامه بالغصون الى تظهر أمامي بشكل مفاحئع من خلال الدخحان» 
لكنئ أعرف أن مضطرة إلى الركض. "١‏ 

لا أعتقد أن هذه النيران قد نتجت عن تمدّد نار أوقدها أحد 
انحالدين قبل أن تخرج عن سيطرته» أي أها لم تشتعل صدفة. كانت 
ألسنة اللهب الى تلاحقئ عالية بشكل غير طبيعي» كما أنا اتخذت 
شكلاً متسقا بميزها عن تلك الناتحة عن الإنسان» أو الآلاتء أو صانعي 
المباريات. كانت الأمور هادئة اليوم» فلم تحدث أعمال قتل» كما غابت 
الصراعات ما بين المجالدين. أظنّ أيضا أن المشاهدين ف الكابيترل قد 
بدأوا يشعرون بالملل» وأهم بدأوا بالادّعاء أن هذه المباريات على وشك 
أن تصبح مملة. لكن الملل غير وارد في قاموس المباريات. 

لا يصعب على المرء أن يستنتج دوافع صانعي المباريات. يتواحد 
ف الميدان الآن حلف امخترفينء ثم المجالدون الآحرون الذين لا بد وأهم 
تفرقوا عبر هذا الميدان في أماكن متباعدة. أعتقد أن المهدف من وراء 
إشعال هذه النيران هو إحراجنا من نخابئنا كي نتجمّع معا. لا أظن أفها 
أذكى خحطة معت كاء لكنها بالتأكيد خطة فعالة حداء جدا. 

قفزت فوق جذع محترق. لم أكن طريلة بما يكفي» لذلك علقت 
النيران بطرف سترق» واضطررت إلى نزعها عن كي أطفئ نارها. 
لا أحرؤ على ترك سترتٍ كما هيء» أي محترقة ومشتعلة» لذلك 
خاطرت في دسّها ف كيس نومي. فعلت ذلك على أمل أن يساعد 
عنم وحود الطواء ف الكيس على إطفاء النار الى عجزت عن إطفائها 
تماماً. إن ما أحمله على ظهري هو كل ما أملكهء وأعرف أنه لا يكفي 
لإبقائي على قيد الحياة. 

بدا أنفي وحنجري يؤلماني ف غضون دقائق قليلة. ل أتأخر عن 
السعال؛ وشعرت أن رئينّ مليئتان بالدحان بالفعل. تحوّل الانسزعاج 
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لحف الاجسة إن أناجنذا كل لسن حر عوسيب ون 
صدري. تمكنت بعد قليل 0 حدم ع عدر ناتئة وبدأت 
بالتقيؤء وهو الأمر الذي حرميئ مما تبقّى في معدت من عشائي الضعيل؛ 
ومن الماء. جثمت على يدي وركبيٌ وتابعت التقيؤ حى لم يتبقَ أي 
شيء في معدي. 

الاق سرحي ال عنايية لصوو لكي افع ومع يدر 
0 سمحت لنفسي بشرب مقدار ملعقة من 

لمياه كي أنظف فمي قليلاًء ولكي أبصق» وهكذا أتمكن من شرب 
مقادير صغيرة من مياه قارورق. أبلغت نفسي» لديك دقيقة واحدة. 
دقيقة واحلة فقط كي ترتاحي. اغتنمت اوش مين 
أغراضي» وأطوي كيس نومي. وأدس بعض الأغراض في حقيبي. 
انتهت الدقيقة» وأدركت أن الوقت قد حان كي أتابع السير» لكن 
الدحان غلّف أفكاري. خلفتئ الحيوانات السريعة الى أعتبرها بوصلى؛ 
وراءها. أدركت أن لم أدحل هذا القسم من الغابة من قبل» وأنه لا 
تتواحد صخور كبيرة مثل تلك الى كنت أحتمي فيها خلال جولاتٍ 
السابقة. أين يريد صانعو المباريات توجيهي؟ هل يريدون أن أعود إلى 
البحيرة؟ أو إلى أرض حديدة محفوفة مخاطر حديدة؟ كنت قد تمتعت 
بسساعات عديدة من الراحة عند تلك البركة قبل أن يبدأ هذا الهجوم. 
هل سأحد طريقاً موازياً للنيران» وأتمكن هكذا من العودة إلى هناك؛ إلى 
مصدر مياه على الأقل؟ أعلم أن جدار النار هذا سينتهي» وأنه لن يندلع 
إلى ما لافهاية. لا يعبى هذا أن صانعي المباريات لا يستطيعون إبقاءه 

مقسياء ولكننن لأن ذللق شصين الساهديق باللزن' إذا كك مق 
العودة إلى ما وراء جدار النار هذاء ذ فلعلئي أتمكن من تحنب الصدام مع 
المحترفين. قررت فجأة محاولة الالتفاف بحدداء بالرغم من أن ذلك 
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قلقم لسن انالا عنديذة بيدا قن ب التيراة وا عل مف دتري القودة: 
لكن كرةً نارية ضربت الصخخرة الي لا تبعد أكثر من مسافة قدمين عن 
رأسي. قفزت من مكان بعد أن ملأني حوفي المتجدد بالطاقة. 

حدث تطور مفاجئ في المباراة. كان المدف من النار دفعنا إلى 
التحرك» وهكذا يستطيع الجمهور الحصول على بعض التسلية الحقيقية. 
سمعت حسيساً فانبطحت على الأرض من دون أن أجرؤٌ على التطلع. 
ضربت كرة النار هذه شحرة تقع إلى يساري» وما لبنت أن أصبحت 
طعاماً لألسنة النيران. إن البقاء ساكنة في مكان يعي موت الحتم» لكن 
ما كدت آأقف على قدميّ وأتحرك قليلاً ح ضربت كرة نار ثالثة 
المكان الذي كنت مستلقية فيه» وهو الأمر الذي كوّن حلفي عمودا 
من النار. فقد الوقت معناه بالنسبة إلي خلال محاولاتي اليائسة كي 
أتحجمنب هذه الهحجمات النارية. لا أعرف المكان الذي يطلقون منه هذه 
الكراتء لكنئ متأكدة من أفا 0 استنتجت ذلك 

متب اروايا عن الكبيرة لسقوط القذائيف أن يكون هذا القسم 
فى الغارة عيرا لك أو بين الصخور. 
تخيّلت أحد صانعي لمباريات وهو قابع في غرفة باردة فائقة النظافة وقد 
وضعت أمامه لوحة تحكمء وهو يقوم بنقر أزرار معينة فيهاء وهي 
الأزرار الي يمكنها إهاء حياتيٍ كلياً في لحظة واحدة. وكل ما يحتاج إليه 
الأمر أن تكون الإصابة مباشرة. 

اهارت الخطة المشوشة الى أعددقا للعودة إلى البركة بسبب 
سبري بخطوات متعرحة وقفزاي» وانحناءاق المتكررة» الي قمت يما من 
اح تكب كرف انار كان حبح :15 نايد عن لكا 
تحمل كميات هائلة من الطاقة عند اصطدامها يبهدفها. ركرت تفكيري 
إلى ضرورة مضاعفة مستوى نشاطي لأن فطرة البقاء على قيد الحياة 

202 


هي ال تحكمت بي. لم أمتلك الوقت كي أحكم على صوابية كل 
حطوة ة من خعطواق» كما ينبغي لي أن أتحرك كلما سمعت صفيرأء وإلا 

شعرت بشيء ماء مع ذلكء يحثئ على المضي قدّما. سمحت لي 
الأوقات الطويلة الى قضيتها في مشاهدة مباريات الجوع ,معرفة أن 
أماكن محددة من الميدان مجهزة للقيام يبمجمات محددة. أدركت أيضاً أنه 
إذا تمكنت من مغادرة هذا القسم من الغابة بالتحديد, فقد أتمكن من 
العفور على هذه القاذفات. يُحتمل كذلك أن أسقط في حفرة مليئة 
بالأفاعي» لكنن لا أستطيع أن أقلق الآن بهذا الخصوص 

لا أستطيع تحديد الوقت الذي قضيته في محاولة تجدب كرات النار 
لكن ال مجمات بدأت بالتلاشي ف النهاية. جاء ذلك في الوقت المناسب 
لني بدأت بالتقيؤ ثانية. تقيأت هذه المرة مادة حامضية مرّت عبر 
بلعومي» وشقت طريقها نحو أنفي. اضطررت إلى التوقف لأن جسدي 
بدأ بالانتفاض» وذلك في محاولة منه لتخليص نفسه من السموم الي 
دخحلته خلال تعرضي للهجمات. انتظرت حى سمعت صوت الصفير 
التالي» والذي سيعطيئ إشارة معاودة التحرك. لم أسمع شيئاء كان 
الإحهاد الذي أصبت به نتيجة التقيؤ قد تسبب بسيلان الدموع من 
عبيّ المتألمتين. تبللت ملابسي بالعرق. تمكنت» بطريقة ماء من أن أشم 
رائحة شعر محترق. تحسست ضفيرة شعري بيدي فاكتشفت أن كرة 
نار قد حرقت ست بوصات منها على الأقل. تجمعت في يدي بقايا 
حصلات من الشعر المتفحم. حدّقت إليها مأحوذة بتحوّفاء لكنئ ما 
لبثت أن سمعت صوت صفير جديدا. 

استجابت عضلانٌ لكن ليس بالسرعة الكافية هذه المرة. 
اصطدمت كرة النار بالأرض إلى جانبيء لكنها لامست ساقي اليم 

203 


قبل وصوها إلى الأرض. شعرت بالهلع عندما رأيت ساق بنطالي رهي 
تحترق. تراحعت إلى الوراءء واندفعت بسرعة على قدمي ويدي. . رحت 
أصرخ في محاولة مين للإفلات من هذا الجحيم. تمكنك! أخورا هن 
السيطرة ة على نفسي كي أضرب ساق البنطال مرة بعد أحرى بالأرض» 
وهو الأمر الذي أفلح في السيطرة على معظم منطقة احتراقها. أقدمت 
في النهاية» ومن دون تفكير» على تمزيق ما تبقى من قماش بيدي 
العاريتين. 

جلست على الأرض على بعد ياردات قليلة من ألسنة النيران اليّ 
اشتعلت بفعل كرة النار. شعرت بأل شديد في ساقي» كما أن الاحمرار 
غطى يدي. ارتحفت بشدة بشكل عجزت معه عن التحرك. أعلم أنه 
إذا أراد صانعو المباريات أن يتخلصوا مين فإن هذا هو الوقت المناسب 
بالنسبة إليهم. 

سمعت صوت سينا وهو يحمل لي صورا من القماش الرائع المرصع 
با غجوهرات. "كاتنيس. الفتاة الي كانت وسط النيران". امتلك صانعو 
اكباريات الآن سحها وجبيا للصعلف علق هذا الرصسف: يحتمل أن 
تكون أزياء سينا الجميلة هى الى تسببت لى بهذا العذاب بالذات. 
أعرف أنه لا يتوقع أن يؤلميئى هذا الوصف لأنى أعتقد أنه يهتم لأمري 
في واقع الأمر. لكننٍ أعتقد الآن أنه لو ظهرت عارية بالكامل في تلك 
العربة لكان ذلك أكثر أماناً لي. 

اتهسى 0 3 بات 0 ا 
أن ا المباريات 0 د ثوان قلية 

من انطلاق جرس الافتتاح. لكن المدف المسلي ا لمباريات 5 
يكمن في مشاهدة المحالدين وهم يقتلون بعضهم بعضاً. لا يمنعهم هذا 
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بالطصبع من قتل أحد امخالدين بين وقت وآخر لتذكير اللاعبين أهم 
سورد لبخ حلي أعرق أفيم غالبا ما يلوقي حون كي نفل 
بعضنا بعضاً وجهاً لوجه. يدل عدم تعرضي لكرات النار على تواجد 
بخالد واحد بقربي على الأقل. 

نيت أن أحرٌ نفسي إلى شحرة كي أحتمي فيهاء لكنئ لم أستطع 
بسبب الدخان الذي كان من الكثافة بحيث يكفي لقتلي. أجبر ت 
نفسي على الوقوف» و*ممت بالسير بخطى متعئرة بعيداً عن جدار النار 
وألسنتها المتصاعدة فْ السماء. كفت هذه الألسنة عن ملاحقيٍ ما عدا 
غيومها السوداء ذات الرائحة الكريهة. 

بدأت أنوار نهار آخر تنبلج تدريجياء فيما راحت دوائر الدنحان 
تقيّد أشعة الشمسء فبدأ بجال الرؤية عندي بالا نحسار» بحيث عجرت 
عن رؤية ما يزيد عن حمس عشرة ياردة ف كل الاتجاهات. يُمكن لأي 
#الجدات عن عي الطاري وباضيدى هده السام جهرت سكي 
احتياطاًء لكنى لم أكن متأكدة من تمك ئ من حملها لفترة طويلة. كان 
الأرق يسدق أفنن ككوين لل اللي هوت بش ل نناق. الطال 
كرهت الحروقء فح ذلك الحرق البسيط الذي أصبت به نتيجة 
إمساكي بصينية الخبز الساخحنة. اعتبرت ذلك الحرق الأكثر إيلاما في 
ذلك الوقت» لكنئ لم أتعرّض حرق كهذا منذ ذلك الحين. 

منعئ الإجهاد الذي أشعر مو ماده الي وماك إلى البركة» 
إلى أن لامست المياه كاحلي. ا ري در 
ينبثق من فتحات في بعض الصخورء أما ميبهها فباردة ومنعشة. غمرت 
ني فق لياه الصحلة فشعر ت بالأرتياح قورا. ألم يكن ذلك ما دأبت 
أمي على قوله؟ إن أول علاج للحرق يحب أن يكون المياه الباردة» 
وهذه المياه هي الي تسحب الحرارة. أعتقد أن أمي كانت تقصد 
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الحروق البسيطة» ويحتمل أها قدّمت لي تلك الوصفة ليدي. لكن ماذا 
بشأن ساقي؟ صحيح أن لا أملك الحرأة بعد كي أتفحصهاء لكني 
أظن أن الحرق فيها هو من نوع مختلف. 

استلقيت على بطي فوق طرف البركة لفترة من الزمن» وغمرت 
يدي في المياه وتفحصت تلك الأبخرة الى تصاعدت من أظافري اليّ 
بدأت تتقشر بدورها. يا أعتقد أنئي نلت نصيبي من الحروق 
بحيث تكفيئ العمر بكامله. 

نظّفت آثار الدماء والرماد عن وجهيء وحاولت أن أتذكر كل ما 
أعرفه عن الحروق. تُعتبر الحروق من الأمور العادية ف منطقة السيم حيث 
نطبخ وندفئ منازلنا بالفحم. تأي حوادث المناحم بعدها... أحضرت 
أسرة ذات يوم شابا إلى منزلناء وتوسلت إلى والدق تقدم المساعدة له. 
كان طبيب المقاطعة الذي كان مسؤولاً عن معالحة عمال المناحم قد قطع 
الأمل من شفائه» وطلب من عائلته أن تنقله إلى البيت كي يموت فيه. لم 
تتقبّل العائلة هذا الوضع. استلقى الشاب فوق طاولة في مطبخناء لكنه 
كان غائبا عن الوعي. نظرت إلى اجرح الذي يظهر في فخخذه. كان الجرح 
مفتوحاء والحلد محروقاء بحيث ظهرت العظام من خلاله. أسرعت ,مغادرة 
النزل فوراً. اتمهت حينها إلى الغابات وأمضيت هاري بالصيد» بينما 
رالحت تلك الساق المرعبة تلاحقيي بالإضافة إلى ذكريات موت والدي. 
أما الأمر المضحك ف هذا الشأن فهو أن بريم» الى تخاف حي من ظلهاء 
بقيت في البيت» وساعدت أمي في معالجة الشاب. تقول أمي إن المعالبين 
يولدون هكذاء لذلك لا يمكن إعدادهم. فعلت أمي ما في وسعهاء لكن 
الرحل مات ف النهاية كما توقع له الطبيب. 

تحتاج ساقي الآن إلى من يعت بهاء لكنني عجزت مع ذلك عن 
التطلع إليها. ماذا لو كان وضعها سيئا مثل ساق ذلك الرحل؛ وكانت 
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العظام تظهر من خلال اللحم؟ تذكرت والدني عندما قالت إنه إذا كان 
الحرق كبير المحم فإن الضحية قد لا تشعر بالألم بسبب تلف 
الأعصاب. تشجعت عندما تذكرت قوها هذا فوقفت ومددت رجلي 
أمام عيي. 

كنت على وشك الإغماء عندما رأيت ساقي. لاحظت أن مكان 
الحرق كان باللون الأحمر القائ» لكنه كان مليئاً بالبشور. أحبرت نفسي 
على تنشق أنفاس عميقة وبطيئة» وشعرت أن الكاميرات تواحهي 
تبافدينة. الا اسقطيد أن أظهر ضعفي أمام هذه الإصابة» وخصوصاً إذا 
أردت طلب المساعدة. أعرف أن الشفقة لا تأي بالمساعدة, أما 
الإعجاب برفضك الاستسلام فهو يفعل ذلك. مزّقت ما تبقى من ساق 
بنطالي تحت منطقة الركبة» وتفحصت الإصابة عن قرب. كانت المنطقة 
المحروقة بحجحم يدي لكنن لم ألاحظ أما مسودة أبداً. أعتقد أن 
الإصابة لم تكن من العمق بحيث يؤذيها البلل. مددت ساقي بكل حذر 
في البركة» ورفعت كعب حذائي فوق صخرة وذلك كي لا يبتل الجلد 
كثرا, شهدت وشعرت بالارتياح. أعلم بوجود أعشاب تستطيع تسريع 
عملية الشفاء إذا ما وحدقاء لكنئ لم أستطع تذكرها. إن كل ما 
أحتاج إليه للشفاء هو الماء والوقت. 

عع عر جوأ أتابع تح رركي ؟ لاحظت أن الدحان ينقشع 
ولكن ببطءء لكن المواء لم يستعد نقاءه بعد. رحت أتساءل عما يحدث 
إذا استمررت في الابتعاد عن النيران» وهل سأتمكن من التوجحه مباشرة 
إلى مكان أسلحة المحترفين؟ يضاف إلى ذلك أنه في كل وقت أرفع فيه 
ساقي من المياه فإن الألم يعاود ور وهذا ما يجبرني على 
إعادتها إليها من حديد. بقي الألم في يدي أقل بكثير بحيث تمكنت من 
رفعهما من المياه لفترات قصيرة. بدأت بترتيب أغراضي. بدأت مملء 
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قارورتٍ من مياه البركة وعقمتهاء وعندما مرّ الوقت الكافي بدأت في 
تعويض جسمي عن السوائل الي فقدت منه. أجبرت نفسي على تناول 
قطعة بسكويت» وهي الكفيلة بتهدئة معديي. طويت كيس نومي الذي 
بقي على حالته الطبيعية تقريبا في ما عدا بعض النقاط السوداء. لكن 
وضع مسترت كان مختلفاً. فاحت منها رائحة كريهة بالإضافة إلى 
احتراق بعض أجزائهاء إذ إن مساحة قدم مربعة منها كانت غير قابلة 
للإاصلاح. انتزعت الأقسام التالفة» وكا بقيت لدي بلوزة لا تصل 
إلى أبعد من حدود أسفل أضلاعي. وبقي غطاء رأسي سليماء لكن 
هذا أفضل بكثير من لا شيء. 

بدأ النعاس يسيطر علي بالرغم من الألم. وكان بإمكان أن أحتار 
شجرة كي أستريح في ظلالهاء إلا أن اكتشاف مكاني يصبح سهلاً. 
يضاف إلى ذلك أن ابتعادي عن البركة هو من المستحيلات. رتبت 
أغراضي ووضعت الحقيبة فوق كتفي» لكنى لم أستطع المغادرة. رأيت 
بعض النباتات المائية الي يمكن أكل جذورهاء وال تصلح لتحضير 
وحبة صغيرة مع ما تبقى من الأرنب. شربت الماء» وراقبت الشمس 
وهي م ببطء» قوسها عبر السماء. رحت أتساءل عن المكان الذي 
أستطيع أن أقصده ويكون أكثر أمانا بالنسبة إلي. استندت إلى حقيبي 
قبل أن يغلبي النعاس. فكرت قبل أن أستسلم للنوم» إذا أراد امخترفون 
العثور علي فليفعلوا. دعوهم يعثرون على. 

عثروا علي بالفعل. إن محظوظة لأنئ جاهزة للتحرك» ولا يلزمئي 
أكثر من دقيقة واحدة بعد سماعي أصوات الأقدام كي أبدأ بهذا 
التحرك. كان المساء يرحي سدوله. وبدأت بالركض في اللحظة الي 
استيقظت فيها مباشرة» شققت طريقاً عبر مياه البركة, ثم أسرعت نحو 
الشجيرات الصغيرة. دفعيى الألم الذي شعرت به في ساقي إلى الإبطاء 
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قليلاء لكنى شعرت أيضاً أن الذين يطاردوني يسيرون بسرعة أقل مما 
كانوا يفعلون قبل اندلاع النار. سمعت أصوات سعالهم وأصواهم 
اللاهثة وهم ينادون بعضهم بعضاً. 

لكنهم اسستمروا في المحاولة للإطباق علي وكأهم مجموعة من 
الكلاب البرية» ولذلك فعلت ما اعتدت على فعله طوال حيات في هذه 
الظروف. الست شهرة غالية) وبدأت يتسلقها. إذا كان الركض 
يؤذينٍ قليلاء فإن التسلق ليس إلا نوعاً من العذاب» لأنه لا يتطلب فقط 
بحدل قدر من المحهود» بل يتطلب أيضاً احتكاك يدي مباشرة جاع 
الشحرة. تمكنت مع ذلك من التسلق بسرعة ولذلك كنت قد وصلت 
إلى ارتفاع عشرين قدماً عندما وصلوا إلى أسفل الجذع. توقفوا للحظةء 
وتفحّصوا بعضهم بعضاًء تمنيت ألا يسمعوا نبضات قلبي. 

رحت أفكر.ء يحتمل أن تكون هذه مايي. ما هي فرصي 
أمامهم؟ إفهم ستة» حمسة من المحترفين بالإضافة إلى بيتا. لم يكن 
هناك من شيء يعرّين سوى معرفي أنهم مجحهدون أيضاً. تطلعت مع 
ذلك إلى الأسلحة الي يحملوفاء وإلى وجوههم الي تبتسم ف وجهي 
عينا: وتزعر باتحاهي في أحيان أخرى» وكأنئ من فوقهم طريدة 
مضمونة. بدا الوضع يائسا عاماء وعندها فكرت في أمر آخر. إنهم 
أكبر من وأقرى؛ ما في ذلك من شك؛ لكنهم؛ ف القت ذاتهه أثقل 
> 2 يفسّر هذا سبب براعي أناء وليس غايل» في التسلق 'ضعودا 
كي ألتقط الثمار العالية» أو من أجل السطو على أعشاش العصافير 
العالية. فكرت ٍ أن وزنى يقل .ممقدار حمسين أو ستين باوندا عن 
أصغر عنصر من المحترفين. 

ابتسمت لهذه الفكرة» واثاف يت معوسة إلا الأسفل: "كيف بحري 
الأمور وإياكم؟". 
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أصاهم سؤلي هذا بالدهشة» لكنئٍ متأكدة من أن الجمهور 
سيحب ما يجري. 

قال الفى من المقاطعة 2: "على أحسن ما يرام» وأنت؟". 

قلت: "الحرارة شديدة بالنسبة إلي في الأسفل". كدت أسمع 
الضحكات الي تتردد في الكابيتول. "الحواء منعش هنا. لماذا لا تتسلقون 
الشجرة الآن؟" . 

قال الف ذاته: "أظن أن ني سأحاو 2 

العف ااجالفة عن الناطقة إن "كيه اعد نيا كدر أعلك كرنا 
فضيا وحاملة سهام مليئة. إنه قوسي أنا! وسهامي أنا! أغضبئ بجحرد 
الستطلع إليهاء بحيث أردت أن أصرخ في وحه نفسي» وفٍ وجه بيتاء 
ذلك الخائن الذي شغلئ عن محاولة الحصول عليها. حاولت أن أنظر 
إلى عينسيه. راك اللايعادك رازن عمد ؛ بينما امك ف تلميع 

أبعد كاتو القوس عنه؛ وقال: "كلا. سيكون وضعي أفضل بسيفي". 
تمكنت من رؤية سلاحه بنصله القصير والثقيل» والذي ربطه بحزامه. 

أعطيت كاتو ما يكفي من الوقت كي يرفع جسده إلى الشحجرة 
قبل أن أبدأ بالتسلق بحدداً. يقول غايل دائما إن أذكره بالسناحيب 
نظراً إلى طريقي في تسلّق حين أدقّ الفروع. يرجع السبب من جهة إلى 
وزني» وإلى التمارين المتواصلة الي أقوم يما من جهة أخرى. يتعيّن 
عليك أن تعرف المكان الذي يصلح لوضع يديك وقدميك. كنت قد 
تسلقت مسافة ثلاثين قدما إضافية عندما معت فرقعة. تطلعت إلى 
الأسفل فرأيت كاتو يهوي مع الغصن الذي تعلق به. اصطدم بالأرض 
بقوة كبيرة. تمنيت عندها لو أنه كسر عنقه؛ لكنه وقف بجدداء وراح 
يشتم بلغة الرجحال السفهاء. 

210 


معت أحدهم ينادي الفتاة الى تحمل السهام باسمهاء غليمر. يا 
لسخافة الأسماء ال يختارها سكان المقاطعة 1 لأبنائهم. تسلقت هذه 
الفتاة الي تدعى غليمر الشجرة حى وصلت إلى الفروع الي بدأت 
بالتكسر تحت قدميها. كانت تمتلك ما يكفي من الذكاء بحيث توقفت. 
أما أنا فأصبحت الآن على علو انين قدما. حاولت رمي سهامها 
اتجاهيء فعرفت على الفور أنها ليست ماهرةً في استخخدام الأقواس. 
استقرت إحدى السهام في الشجرة قريبا ممئ» لذلك انتزعته. أردت أن 
أثير أعصاهاء فلوحت بالسهم من فوق رأسهاء وكأن انتزاع السهم 
منها كان هدق الوحيد, ف حين أردت استخدامه لو سنحت لي 
الفرصة. إن قادرة على قتلهم جميعاً لو كانت تلك الأسلحة الفضية 
بحوزقي. 

تجمّع المخترفون بحدداً قرب بعضهم بعضاًء وتمكّنت من سماعهم 
وهم يثرثرون بطريقة تآمرية في ما بينهم. بدا أنهم غاضبون جدا لأنى 
أحرحتهم: وأظهرت عجزهم. بدأ الغسق يِخيّم لذلك انتهت فرصتهم 
قي مهاجمن. أخيراء معت بيتا يقول بصوته القاسي: "1ه دعوها تمكث 
في أعلى الشجرة. سنلقاها في الصباح". 

حسناء كان على حق في أمر واحد. لا أنوي التوجه إلى أي 
مكان. زالَ عن كل الارتياح الذي نوكتتو كش ف لمم 
وهكذا بدأت أتحسّس عمق حروقي. أسرعت في الجلوس فوق فرع 
شجرة» ورحت أرئّب المكان كي أنام فوقه. ارتديت ستريٍ ثم مددت 
حقيبة نومي. ربطتُ جحسدي بفرع الشجرة» وحاولت أن أمتنع عن 
الأنين. شعرت أن حرارة كيس نومي زائدة عما تتحمله الحروق في 
ساقي, أحسدثت مرقا ف القملئن ثم علقت سافن في اقواء. رششت 
بعض الماء فوق الجرح» وكذلك فعلت فوق يدي. 
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فقدت كل شجاعي. شعرت أن ضعيفة نتيجة الألم والجوع, 
لكن لم أستطع حمل نفسي على الأكل. ما الذي ينتظرني في الصباح» 
هذا على افتراض أن استطعت الصمود حلال هذه الليلة؟ حدّقت إلى 
الخضرة المحخيطة بي في محاولة م لتهدئة نفسي» لكن الحروق تمنع عي 
هذا الشعور. بدأت الطيور تتهيأ لتمضية الليل» وراحت تغئ قهويدات 
لصغارها. بدأت الحيوانات الليلية بالخروج ف هذه الأثناء. سمعت 
صوت بومة» وهشممت رائحة قوية من خلال الدخحان. حدّقت إلى عينا 
حيوان ما من شجرة قريبة مئ - لعله أبوسوم - وانعكست أضواء 
ام امحترفين في عينيه. انتفضت فجأة» واستندت إلى مرفقي. لم 
تكن تلك عي الأبوسوم, لأنى أعرف جيداً انعكاس الأنوار ف عينّي 
ذلك الحيوان. لم تكن العينان عي حيوان أبدا. تمكنت من تمييز عينيها 
وهي تراقبتي من خلال الغصون بصمت من خلال أنوار النهار الأخيرة 
الخافتة. عرفت هويتها. 

رو 

كم مضى عليها من الوقت في هذا المكان؟ يحتمل أنهما كانت 
تفعل ذلك طيلة الوقت. بقيت صامتة من دون أن يلاحظها أحد بينما 
كانت كل تلك الإثارة تحري من تحتها. ويُحتمل أنها تسلقت تلك 
الشجرة قبل وقت قليل من وصولي» وذلك بعد أن شعرت باقتراب 
الموعة التجالقة منها. 

بقيدا دق" إل بعضعا بعضا لفترة من الوقك: رقعت ينتها الصغررة 
فح الجلمه وم عونة أن ولتت رقة واحود ل الوا وا شار إل 
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تبعت عيناي خط اتحاه إصبعهاء أي إلى النضرة من فوقي. ل أميز 
في البداية الشيء الذي أشارت إليه رو» وفجأة بدأت بالتعرّف إلى ذلك 
الشيء الغامض في الضوء الخافت» والذي يرتفع عي مسافة خمس 
أقدام. أيّ شكل هو هذا؟ هل هو حيوان ما؟ يبدو أن حجمه يماثل 

خيس :لز اكول :لكيه يكذ 1 مدزع خصو )يها رخس يعض لكي ل 
آحرء ومن بين الأصوات المسائية في الغابات التقطت أذناي دندنة 
حفيفة. تعرّفت إلى الصوت بعد ذلك إنه صادرٌ عن عش زنابير. 

اخعقرقتني موجة من الخوف, لكنن امتلكت ما يكفي من التبصر 
بحيث بقيت ساكنة في مكاني. لا أعرف أي نوع من الزنابير تلك الي 
تعيش هنا. يُحتمل أن تكون من تلك الأنواع الي تتركك وشأنك إذا 
ما تركتها وشأما. لكنها مباريات الجوع؛ ولا مكان لأي شيء عادي 
هنا. إن الأقرب إلى المنطق هو أن تكون أحد الأنواع المتحولة المطاردة 
الي أنتجتها الكابيتول. تتناسل هذه الزنابير القاتلة» مثلها مثل الطيور 
المقلدة:؛ في المحتبرات قبل أن تورّع على أماكن استراتيجية» وذلك 
مثلما تتوزع الألغام الأرضية في أنحاء المقاطعات ف أوقات الحرب. 
يفوق حجم هذه الاجم لزالى لماديامها ولديها أحسامٌ ذهبية 
ميسزةء كما أن لسعتها تترك ورماً بحجم تفاحة صغيرة. لا يتحمّل 
معطم الناس أكثر من غَلاةٌ لسعات» كما أن عددا منهم يموتون على 
الفور. أما إذا عاش المرء بعد تعرضه لهذه اللسعات» فإن السم الذي 
تقركه يقسيّب بهلوسات قد تقود إلى الحنون. فكرت في أمر آخخر. 
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تستمر هذه الزنابير في مطاردة المرء الذي يعبث بعشّها وتحاول أن 
تقتله» ومن هنا أتى الجزء الثاني من اسمها. 

دمّرت الكابيتول جميع الأعشاش الي تحيط بتلك المدينة» لكن 
الأعشاش الي تحيط بالمقاطعات الأخرى بقيت كما هي. أفترض أن 
هذه الأعشاش قد تُركت كي تذكرنا بضعفناء مثلها مثل مباريات 
الجوع. إفها سببٌ آخر يجعلنا نبقى ضمن سياج المقاطعة 12. تعودناء 
أنا وغايل» على الابتعاد فوراً عن أعشاش الطيور المقلدة ما إن نعثر على 
واحد منها. 

كنل أنافشا كوا هو العان فرق رأسي؟ عدت إلى التطلّع نحو 
رو طلبا للمساعدة» لكنها اختفت داخل شجرقا. 

لا أعتقد أن نوع عش الزنابير هذا هو أمر مهم نظراً للظروف 
المخحيطة بي. إن جريحة ومحاصرة. وهبت لي الظلمة فترة استراحة 
قصيرة» لكنى أعرف أنه في الوقت الذي ستشرق فيه الشمس سيكون 
امحترفون قد أعدوا خطة لقتلي. أنا متأكدة من أن لديهم بديلاً عن هذه 
الخطة بعد أن أظهرت غباءهم. ويحتمل أن يكون العشّ هو الخيار 
الوحيد المتاح أمامي» أي إذا ما تمكنت من رميه اتجاههم فقد أتمكّن من 
ا هرب» لكنن سأخاطر بحياق ف هذه العملية. 

أعرف ماما أن لن أقدرء بطبيعة الحال» على الاقتراب من 
العش كي أنتزعه من مكانه. ينبغي لي أن أنشر الغصن عند الجذاع» 
ثم أسقط الغصن با يحتوي عليه. أثق أن سكين المخددة عند المقبض 
كي سس ران الو لك جل يت بيد ول بقن 
الاهتزازات الناتحة عن عملية النشر سرب الزنابير إلى التحرك؟ وماذا 
لو تمكن المحترفون من معرفة ما أقوم به وغيّروا أماكنهم؟ سيحبط 
هذا مهم بأكملها. 
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أدركت أن أفضل خيار لدي هو في إتمام عملية النشر من دون 
إثارة الانتباه خلال بث النشيد الوطين. يُحتمل أن يبدأ بث النشيد 
الوطني في أي وقت الآن. سحبت نفسي نخارج كيس النوم» وتأكدت 
أن السكّين موحودة في مكان آمن في حزامي؛ ثم بدأت في تسلق 
الشجرة من حديد. إن هذه العملية هي خطرة بحد ذاها لأن الأغصان 
تكون أدقّ على هذا العلى ولذلك تشكل حطراً حي بالنسبة إلى 
شضخص عثل حجمي» » لكنئ تابعت التسلق. وصلت إلى الفرع الذي 
بأوي العضء فأصبحت الأصوات أكثر وضوحاًء لكنني استغربت كوها 
خحافتة أكثر من أصوات الزنابير المطاردة. رحت أفكر إنه الدحان. 
كان الدحان إحدى الوسائل الدفاعية الى استخدمها الثوار في مكافحة 
الزنابير. 

لمع شعار الكابيترل من فوقي» وصدحت أنغام النشيد الوطني. 
فكرت ف نفسيء الآن أو إلغاء الشروع. بدأت بالنشر. انفقأت البثور 
في يدي اليميئى خلال تحريك يدي حيئة وذهاباً» ولكن بصعوبة. 
سيسهل عملي ما إن أتمكن من إحداث حر صغير في الغصن, لكن 
ذلك كان صعباً جداً بالنسبة إلي. صررتٌ أسنان» وتابعت النشر بينما 
رحت أتطلع نحو السماء بين الحين والآخر كي أتأكد من عدم حدوث 
وفيات ف هذا اليوم. سارت الأمور على ما يرام» وتأكدت أن الجمهور 
سيرضى عناما يراني حريحة وماضية في عملي, بالرغم من وحود 
اللحجمموعة المتحالفة تحت الشجرة. انتهى النشيد» وتوقفت الموسيقى» 
بينما لم أنته من ثلاثة أرباع مهم في نشر الغصن. أظلمت السماء 
لذلك اضطررت إلى التوقف. 

ماذا أفعل الآن؟ أستطيع أن أنتهي من مهم مستخدمة حاسة 
اللمسء لكن هذه ليست الخطة الفضلى. ماذا يحصل إذا علق الغعصن 
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الذي يحمل عش الزنابير في طريقه نزولاً وخحلال محاولي الفرار؟ 
سيكون ذلك مضيعة خطرة للوقت. أعتقد أن أفضل ما يمكنئ فعله هو 
الانتظار في مكان هذا حب طلوع الفجر قبل أن أرمي العشُ نحو 
اعدائي. 

استعنت بالأنوار الخافتة الي تنطلق من مشاعل امحترفين كي أعود 
إلى مكان الأول. كانت تنتظرن هناك أفضل مفاجأة يمكن أن تحدث 
ل عات :وعاء يسيك مرا عرزوط] فظلة قضية اللرث: إِهُا الحمدية 
الأولى الي تصلئ من أحد الداعمين! لا بد من أن هايميتش قد أرسلها 
خلال إذاعة النشيد الوطيئ. كان الوعاء من الصغر بحيث تمكنت من 
إحاطته براحة يدي. ماذا يحوي هذا الوعاء؟ أنا متأكدة من أنه لا 
يحتوي على طعام. فتحت الغطاء وعرفت من الرائحة الي فاحت منه 
أنه يحتوي على الدواء. تفحصت بحذر سطحه. توقف الارتعاش ل 
إصبعي على الفور. 1 7 

همست: "أوه يا هايميتش. شكرا نلك" إذا ال مركي كن أصمة 
وحيدة. لا بد من أن يكون هذا الدواء باهظ الثمن. أعتقد أن عدة 
داغمين قد اشتركوا قي شراء هذا الإناء الضغين. أما بالنسية إلى فهو لا 
يقدّر بثمن. 

غمست إصسبعين من أصابعي . في الإناء» ثم مسحت طبقة من 
الدواء فوق ساقي. كان التأثير سحرياً بحيث زَال الألم فوراء وعجرد 
وضعه شعرت بإحساس لطيف ومنعش بدلاً من الشعور بالألم. لا يشبه 
هذا الدواء تلك الأدوية العشبية الي كانت تطحنها والدي وال كانت 
مؤلفة من النباتات الي تنمو ف الغابة» لكنه دواء ذو تقنية عالية محضر 
ف مختبرات الكابيتول. وضعت طبقة رقيقة منه فوق يدي بعد أن فرغت 
من معالحة ساقي. لففت الإناء بالمظلة الصغيرة ووضعته بأمان داحل 
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حقيبي. تلاشى الألم الذي كنت أشعر به وكان ذلك كل ما أستطيع 
فعله كي أنزلق بحدداً في حقيبة نومي قبل أن أستسلم للنوم. 

حط طائرٌ على بعد أقدام قليلة مي» فنبهئ إلى قدوم فجر يوم 
آخحر. تفحصت يدي على ضوء الصباح. تمكن ن الدواء من محويل لون 
البقع من الأحمر الداكن إلى ذلك اللون الزهري الذي ييز بشرة 
الأططفال. بقيت ساقي تؤلمني بعض الشيء لأن الحروق كانت عميقة. 
وضعت طبقة جديدة من ذلك الدواء فوق مكان الحرق في ساقي ثم 
ركبت أغراضي ههدوء. لا بد لي من أن أبدأ بالتحرك» وبسرعة؛ مهما 
كانت الففروف. أحبرت نفسي على تناول قطعة بسكويت» كما 
انتزعت قطعة من اللحم» ثم شربت عدة جرعات من الماء. ل يتبقّ أي 
شيءع) ريا في معدت البارحة لذلك بدأت أشعر بوطأة الجوع. 

رأيت بحموعة المحترفين إضافة إلى بيتا نائمين على الأرض. 
من الوضعية الي اتخذتها غليمر أن النعاس قد غلبها خلال 
فترة حراستها بسبب الإحهاد الذي تملكها. 

حدّقت إلى الشجرة الجاورة بحثاً عن رو لكنئ ل أرّها. أعتقد أنه 
من الإنصاف أن أحذرها بعد أن نبهتئ إلى وحود ذلك العش. يُضاف 
إلى ذلك أنه إذا كان من امحتم علي أن أموت اليوم» فإنى أرغب في أن 
تفوز رو. لا أطيق فكرة فوز بيتاء بالرغم من أن ذلك يعت حصول 
عائل على بعض الأطعمة الإضافية. 

ال اوجو زا بحو وو مميية تعافة روما لكك العينان انه ظهرةا 
واسعتين, ومتأهبتين. أشارت بيدها بجددا إلى العش. رفعت سكي 
وحرّكتها وكأنئ أنشر. أومأت ثم احتفت بحددا. معت حفيف أوراق 
في شجرة محاورة. سمعت الحلبة بجددأء لكن في مكان أبعد قليلاً. 
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أدركت أفا تقفز من شحرة إلى أخرى. فك بالكاض من مث قبن 
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عن الضحك بصوت عال. هل حر كاتا هذه هي كل ما عرضته أمام 
صانعي المباريات؟ تخيّلتها تتقافز بين أجهزة التدريب من دون أن تدوس 
على الأرض. أعتقد أنها نالت عشر علامات» على أقل تقدير. 

بدأت حرم 0 0 بالظهور من جهة الشرق. 00 
رظحل رشت رضي لملوائرق الاق جد الت فا رتو 
رأيت ذلك الشيء جائما فوق العش» ثم لمعت الأضواء الذهبية لزنبور 
مطارد يتحرك بتكاسل فوق ذلك السطح الرمادي الأملس. بدا ذلك 
الزنبور وكأنه يتحرك. بكل تأكيد؛ ممعنويات منخفضة قليلةً لكنه 
يتحرك. يعين ذلك أن الزنابير الأخرى ستظهر بعد قليل بدورها. 
الدواء. بذلت جهدي كي أحففهما بقميصي. أدركت أنه إذا ل أفرغ 
من عملي على هذا الغصن في غضون ثوان قليلة» فإن السرب بأكمله 
سيخرج من العش كي يهاجمي. 

أدركت أنه ليس من المنطق أن أترك عملي هذا. أحذت نفسا 
عميقاًء وأمسكت عقسبض السكين ثم ضغطت نزولاً بأقصى ما 
امتلكت من قوة. حرّكت السكين جيعة وذهاباء جيعة وذهايا/ بدأت 
الزنابير المطاردة بالأزيز و معت أصوامًا خلال خروجها. تابعت عملي 
جهة ودهانا يكية ودهان7 شعرت بوخزة مؤلمة تخترق ركبي؛ فأدركت 
أن أحد الزنابير قد وحد طريقه إلي» وأن ما تبقى سيتبعه. تابعت عملى 
جيئة وذهاباء جيئة وذهابا/ وما إن أفيت عملية القطع حي دفعت 
بطرف الغصن إلى أبعد مسافة أستطيع تحقيقها. اصطدم الغصن بالفروع 
الموجودة أسفل الشجرة وتعلق ببعضها لفترة قصيرة من الوقت قبل أن 
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يتخلص منهاء ويرتطم بالأرض. انفتح العش كما تنفتح بيضة عند 
كسرهاء ومالبث سرب الزنابير الغاضب هذا أن بدأ بالطيران في 
الهواء. 

شعرت بلسعة أخرى في حدّي, ولسعة ثالثة في عنقي. أحسست 
بدوحة فورا نتيجة السموم الكامنة في هذه اللسعات. تمسكت بالشجرة 
باجلدى ذراعي» ورحت أنتزع إبر الوخز الشائكة من أمكنتها. شعرت 
أن محظوظة لأن ثلاثة فقط من هذه الزنابير المطاردة قد تعرفت إلي قبل 
أن يبدأ العشّ رحلته نحو أسفل الشجرة. أما بقية الزنابير فقد انشغلت 
ممطاردة أعدائها على الأرض. 

سادت الفوضى أسفل الشجرة, لأن المحترفين قد استيقظوا على 
هجوم ساحق لزنابير المطاردة. امتلك بيتاء مع حفنة من رفاقه» ما 
يكق من الجاهة كي يتر كوا كل اختو ع «ووهريواز تلك ترات اعقة 
مثل» "إلى البحيرة! إلى البحيرة!"؛ عرفت أنهم يأملون أن يتجنبوا هجوم 
الزنابير عن طريق اللجوء إلى المياه. استنتجحت أن البحيرة قريبة من 
مكاني هذاء لأنهُم اعتبروا أن بإمكافم اللجوء إليهاء والابتعاد عن هذه 
الحشرات الشرسة. لم تكن غليمر وفتاة أخرى من المقاطعة 4 
محظوظتين. مجه الجدتاه إل وجرات عديده قبن أن تغيبا عن 
تاشر ,يندت شيم :ركاف اميت ادن قلا وراحت تصرخ 
وتحاول أن تطرد الزنابير وجا قوسهاء وهو الأمر الذي لم ينفعها في 
شيء. نادت الفتاة الآخرين طلبا للمساعدة» لكن لم يرحع أحد بالطبع. 
لوعف لجرو ور ال او لي 
أهفا ستتمكن من الوصول إلى البحيرة. شاهدت غليمر خلال تعثر 
وراحت تتقلب على الأرضء وهي تنتفض بحركات هستيرية لمدة دقائق 
عديدة» ثم ما لبنت أن سكنت كلياً. 
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رأيت العش جرد قشرة خالية بسبب انصراف الزنابير إلى مطاردة 
امحالدين الآخرين. لا أعتقد أن هذه الزنابير ستعود» لكنئ لا أرغب في 
المخاطرة. هرعت إلى التزول من على الشجرة وما إن وصلت إلى 
الأرض» حىّ ركضت بلاتحاه المعاكس للبحيرة. شعرت بدوخة ناتحة عن 
لسعات الزنابير» لكن تمكنت من العودة إلى بركيّ الصغيرة حيث غمرت 
نفسي بالمياه» وذلك احتياطاً م لاحتمال ملاحقة الزنابير لي» ثم زحفت 
إلى الصخور بعد مضي نحو حمس دقائق. أدركت الآن أن الناس ل يبالغوا 
في وصف تأثير لسعات الزنابير المطاردة» بدليل أن حجم اللسعة ف ركبي 
هي أقرب إلى حجم برتقالة منها إلى حجم إحاصة صغيرة. فاحت رائحة 
كريهة لسائل أأحضر من الأماكن الي انتزعت منها الإبر اللاسعة. 

رأيت الورم في ركبي» تعره بالأل» وبالدوحة فْ رأسي» ثم 
شاهدت غليمر وهي تنتفض أرضا حى الموت. أعتقد أن هذه الأمور 
الي حدثئت قبل أن تعلو الشمس عط الأفق تفوق قدرة أي شخص 
عفى التكدتز ةجعن لفكي ق وكلم عل الآنة كان حسيها 
مشوهاء وكانت أصابعها المتورمة تمسك القوس بصلابة.. 

القوس؟ راشف كار مواصل عع يها عداو كال بار 
عقلي المشوّش. انتصبت» فجأة» واقفة على قدميّ ثم مضيت مترنحة في 
سيري بين الأشجار خلال إسراعي بالعودة إلى غليمر» أو بالأصح إلى 
القوس والسهام. أنا مضطرة إلى الحصول عليها. لم أسمع طلقات المداقع 
بعدء فاستنتجت أن غليمر غائبة عن الوعي جاليا :لآن قلبها ما زال 
ينبض في محاولة منه لطرد موم الزنابير. لكن ما إن يتوقف قلبها حى 
ينطلق المدفع معلناً موتاء ثم تُرسل الحوامة كي يُستعاد حسدهاء 
بالإضافة إلى القوس وحاملة السهامء وهكذا تختفي من المباريات همائيا. 
لكن أرفض أن أدع هذه الأسلحة تفلت من بين يدي بحددا! 
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وصلت إلى مكان غليمر ف اللحظة الي انطلق فيها المدفع. 
احتفت الزنابير المطاردة. تطلعت إلى هذه الفتاة الي بدت قائقة الجمال 
بفستانها الرائع في ليلة المقابلات» لكن المرء يعجز الآن عن التعرّف 
إليها. اعتفت ملامحها بالكامل بينما ازداد حجم أطرافها ثلاثة أضعاف 
أحجامها الطبيعية. بدأت الدمامل الناتحة عن اللسعات بالانفجار قاذفة 
سائلاً فاسداً أحضر اللون أحاط يمسدها. اضطررت إلى قطع ما 
كانتء قبل قليل؛ أصابعها بالحجر كي أتمكن من انتزاع القوس. أما 
حاملة السهام فكانت مثبتة خلف ظهرها. حاولت أن أدحرج الجئة عن 
طريق جر إحدى ذراعيهاء لكنها بدأت بالتفكك بين يدي» وهكذا 
سقطت على الأرض. 

هل أن ما يجري حولي حقيقة أم أن ال هلوسة قد بدأت؟ فركت عي 
بشدةء وحاولت أن أتنفس عبر فمي, وأمرت نفسي ألا تشعر بالمرض. 
ينبغي لي أن أبقي طعام فطوري ف معدقء لأنها ستمضي أيام عديدة قبل 
أن أتمكن من الصيد بحدداً. سمعت طلقة مدفع أخرى» فاستنتجت أن الفتاة 
من المقاطعة 4 قد ماتت. لاحظت أن الطيور قد لاذت بالصمت فجأة ثم 
أطلق أحدها ذلك النداء التحذيري الذي يعي قرب وصول الحوامة. 
شعرت بالارتباك» لأنن أظن أن الحوامة قد حاءت من أجل غليمر» لكني 
لا أفهم ذلك لأني ما زلت أظهر في الصورة ماضية في محاولت انتزاع 
حاملة السهام. ترنحت قليلاً وسقطت على ركبينٌ ثم بدأت الأشجار من 
حولي تلوح بحركات دائرية. لمحت الحوامة فوقي ف السماء. ارتميت فوق 
حنئة غليمر وكأنئ أريد حمايتها. رأيت في اللحظة ذاتها الفتاة من المقاطعة 
4 خلال رفعها في الهواء قبل أن تختفي تماماً. 

أمرت نفسي: "افعلي هذا!". أطبقت فكي وغرزت يدي تحت 
حسد غليمرء ثم أمسكت هما يُفترض أنه قفصها الصدريء ثم قلبتها 
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على بطنها. اندفعت باللهاث» وأدركت أن الأمر مرعب برمّته. بدأت 
أفقد مفهورمي لما هو حقيقي. سحبت حاملة السهام؛ لكنها علقت 
بشيء ماء لررعا بعظمة ترقوتها أو ما يشبه ذلك» تمكّنت من انتزاعها في 
النهاية. أحطت الحاملة بذراعي» وما كدت أحملها حى سمعت من 
خلال الشجيرات أصوات خطوات صادرة عن أكثر من شخص واحدء 
ثم أدركت أن المحترفين قد عادوا. عادوا كي يقتلون. أو كي 5 
أسلحتهمء أو للأمرين معا. 

تأحرت عن الفرار . تناولت سهماً من الحاملة وحاولت تثبيته على 
وتر القوس؛ لكنيئ رأيت ثلاثة أوتار بدلاً من وتر واحد. كانت الروائح 
الكريهة الناتمة عن اللسعات قوية بحيث لم أتمكن من إتمام عملي. لم 
أتمكن من إتمامه مطلقا. 

وقفت عاجحزة عندما تسلل أول الصيادين من خلال الأشجار 
رافعاً رمحه ومستعداً للرمي. لم أفهم معن الصدمة الي ارتسمت على 
وجحه بيتا. اتتظرت وصول الرمح ليخترق جسمي. رأيت ذراعه؛ بدلاً 
من ذلكء, تنسدل إلى جانبه. 

قال لي بصوت هامس: "ماذا تفعلين هنا حي الآن؟”". حملقت فيه 
من دون أن أفهم شيئا. رأيت في اللحظة ذاتها قطرات سائلٍ تقطر من 
لسعة تحت أذنه. بوذا لتعب ور ركان عنمن كاملك ف النف: قال 
ا بطرف رمحه: امريحيت؟ مضي ! اهضي !". نهضت 
لكنه ظل يدفعين. ماذا يحري؟ دفعين بعيدا عنه بقوة. صرخ بي: 
"اركضي! اركضي!". 

رأيت كاتو وراءه يشق طريقه وسط الشجيرات الكثيفة. كان 
حسمه لامعا ومتلألئاً هو الآخرء كما لاحظت أنه ملسوعٌ بدوره تحت 
إحدى عينسيه. رأيت التماع ضوء الشمس المنعكس على سيفه؛ ثم 
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عملت بنصيحة بيتا. تمسكت بشدة بقوسي وبسهامي؛ ورحت أصطدم 
بالأشفجارر الى ظهرت أمامي فجأة. تعثرت وسقطت في أثناء محاولي 
الحفاظ على توازنني. تحاوزت بركين» ودحلت غابة أحرى للمرة 
الأولى. بدأ العالم يتحول أمامي بطرائق مخيفة. تخيّلت فراشة وهي تكبر 
لتصبح بحجم منزلء ثم تتفتت إلى ملايين النجمات. تحولت الأشجار 
إلى دماء وتناثئرت فوق حذائي» كما بدأت جماعات النمل تغادر البثور 
الملوحودة ف يدي» وعجزت عن طردها. بدأت هذه النملات تتسلق 
حسبى بخن وضلت إل ذراعي#تورقبي» مع هده اللجطه مرا 
0 كانت صرحة 0 بالتقاط أنفاي 
الال ا 0 
أصواتاً مثل الصوت الذي ينطلق من عش الزنابير المطاردة. قرّيت 
ركبي حى وصلت إلى ذقئ» وانتظرت موق. 

فكرة وحيدة: أنقذ بينا ميلارك حياتي للتو. 

وصلت النملات إلى عييٌ» ثم غبت عن الوعي. 
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دحلت في كابوس لم أستيقظ منه مرة بعد أخرى, إلا لكي أحد 
رعباً أكثر بانتظاري. إن كل الأشياء الي أحافها أكثر من غيرهاء وكل 
الأمور الى كنت أحاف أن يتعرض لها الآخرون» تلت أمامي بتفصيل 
أحبرنى على الاعتقاد أها حقيقية. كنت أفكّر في كل مرة أستيقظ فيهاء 
اغعراة الف كاز فطق لكي كنت العنت بق كل مرة أن حذا 0 
ينته» وذلك لأنه شكل بداية لفصل جديد من العذاب. كم هي أشكال 
موت بريم الي رأيتها؟ كم عشت لحظات والدي الأخيرة؟ وكم مرة 
شعرت فيها أن جسدي تمرّق إربا إربا؟ هذه هي طبيعة السموم الي 
تفرزها الزنابير المطاردة» أي أنها مصممة بعناية كي ماحم ذلك المكان 
من دماغك حيث يعشش الخنوف. 

استلقيت ساكنة عندما استعدت وعبي أخيرأء لكنئ انتظرت رؤية 
يذايتة ازع الثال امن مسلسل الزعب» يقلات حيرا حفيقة أن السموم 
قد حرجت من جسديء تاركة إياه مدمراً ومنهكا. استلقيت على 
جنبي بوضع حنيئ. . رفعت يدي نحو عييّ فاكتشفت بأهما سليمتان» 
وأن النملات ال لا وجود لما في عالم الواقع لم تمسهما بسوء. تطلبت 
بو عبية عد اراق :واني العملد السيطة هود كنرك رت 
في أحزاء عديدة من حسمي» » لكنئ تمكنت من احتماله. 20 
من اللملوس في حفرة ضحلة» ولكن ببطء شديد. لم تكن الحفرة مليئة 
بالفقاقيع البرتقالية الي تخيلتها في أثناء هلوسي, لكنها كانت مليئة 
بالأوراق اليابسة والقدبمة. كانت ثيابي مبللة» إلا أني لست متأكدة 
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من مصدر تبللهاء أي ما إذا كان السبب مياه البركة» أو الندى» أو 
المطرء أم العرق. لم أحد ما أفعله على مدى فترة طويلة من الزمن سوى 
شرب قطرات قليلة من قاروري» بالإضافة إلى مراقبة خنفساء تشق 
طريقها صعوداً إلى جانب مجموعة من نباتات زهر العسل. 

كم مضى علي من الوقت وأنا فاقدة الوعي؟ كان الوقت صباحا 
حين فقدت وعيي» والآن صار الوقت عصرا. لكنئي استنتجحت من 
ااقصلب الذي أصاب مفاصلي أنه مرّ على خروحي أكثر من يوم 
واحدء ولريا مرٌ يومان. وإذا كان الأمر كذلك فلن أعرف من من 
المحالدين ما زال على قيد الحياة بعد هجوم الزنابير المطاردة. أدركت أن 
غليمرء وتلك الفتاة من المقاطعة 24 ليستا من بين الناحين. لكن ماذا 
بشأن ذلك الف من المقاطعة 1. والمحالدين من المقاطعة 22 وبيتا. هل 
ماتوا جميعاً نتيجة تأثرهم بسموم اللسعات؟ أنا متأكدة من أنهم لو 
عاشوا فإن أيامهم الأحيرة كانت ستكون مروعة مثلما هي أيامي أنا. 
وماذا بشأن رو؟ إِهُا صغيرة جداء لذلك فإن موقا لا يتطلب كمية 
كبيرة من السم. فكرت محدداً... هل تمكنت الزنابير المطاردة منهاء 
علماً أنها تمكّنت من الحرب قبل وقت لا بأس به من بداية الهجوم؟ 

أحسست بطعم كريه في فمي» ولم يفلح الماء في إزالته. زحفت 
بصعوبة نحو شجيرات زهر العسل» وانتزرعت زهرة منها. سحبت 
السداة [الحزء الذكري منها] بلطف من خلال الزهرة» ثم وضعت قطرة 
السرحيق فوق لسان. انتشرت الحلاوة في أنحاء فمي» ثم نسزولاً نحو 
حنجرقء فأعادت إلى عروقي ذكريات الصيفء وأعادت إلى ذاكري 
صور الغابات في موطين» ووحود غايل إلى حانبي. تذكرت» لسبب 
ماء حديثنا في الصباح الأحير الذي أمضيته برفقته. 

"أتعرفين» يمكننا أن نفعل هلا" . 
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'نفعل ماذاة" . 

"'يمكننا مغادرة القاطعة» وا مهرب» والعيش في الغاية. يمكننا أن 
ننجح أنت وأنا" . 

ول تفكيري», فجأة, عن غايل باتحاه بيتا و... بيتاا| رحت 
أفكر» لقد أنقذ حياق/ عجزت هنذ لقائي به عن التمييز بين ما هو 
حقيقي» وبين الأمور الي تخيلتها بفعل موم الزنابير المطاردة. لكنه 
إذا أنقذ حيات» وفطرت تدل على أنه فعل ذلك», فلأحل ماذا؟ هل 
يتصرف» ببساطة» من زاوية شخخصية الفى العاشق الي أطل يما في 
المقابلة؟ أم هو يحاول أن يحمي فعلاً؟ وإذا كان بدامووراع الخال» 
فماذا كان يفعل» أصلاً» برفقة أولعك امحترفين؟ لم أفهم أيا من هذه 
الفرضيات. 

تساءلت لبرهة عن رد فعل غايل بالنسبة إلى الحادث؛ لكننى ما 
لبثت أن أبعدت الفكرة برمتها من دماغي» وذلك لأني لا أستطيع 
التفكير في غايل وبيتا في الوقت ذاته. 

عدت إلى التركيز نحو أفضل ما حدث لي منذ وصولي إلى الميدان. 
إن لدي قوسا وسهاما! ودزينة كاملة من السهام» هذا إذا احتسبنا 
السهم الذي انترعته من الشجرة. لا تحمل هذه السهام أي أثر من ذلك 
السائل الأخضر السام الذي سال من جسد غليمر» وهو الأمر الذي 
جعلئ أعتقد باحتمال أن يكون ذلك السائل برمته غير حقيقي» إلا أفا 
تحمل بعض آثار الدماء الحافة. يمكني أن أنظف هذه السهام في وقت 
لاحقء لكن خصّصت دقيقة واحدة كي أرمي بعضها اتحاه شجرة 
قريبة. تشبه هذه السهام تلك الموجودة في مركز التدريب أكثر من 
السهام الموحودة في موطين» لكن من يكترث لذلك؟ من يكترث طالما 
تمكنت من استخدامها بنجاح؟ 
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أعطتي هذه الأسلحة 0 5006 عن المباريات. أعرف أني 
أواحه حصوماً أقوياء» لكنين لم أعد تلك الطريدة الي ترب وتختبئ» أو 
تلجأ إلى اتخاذ إحراءات يائسة. أما إذا ظهر كاتو من بين الأشجار» 
فإني لن أهرب لأني سأرمي سهمي باتحاهه. اكتشفت أن أستعجل» 
مبروره لك الخد العمل 

حو اه أل أن أسترجع بعض قواي الجسدية. أحسست 
بالجفاف بمجحدداء لكن كمية المياه المتبقية لديّ أصبحت قليلة إلى درحة 
مخيفة. احتفى ذلك القدر القليل من الوزن الذي اكتسبته طيلة فترة 
التحضير ف الكابيتول» واحتفت معه عدة باوندات إضافية. برزت 
عظام حوضي وقفصي الصدري أكثر من أي وقت كني تذكره» أي 
منذ تلك الأشهر المرعبة الي تلت موت والدي. يُضاف إلى ذلك تلك 
الجروح الي ينبغي لي تحملهاء والحروق؛ والخندوشء الي نتجت جميعها 
عن اصطدامي بالأشجارء وكذلك لسعات الزنابير المطاردة الثلاث» 
وهي الى بقيت متورمة كما كانت في البداية. عالجت الجروح بالدواء» 
وكذلك دهنت قليلاً منه في مكان اللسعات لكن من دون أن يفيد 
ذلك شيعاً. لدى والدي علاج لاء وهو دواء وال تانر معن من 
الأوراق الي تسحب السم.ء لكنها لم تضطر إلى استخدامه إلا نادرا. 
يضاف إلى ذلك أن لا أتذكر اسم هذه الأوراق» فكيف لي أن أعرف 

فكّرت في نفسيء الاء أولاء ويمكننني أن أصطاد شيا في طريقي. 
يسهل على الآخرين التعرف إلى الاتحاه الذي أتيت منه عن طريق 
الشجيرات الي كسرتّا بحسدي الزاحف» لذلك سرت في الاتحاه 
المعاكس. تمنيت أن يكون أعدائي يتخبطون في ذلك العالم السوريالي 
الذي تحدثه سموم الزنابير المطاردة. 
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عجزت عن التحرك بالسرعة الكافية لأن مفاصلي ترفض القيام 
بجركات مفاجحتة) لذلك رخنت أتقدم بمخطوانة بطيفة مقل تلك الي 
كنت أقوم ها خلال ملاحقي لطريدة ما. م تر إلا دقائق قليلة حى 
رأيث أرتباء وهكذا أرديت الطريدة الأولى لي بالقوس والسهم. لم تكن 
تلك الرمية الي اعندهاء أي إصابة الطريدة من خلال عينهاء لكنها رمية 
ناححة على كل حال. عثرت على حدول ماء بعد مرور ساعة. كان 
حديولاً ضحلاً لكنه واسع بحيث يفيض عن احتياحاتٍ منه. كانت 
أشعة الشمس حارة وشديدة. اغتنمت فرصة انتظاري انتهاء عملية 
تعقيم المياه» فخلعت ثيابي واندفعت وأنا أرتدي ثيابي 0000 
التيار الدافئع. كان حسدي قذراً من رأسي حى أحمص قدمي. حاولت 
أن أرشّ المياه على حسديء لكنين اكتفيت في النهاية بالاستلقاء في المياه 
لدقائق قليلة حي زالت عن جسدي كل الأوساخ والدماء» وح الجلد 
الذي بدأ بالتقشر من فوق المناطق المحروقة منه. غسلت ثيابي بالمياف 
ووضعتها فوق الشجيرات الصغيرة كي تحف» ثم جلست إلى ضفة 
الجدول واستمتعت قليلاً بأشعة الشمسء ثم حللتُ شعري بأصابعي. 
اسستعدت شهيق فتناولت قطعة بسكويت»ء وقطعة من اللحم. 
استخدمت حفةة من نباتات الآشنة كي أنظف أسلحي الفضيّة من 
الدماء. 

عاودت معاللجة حروقي بحدداً بعد فترة راحي هذه» وضفرت 
شعري أيضاء ثم ارتديت ثيابي بالرغم من أفها لم تحف مماماً لأني 
أعرف أن الشمس لن تلبث أن تحففها بسرعة. تبعت الاتحاه المعاكس 
لوجهة التيار لأن ذلك بدا لي الخيار الأفضل. بدأت بالصعود الآن لأنئي 
أفضّل أن أسير .محاذاة مصدر مياه عذبة» وذلك ليس من أجلي فقطء 
ولكن لأنه يجذب طرائد محتملة. اصطدت» وبسهولة» طيرا يشبه الديوك 
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الرومية البرية. بدا لي» على كل حال أنه صالح للأكل. قررت في وقت 
متأخر من المساء إشعال نار صغيرة كي أطبخ لحم طريدي» وراهنت 
على أن الغسق سيساعد على إخفاء الدحان قبل أن أطفئ النار عند 
حلول الظلام. نظفت الطريدة» وأعذت حذري من ذلك الطائر» لكن 
لم يكن فيه ما يُقلق. ما إن انتزعت الريش حى تبيّن لي أن حجمه لا 
يزيد عن حجم دجاحة؛ إلا أنه سمين ولحمه متماسكء لكنن ما كدت 
أضع أول دفعة منه فوق الفحم حىّ سمعت صوت فرقعة غصن. 

تطلعت» و الصؤت» وتاولت' قوسي وواضغتة قوق كفي» واكل 
ذلك بحركة واحدة. لم أرَ أحدا هناك» لاحظت بعد ذلك طرف حذاء 
طفل وهو يبرز شيا فشيقاً من وراء حذع شحرة. استرحيت قليلاً 
وابتسمت ابتسامة عريضة. بمكن لهذه الفتاة أن تتحرك في الغابة 
كالظلال» وينبغي للمرء أن يعترف لها بذلك» وإلا كيف تمكنت من أن 
تتبعيني؟ خحرحت الكلمات من فمي قبل أن أتمكن من كبحها. 

قلت: "أتعرفين؛ إنهم ليسوا الوحيدين الذين يعقدون حلفا". 

[ أتلحق حصوابا للحظة. برزت بعد ذلك إحدى عيئٍ رو قرب 
حذع الشجرة. "أتريدين أن تكون حليفق؟". 

قلت لها: "ول لا؟ لقد أنقذتئ من الزنابير المطاردة. أنت ذكية بها 
يكفي كي تبقي على قيد الحياة» ويبدو أن لا أؤثر عليك في شيء على 
كل حال". رمشت جفوفا في محاولة منها لاتخاذ قرار ما. لاحظت أنما 
لغ زيقهًا فون وهنا اللعرقك لطر و النجي فلح نا "هل أنت 
جائعة؟ تعالي إذاء لقد حصلت على طريدتين ثمينتين هذا اليوم" . 

خرجت رو إلى العلن» ولكن بحذر شديد وقالت: "أعرف كيفية 
معابحة لسعات الزنابير". ّ 

سألتها: "حقا؟ كيف؟". 
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أدحلت يدها في الحقيبة الى تحملهاء ثم تناولت حفنة من الأوراق. 
تأكدت عند رؤيتها أنها تمائل الأوراق الي تستخدمها والدي. سألتها: 
"أين عثرت على تلك الأوراق؟". 

56 "وحدقا في هذه المنطقة. إننا نحمل هذه الأوراق وإيانا 
عندما نعمل في البساتين. توجد أعشاش كثيرة هناك» وهنا أيضا". 

قلت: "هذا صحيح. أنت من المقاطعة 11 الشهيرة بالزراعة. هل 
قلت البساتين؟ إذاء هذا هو السبب الذي يجعلك تطيرين بين الأشجار 
وكأنك مزودة بأجنحة". ابتسمت رف لأنيى تحدئت عن أمور لا 
بمكنها أن تخفي افتخارها بها. أفقف: "حدما تعالي إذاء وعالجيئ' . 

حلست قرب النار» وطويت ساق بنطالي كي أكشف عن اللسعة 
الي في ركبي. فوجئت عندما رأيت رو وهي تضع حفنة من الأوراق 
في فمها وتبدأ.عضغها فوراً. تستخدم والدتي طرائق أخرى» لكن يبدو 
أنه لا تتواحد أمامنا الآن سوى خيارات قليلة. مرت دقيقة أو نحو ذلك 
قبل أن تحصل رو على كتلة خحضراء من الأوراق الممضوغة والطرية» ثم 
بصقتها فوق ركبي. 

"أوه". حرجت الكلمة من فمي قبل أن أتمكن من إيقافها. بدا 
الأمر وكأن الأوراق قد سحبت الألم من مكان اللسعة. 

راحت رو تقهقه: "أنت محظوظة لأنك فكرت فْ سحب إبر 
اللسع» وإلا لكانت حالتك أسوأ بكثير". ْ 

رحت أستعطفها: "عالجي رقبت! وكذلك حدّي!". 

أدحلت رو حفنة ثانية من الأوراق في فمها. رحت أضحك لأن 
استمتعت كثيراً بزوال الألم. لاحظت حرقاً طويلاً في ساعد رو. قلت 
ها: "لدي علاج لذلك الحرق". وضعت أسلحيٍ جانباً» وبدأت بوضع 
الدواء فوق الحرق. ش 
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فاه ايه ادرف وق واوا 

سألتها: "هل حصلت على أي شيء حي الآن". هرّت رأسها 
بالنفي. "ستحصلين على حو مات اسمعي. كلما اقتربنا من 
النهاية» كلما أدرك الناس مدى ذكائك". قلبت قطع اللحم فوق النار. 

سألتي: "هل كنت جادة في رغبتك في أن أكون حليفتك؟". 

قلت: "أحلء كنت جادة". كدت أسمع هاميتش وهو يصرٌ 
بأسنانه لأنيي تحالفت مع هذه الفتاة النحيلة. لكني أريدها أن تكون 
حليفي لأفا تعرف طرائق النجاة» كما أن أثق بماء وما ينعي من 
الاعتراف يذه الحقيقة؟ إهها تذكري بشقيقي بريم. 

قالت لي: "حسنا". مدّت يدها وتصافحنا. "اتفقنا إذا". 

أعرفء بالطبعء أن اتفاقاً كهذا لا يُمكن إلا أن يكون موقناء 
لكننا لم نتتحدث عن هذاء لا أنا ولا هي. 

قدّمت رو من قبّلها نوعاً من الحذور النشوية لوحبتنا هذه. يماثل 
طعمهذا 0000 يُشوى فوق النار طعم الحزر الأبيض الحلو 
والحادٌ في الوقت نفسه. تعرّفت رو إلى الطائر فوراء وقالت لي إنه نوع 
من الطيور البرية ال يطلقون عليها في مقاطعتها اسم "غروزلينغ". 
أحبرتي أنه يندر أل يطوف سرب من هذه الطيور في أحد البساتين» 
فيتمكنون عندها من تأمين وحبة غداء محترمة. توقف حديثنا لفترة لأننا 
انشغلنا في ملء معدئينا. كان لحم الغروزلينغ لذيذاً ومشبعاً بالدهن» 
حي إن الدهن يسيل عندما يتناول المرء قضمة منه. 

قالت رو وهي تتنهد: "أوه» لم أحظ في الماضي بقائمة كاملة 
كفردي". 

أراهن أن كلامها صحيح. أراهن أيضاً أنها نادراً ما كانت تتناول 
اللحم. قلت لها: "أتريدين الأحرى". 
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سألتى: "حقا؟". 

أحبتها: "تناولي ما شئت. يمكن أن أحصل على طرائد كثيرة 
لأنني أمتلك القوس والسهام. يضاف إلى ذلك أن أمتلك أفخحاعحا 
انما يمكني افا أعلياك كيه نقدها :اقلت وو نظها ركد 11 
تلك القائمةق وكأفا متردّدة قُّ أحذها. وضعت القسم الأسفل من 
قائمة الغروزلينغ بين يديها. "أوه» حذيها. بقيت أمامنا أيام قليلة فقطء 
كما أننا نمتلك جسم هذا الطائرء بالإضافة إلى الأرنب". تغلبت شهيتها 
على ترددها عندما أمسكت بالقطعة ال ناولتها إياهاء فتناولت قضمة 


كبيرة منها 

قلت: "كنت أظن أن لديكم ف المقاطعة 11 طعاماً تأكلونه أكثر 
منا بكثير» وذلك لأنكم ترزرعون محاصيلكم". 

انُسعت عينا رو: "أوهء كلا. لا يسمح لنا أن نأكل من المحاصيل 
الي نزرعها". 

سألتها: "هل يقبضون عليكم؛ أو يفعلون أي شيء من هذا 
القبيل» إذا أكلتم منها؟". 


أحابت رو: "إفهم يجلدونك, ويُجبرون الآخرين على مشاهدتك. 
إف شاك ا[أو رهس البلدية] متازع عدا ف عله التالة". 

استنتجت من ملامحها أن ما تتحدث عنه ليس بالأمر النادر 
عندهم. إن الجلد العل هو أمرٌ نادر الحدوث ف المقاطعة 12» لكن 
ذلك يحدث من وقت إلى آخر. أعرف أنه من الناحية التقنية يمكن أن 
نتعر ض» غايل وأناء للجلد بشكل يومي. ا 
التقنية يُمكسن أن نتعرّض لما هو أسوا من الحلد؛ لولا أن الموظفين 
الرسميين يشترون الطرائد الي نصيدها. يضاف إلى ذلك أن حاكم 
مقاطعتناء أي والد مادج, لا يستسيغ هذا النوع من الأنشطة. يحتمل 
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أن كون مقاطعتنا هي الأقل من حيث المستوىء والأفقر» والأكثر 
تعرفكا وكيك عم اق بعطللاته يحفل الفواتي. أذ كر هرح حون لله 
الفوائد أن الكابيتول تتغاضى عمًا يحري ف مقاطعتنا طالما أننا ننتج 
الحصة المطلوبة من الفحم. 

سألتي رو: "هل تحصلون على كمية الفحم الي تحتاحون إليها؟". 

أحبتها: "كلا. إننا نحصل على الكمية الي نشتريها فقطء 
بالإضافة إلى ما يعلق في نعال أحذيتنا منه". 

قالت رو: "إفم يزيدون كثيراً حصتنا من الأطعمة خلال فترة 
جب المحاصيل" . 

سألتها: "ألا يفترض بك أن تكون في المدرسة؟". 

أحابت رو: "ليس خلال موسم الحصاد, لأن جميع الناس يعملون 
في ذلك الوقت". 

التحفية كر اللعوفة عه المعلر ماك اغرن نيافا..وذلك كنا لا 
نتواصل كثيراً مع أي شخص حارج مقاطعتنا. أتساءل؛ في واقع الأمرء 
غمينا'إذا كسان ضائعو الباريات: سيمتقون عن لبت تحديهاء حق ولو 
كانت المعلومات الي نتبادلها عادية حداء وذلك لأنهم لا يريدون أن 
يتبادل سكان مختلف المقاطعات معرفة أحوال بعضهم بعضا. 

اقترحت رو أن نستعرض جميع أنواع الأطعمة الي ف حوزتنا كي 
نخطط للأيام القادمة. رأت رو معظم ما لديء لكنئ أضفت إلى كومة 
الأطعمة آحر قطع البسكويت وشرائح اللحم الي بحوزق. أما رو فقد 
وضعت مجموعة كبيرة من الجذور وثمار الجوزء والخنضرء وحى ثمار 
التوت. 

تناولت تمرة توت أكبر من تلك الي اعتدت رؤيتها. سألتها: 
"أمتأكدة أنت من أمُا صالحة لاذكل؟". 
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قالنت :ل يعد أن وضعت عددا منها ق“فمهاة "أومه أنخلء إكا 
تتواجد بكثرة في مقاطعتنا. أكلت ثماراً كثيرة منها في الأيام الماضية". 
تناولت رةً منهاء لكن بحذرء فاكتشفت أنها لذيذة مثل الثمار المتواحدة 
في مقاطعتنا. يبدو لي أن اعتبار رو حليفي كان خياري الأفضل. 
انيما كا لديا :من أطعمة واذللك تسيا لافاراقنا الناى دض يعن 
أيام قليلة. لدى روء عدا اعد ار جا و لم رو 
ومصيادة [نقافة] محلية الصنع» وزوجٌ إقاق هرا للبزارتة ب والقزها أيها 
قطعة حجرية حادة تستخدمها بدلاً من السكين. قالت لي بشيء من 
الحرج: "أعرف أنها لا تحمل قيمة كبيرة» لكني اضطررت إلى الابتعاد 
عن الكورنوكوبيا [القرن] بسرعة". 

قلت لها: "فعلت الصواب". أطلقت رو زفرة تحسرٌ صغيرة عندما 
رأت نظارق الشمسية , بين أغراضي. 

سألتني: "من أين حصلت عليها؟". 

قلت وأنا أهزّ كتفي: "كانت في حقيبقء لكنها لم تنفع ف شيء 
حي الآن. إفها لا تححب أشعة الشمسء ثم إها تجعل الرؤية غير 
واضحة". 

صاحت رو: 'إنها ليست نظارة همسية» بل إنها للرؤية في الظلام. 
كسان الذيق تسلقوق أشجارا غالية يعبلتون عند قليلا منها يعدن 
الأحيان عند جين المحاصيل في الليل» لأن ضوء المصابيح لا يصل إلى 
تلك الأشجار العالية. حاول الفى مارتن ذات يوم أن يحتفظ بنظارة 
كهذه. خبأها في بنطاله» لكنهم قتلوه فورا". 

قلت: "هل قتلوا الفي لأنه احتفظ بنظارة كهذه؟". 

ارد : "أحل» بالرغم من أن الجميع يعرف أنه لا يشكل 
خط ١‏ اند مم يكن مارتن متمتعاً بكامل قواه العقلية. أقصد أنه كان 
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يتصرف وكأنه في الثالثة من عمره. أراد الاحتفاظ بالنظارة كي يلهو 
ما". 

شعرت عند سماعي هذه الكلمات وكأن المقاطعة 12 تشكل نوعا 
من أنواع الملاذ الآمن. يحدث دائماً أن ينهار بعض الناس نتيجة الجوع, 
لكسني لا أستطيع تصوّر أن يقدم ضباط الأمن على قعل طفل متك 
عقلاً محدودا. أعرف فتاةً مر ام لح عاق داك 
غريسي ساي» وهي تتجول في السوق دائماً. إن عقل هذه الفتاة ليس 
ل وكأفها حيوان أليف» لذلك يدأب الناس 
على إعطائها بعض الأشياء الى ليسوا بحاجة إليها. 

أمسكت بالنظارة» وسألت رو : "إداء كيق تعمل أهدذه النظارة؟" . 

قالت رو: "إها تمكنك من الرؤية في الظلام التام. حرّبيها هذه 
الليلة بعد مغيب الشمس". 

متبتيت لزو يعض :علب التقاناه ودبت ى أوواقا كثيرة تسيا 
لالنهاب اللسعات غندداء أطفأنا النان: ثم شنا و أعلن اللتدول نين 
بدأ الليل يرحي سدوله. 

سألتها: "أين تنامين؟ هل تنامين بين الأشجار؟ “ب أرما إعانا. 
'"'وتنامين وأنت مرتدية سترتك فقط؟". 

أمسكت رو بحوربا الإضافي» وقالت: "أمتلك هذا ليدي". 

فكرت في البرد القارس الذي تميزت به الليالي السابقة. "بمكننا أن 
نتشارك النوم في الكيس إذا أردت» فهو يسعنا نحن الاثنتين". أشرق 
كوا راتيحة اعرد أن عرقي هذ ترف الى ما عرو مق أنه 
تتمناه. 

انتقينا فرعاً عالياً في شجرة كي نمضي الليل نائمتين فوقه: انطلق 
النشيد الوطبئ في اللحظة ذاتا. لم تحدث وفيات في هذه الليلة. 
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همست ف أذها بالرغم من صوت النشيد: "لم أستيقظ إلا اليوم يا 
رو. كم ليلة فاتيي؟". وضعتُ يدي على شفييٌ زيادة في الاحتياط. لم 
أرغب ف أن يعرف الجمهور ما نويت إبلاغها عن بيتا. فهمت رو 
الوضع» فحذت حذوي. 

قالت لىي: "مضت ليلتان. ماتت الفتاتان من المقاطعتين 1 و4 
وبقي عشرة محالدين". 

قلت لها: "حدث شيء غريبء على الأقل أعتقد أنه حدث. 
يحتمل أن تكون السموم الناتحة عن الزنابير المطاردة هي ال جعلتي 
أتخيل هذه الأمور. أتعرفين ذلك الفى من مقاطعي؟ بيتا؟ أعتقد أنه أنقذ 
حياتق» لكنه كان برفقة المحترفين". 

أحابتين: "لم يعد وإياهم الآن. استكشفت معسكرهم الأساسي 
الموحود قرب البحيرة. تمكنوا من العودة إليه قبل أن ينهاروا نتيجة 
لسعات الزنابير. لكنه لم يكن وإياهم. يحتمل أنه أنقذك واضطر إلى 
ا همرب". 

لم أجبهاء لأنه إذا كان قد أنقذي بالفعل» فإن هذا يع أنئ مدينة له 
بحدداء وأن لا أستطيع إيفاء هذا الدين. "إذا كان قد أنقذي بالفعل؛ فلربما 
كان ذلك جزءا من تمثيليته الى ترمي إلى جعل الناس يعتقدون أنه يحبئ". 

قالت رو متأنية: "أو لا أظن أن الأمر كان يحرد تمثيلية". 

قلت: "بالطبع لاء لأنه نفذها بالاشتراك مع راعينا هايميتش". 
اتتهى عزف النشيد الوط بعد أن حيم الظلام في السماء. "دعينا الآن 
نحرّب هذه النظارة". تناولت النظارة ووضعتها فوق عيئ. لم تكن رو 
تمازحيئ. تمكنت من رؤية كل شيء بدءا من أوراق الشحر إلى نمس 
يتجول في الغابة على بعد خمسين قدما. أستطيع قتله من مكان هذا إذا 
رغبت في ذلك. يمكنئ أن أقتل أي شخص. 
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قلت: "أتساءل إن كان أحدٌّ غيري تلك نظارة كهذه". 

أحابت رو: "بمتلك المحترفون اثنتين منهاء ويمتلكون كل شيء عند 
البحيرة أيضا. إفهم أقوياء جدا". 

قلات "إنا أقزياء أيضاء ولك عار يه عقلفة". 

علقسك :زو القول: "أنت 'قوية الأنك ماهرة بالرماية ولكن ماذا 
باستطاعي أن أفعل؟". ْ 

سألتها: "بمكنك تأمين الطعام لنفسك. هل يستطيع المحترفون 
القيام بالأمر ذاته؟". 

قالت رو: "ليسوا بحاجة إلى ذلك لأنهم بمتلكون مؤناً كثيرة". 

قلت: "دعينا نفترض أفم لا يمتلكوها. أعبن دعينا نفترض أن 
موهفم قد نفدت. فكم من الوقت يستطيعون الصمود؟ أعبي إفا 
مباريات الجوع أليس كذلك؟". 

قالت رو: "لكنهم ليسوا جائعين يا كاتنيس". 

أحبتها موافقة: "كلا. إفهم ليسوا جائعين. هذه هي المشكلة". 
حطرت ف ذهئ, الغيزة لقا عطه ام كاد عل وا تقل عقا 
دوافع الحاحة إلى الفرار أو المراوغة. إِها حطة هجومية. "أعتقد أنه 
ينبغي لنا أن نعالجح هذه المشكلة يا رو". 
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قررت رو أن توليئٍ ثقتهاء وفعلت ذلك من كل قلبها. أدركت 
ذلك لأنه ما إن انتهى عزف النشيد الوطئ حى عانقتئ» واستسلمت 
للنوم. لا أمتلك من حهيَ أي شكوك تحاههاء ولذلك لم أتخذ أي 
إحراءات وقائية. أعرف أمها لو كانت تتمئئ لي الموت» فكل ما كان 
عليها القيام به هو الاختفاء في تلك الشجرة من دون أن تدلئ إلى 
مكان عش الزنابير المطاردة. لكن ما يقلقئ» في مكان ما من ذهيئ» هو 
أمر بلايقي. لا يمكننا أن نربح هذه المباريات معا. كوك ذل اللقلية 
على هذه الفكرة لأن كل الاحتمالات ضدناء وهى لا تشير إلى بقاء 
أي واحدة منا. ْ 

ا إلى ذلك أنئ منشغلة بالفكرة الأخيرة ال وردت في ذهي 
تلك الي تتعلق بالحترفين ومؤفهم. ينبغي لناء أنا ورو» العثور على طريقة 
ما لإفساد أطعمتهم. سأتأكد من ن أنهم سيعانون كثيراً قبل حصوهم على 
الطعام. اعتاد المجالدون المحترفون على اتباع استراتيجية تقضي بالاستيلاء 
على كل الأطعمة في وقت مبكر» والعمل انطلاقا من هذه القاعدة. أما 
في السنوات الى عجزوا فيها عن الحفاظ على أطعمتهم - مثلما حدث 
في تلك السنة الى هاجمتهم فيها مجموعة من الزواحف القبيحة 
وأفسدت مؤفم, أو في تلك السنة الي تسبب فيها صانعو المباريات 
بفيضان أتى عليها كلها - فإهُا عادة ما تكون السنوات الي يفوز فيها 
بخالدون آخرون من المقاطعات الأخرى. أما واقع أن يكون المجالدون 
يأكلون أطعمة أفضل تساعدهم على النموء فهو واقع سلبي من 
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حهتهم بالتأكيد, لأهم لا يعرفون كيفية تدبّر أمورهم في حالة الجوع, 
لكنناء أنا ورو نعرف ذلك جيدا. 

كنت بحهدة كثيراً إلى الحد الذي منعئ من تنفيذ أي حطة ف 
هذه الليلة. ما زال ذعئ مشوشاً بتأثير السم» لكن جروحي تتمائل إلى 
الشفاء. جعل دفء رو النائمة إلى جانبيء وال أسندت رأسها إلى 
كتفيء أشعر بالأمان. أدركتء وللمرة الأولى» كم كنت وحيدة في 
الميدان. وأدركت أيضاً الارتياح الذي يتركه وجود إنسان آخر إلى 
حانبي. استستلمت للنعاضء لكر قررت أن أقلب الطاؤلة أي القد 
سيضطر المحترفون غداً إلى حماية ظهورهم. 

أيقظين دوي المدفع. كانت الأنوار تغمر السماء الي امتلأت بالطيور 
المغردة. رأيت رو حاثمة فوق فرع شجرة قبالي» وكانت يداها تحتضنان 
شيئاً ما. انتظرناء وأصغينا علّنا نسمع طلقات أخرىء لكننا لم نسمع شيكا. 

عجزت عن صرف تفكيري ف بيتا: "ماذا تظئين بشأن ذلك 
الدوي؟". قالت رو: "لا أعلم. يمكن أن يكون أي شخص آخر. أعتقد 
أننا سنعرف هذه الليلة". 

سألتها: "إذاء من بقي؟". 

قالت رو: "بقي ذلك الفى من المقاطعة 21 ومجالدان من المقاطعة 
2 وذلك الف من المقاطعة 23 وثريش وأناء ثم أنت وبيتا. عددت 
ثمانية. لكن انتظريء بمكنك أن تضيفي الع فى االقاطية 0 ذلك 
الف الذي يعرج.ء فيكون المجموع تسعة مجالدين". 

بقي شخص آخرء لكننا لم نتمكن من تذكره. 

قالت رو: "أتساءل كيف مات آخر مجالد". 

أحبتها: "لا أذكرء لحسن الحظ. إن موت أحد المحالدين يلمي 
الجمهور لفترة. يحتمل أن يكون لدينا الوقت الكافي لعمل أي شيء 
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قبل أن يقرّر صانعو المباريات أن الأحداث تحري ببطء شديد. ماذا 
تمسكين بيديك؟". 

أحابت رو: "إنه طعام الفطور. فتحت يديها فرأيت بيضتين 

سألتها: "من أي نوع هما؟” . 

قالت لي: "لست متأكدة من نوعهما. توحد منطقة مستنقعات في 
ذلك الاتجحاه حيث يعيش نوع من أنواع طيور الماء". 

كم إن طبخ البيضتين رائع» لكننا امتنعنا عن المخاطرة بإشعال 
النار. أظن أن المجالد الذي مات اليوم كان ضحية المحترفين» وهو الأمر 
الذي يعي أنهم تعافوا مما فيه الكفاية للعودة إلى المباريات. اكتفت كل 
واحدة منا بامتصاص محتويات حصتها من البيضتين» بالإضافة إلى تناول 
قائمة أرنب؛ وبعض ثمار التوت. كان فطوراً شهياً على كل حال. 

قلت وأنا أتناول حقيبج: "هل أنت مستعدة للقيام بما؟". 

قالت رو: "'للقيام بماذا؟". استنتجت من الطريقة الى فضت من 
حلالها أنها مستعدة لتنفيذ كل ما أخطط له. 

قلت لما: "سنقوم اليوم بسلب طعام امحترفين". 

"حقا؟ لكن كيف؟". تمكنت من رؤية وميض عينيها الناتج عن 
الإثارة. إها على النقيض من بريم تماما من هذه الناحية» وهي الي تعتبر 
المغامرات نوعا من أنواع الكوارث. 

قلت لما:"ليست لدي الآن فكرة. هيا سنضع خطة خلال 
الصيد"" . 

لم نتشغل كثيراً بالصيد مع ذلك» لأنئي كنت مهتمة جداً بانتزاع 
كل لمعلومات الممكنة من رو والمتعلقة بقاعدة المحترفين. قالت لي إها 
تنصتت إليهم لفترة وجيزة» لكنها كانت كافية كوا شديدة الملاحظة. 
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قالت لي إن المحترفين أقاموا معسكرهم إلى جانب البحيرة» كما أن مخبأ 
مؤفهم يقع على بعد ثلاثين ياردة. اعتاد هؤلاء ا محترفون في النهار أن 
يتركوا مجالداً آخرء وهو الف من المقاطعة 3» كي يحرس المؤن. 

سألتها: "أتقولين إن الفى من القاطعة” 3 يعمل وإياهيم؟. 

قالت رو: "أجل. إنه يمكث في المعسكر دائماً. . تعرض الفى للسع 
الزنابير بدوره عنلما لاحقتهم حئ البحيرة. أعتقد أهم وافقوا على 
إبقائه على قيد الحياة مقابل أن يعمل كحارس لديهم؛ لكنه ليس كبيراً 
جدا". 

سألتها: "ما نوع الأسلحة الي في حوزته؟". 

أحابت رو: "لم أشاهد كثيرا منها. إن لديه رمحاء ولعله يتمكن 
من صد عدد قليل من المهاجمين بهذا الرمح» لكن ثريش يستطيع قتله 
بسهولة". 

قلت الها: "وهل يضعون الطعام في العراء؟". أومأت بالإيجاب. 
"يبدو لي أن هناك أمرأً غير منطقي في كل هذا". 

قالت رو: "أعرف, لكنئ لا أستطيع أن أحدّد ما هو بالضبط. 
كيف ستتخلصين يا كاتنيس من الطعام إذا ما استولينا عليه؟". 

"بمكننا أن نحرقه» أو أن نرميه في البحيرة. يمكننا أيضا أن نسكب 
الوقود فوقه". وخحزت رو في بطنهاء تماماً مثلما كنت أفعل مع بريم. "أو 
أن نأكله!". اندفعت رو بالقهقهة. "لا تقلقي» سأفكر في شيء ما. إن 
التخلص من الأشياء أكثر سهولة من صنعها". 

انشلغنا لفترة في استخراج بعض الحذورء وفي قطف ثمار التوت» 
وبعض الخضر. استنبطنا طريقة للتواصل في ما بيننا بأصوات مكتومة. 
بدأت أتعرف إلى رو» الفتاة الأكبر من بين الأولاد الستة في عائلتهاء 
وال تحميهم بكل شراسة, وال تتبرع بحصتها لأشقائها الأصغر منهاء 

211 


وال تبحث عن الطعام في مروج مقاطعة يقدم ضباط الأمن فيها 
حدمات أقل من ضباط الأمن في مقاطعتنا. تعرفك إلى رو الي بحيبك 
عندما تسأنها عن أكثر شيء تحبه في هذا العالم؛ إها تحب الموسيقى 

قلت لما: "الموسيقى؟". اعتدت ف عالمنا أن أصئّف الموسيقى ما بين 
أبيات الشعر وأقواس القزح من حيث الفائدة. يعطيك قوس القزح. ف أقل 
تقدير» إشارة حول اتحاهات الطقس. "ألديكم الوقت لهذه الأمور؟". 

قالت لي 57 إلى دبوس الطائر المقلّد الذي نسيت أمره مجدداً: 
"إننا نغي في منازلناء وفي أماكن أعمالنا كذلك, وهذا هو سبب 
إعجابي بدبوسك". 

سألتها: "هل تتواحد الطيور المقلدة في مقاطعتكم؟". 

"أوه. أجحل» حي إن بعضها من أفضل أصدقائي. عكننا أن نتبادل 
تأدية الأغاني لساعات. إها تحمل رسائلي". 

قلت: "ماذا تعنين؟". 

قالت رو: "إن الأسرع؛ عادة؛ في تسلق أعالي الشحرء ولهذا 
فإنئي أول من يرى العلم الذي يشير إلى وقت الانصراف. إنئي أؤدي 
أغنية صغيرة» لكنها مميزة' + تعجار عسي ذا 
أربسع نغمات بصوت شجي وواضح. "تقوم الطيور المقلدة بنشره في 
أنحاء البستان» وهكدًا يعلم الجميع أن وقت العمل قد انتهى. يمكن 
ل 00 لزع كر او اأففاقيا 
لكني لا ألر 

0 الدبوس وناولتها إياه: "إليك إياه. حذيه. إنه يعتى لك 
أكثر ثما يعنيه لي" . 

قالت رو وهي تطبق أصابعي على الدبوس: "أوه؛ كلا. أحب 
أن أراه معك. إنه السبب الذي حعلئ أقرر أنه بإمكاني الوثوق بك. 
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يُضاف إلى ذلك أن أملك هذا". تناولت من داحل قميصها عقداً 
محبوكا من نوع معيّن من الأعشاب. رأيت حمة خشبية محفورة» 
ولكن ليس بدقة كبيرة» أو لعلها زهرة. إنما تعويذة تجلب الحظ 
الحسن. ّْ 

قلت وأنا أعيد تنبيت الطائر المقلد إلى ياقة قميصي: "حسناء لقد 
حَمّتك حى الآنء لعله ينبغي لك أن تحتفظي بتلك التعويذة". 

انتهينا من وضع خطة عندما شل عوعة الغداءء وبحلول العصر 
صمُّمنا على تنفيذها. سأساعد رو على تجميع ما يكفي من الحطب 
لإشعال النار مرتين» أما إشعال النار للمرة الثالثة فستجمع رو حطبا 
عفردها. اتفقنا على أن نلتقي بعد ذلك في المكان الذي تناولنا فيه 
الوجحية الأول من الطعام مما تتشاعدن الحدول: على الرشوع إلى 
ذلك المكان. وقبل مغادرق سأتأكد من امتلاك رو ما يكفيها من 
الأشفة وغلحب لناب أصررت عليه ايا أن تال كسب الترع 
وذلك احتياطاً لاحتمال عدم تمكننا من الالتقاء عند حلول الظلام. 

سألتئي: "وماذا بشأنك أنت؟ ألن تبردي؟". 

قلت الا وأنا أضحك: "لق أشفر بالبرد إذا ما أعذت كيس نوم 
آخخحر من معسكر البحيرة. تعرفين أن السرقة ليست ممنوعة هنا". ْ 

قررت رو في آخر لحظة أن تعلمئ شارة طيورها المقلدة» وهي 
الشارة الى تدل على انتهاء يوم العمل. "قد لا تفيدنا في شيى. لكن إذا 
سمعت الطيور المقلدة تغنيها فستعلمين أن بخير» لكنيئ سأتأخر قليلاً ف 
7 

سألتها: "هل تتواحد هنا أعداد كبيرة من الطيور المقلدة؟". 

سألتئ: "ألم تريها؟ تتواحد أعشاشها في كل مكان". اضطررت 
إلى الاعتراف أن لم ألاحظها. 
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قلت لها: "حسنا إذا. سأراك عند العشاء إذا سار كل شيء 
حسب الخطة الموضوعة". 

فا أحاطتن رو بذراعيها. ترددت لحظة قبل أن أعانقها 
بدوري. 

قالت لي: "كون حذرة". 

قلت لما: "وأنت 0 استدرت عائدة إلى الجدول» لكن القلق 
اتجلفة بح قلقت يقان احتمال تقر ارو لعل + وقلع ايفان 
عدم قتلهاء ولاحتمال أن نبقى ممفردنا في النهاية» ولاحتمال أن أترك 
رو وحيدةء وكذلك لاحتمال أن أترك بريم وحيدة في مقاطعتنا. كلا. 
لدى بريم والد وغايل» وذلك الخباز الذي وعدن أنما لن تجوع أبدا. 
أما روء فليس لديها من أحد غيري. 

ما إن وصلت إلى الول حي تبعت بجراه نزولا إلى المكان 
الذي احترته في البداية بعد هجوم الزنابير المطاردة. ينبغي لي أن أكون 
حذرةً في تحركي بمحاذاة بحرى المياه» لأن أفكاري انشغلت كثيراً 
بأسئلة لم أعثر على إحابات عنها. تتعلق معظم هذه الأسئلة ببيتا. هل 
أشار المدفع الذي دوّى ف و قت مبكر من هذا الصباح إلى مقتله؟ وإذا 
كان الأمر كذلك؛ فكيف مات؟ هل مات على يد أحد المحترفين؟ وهل 
كان هذا جزاءه جرّاء سماحه لي بالعيش؟ جحهدت كثيراً كي أتذكر تلك 
اللحظة الى جثمت فيها فوق حسد غليمر» أي عندما ظهر من بين 
الأشجار. لكن واقع أنه كان يومض بالأضواء حعلبيي أشكٌ في كل ما 

لاحظت أن كنت أسير يوم أمس ببطء» وذلك لأنئي وصلت في 
غضون ساعات قليلة إلى البقعة الضحلة حيث استحممت. توقفت كي 
أتزود بالماء» ثم أضفت طبقة جديدة من الوحل إلى حقيبي» الى بدت 
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مصممة على العودة إلى لوها البرتقالي مهما بلغ عدد المرات الي 
أكسوها فيها بالوحل 

شحذت حواسي لأنيٍ اقتربت من عار امحترفين» وكلما 
اقتربت منهم كلما زاد حذري. اتوقفت مراراً كي أصفي إلى الأصوات 
غير الطبيعية» كما جهزت سهماً ف وتر قوسي. م أرَ أي مجحالد» لكنني 
لاحقفت بعض الأشياء الي ذكرتها رو. رأيت شجيرات تحمل ثمار 
التوت اللذينة. ورأيت أجمة تضم الأوراق الى شفتئى من لسعات 
الزنابير. لاحظت كذلك مجموعة كبيرة من أعشاش الطيور المقلدة إلى 
جوار الشجرة ال حوصرت فوقها. شاهدت كذلك الوميض الأبيض 
والأسود لأجنحة الطيور المقلدة وهو يلمع بين الأغصان من فوقي. 

وصلت إلى الشجرة الى يتواجد العش المهجور في أسفلها. 
توقفت للحظة كي أستجمع شجاعي. زوّدتئي رو بتعليمات محددة 
حول كيفية الوصول من هذا المكان إلى أفضل نقطة للتجسس قرب 
البحيرة. أبلغت نفسيء تذكري أنك أنت الصّيادة الآن» وليسوا هم 
شدّدت قبضيَ على قوسي وتابعت اليا اتحهت إلى الأجمة الي 
أحبرتئي رو عنهاء ولم أستطع إلا أن عجن بذكائها. تقع هذه الأجمة 
في طرف الغابة» لكن كنثافة أوراقها الخضراء:في أسفلها تمكنئى» 
وبسهولة, من مراقبة معسكر المحترفين من دون أن يكشف مكان 
وجودي أحد. رأيت أربعة مجالدين» ومن بينهم ذلك الف من المقاطعة 
1[ وكاتوء والفتاة من المقاطعة 22 وف نحيل شاحب البشرة والذي لا 
بدوأنه من لمقاطعة 3. لم يترك هذا الف أي انطباع عندي على 
الإطلاق عندما كنا في الكابيتول. لم أتذكر أي شيء عن هذا الفق, 
وعن الزي الذي كان يرتديه» ولا عن العلامة الى نالها في التدريبات» 
ولا حى ف أثناء إحراء مقابلته. يمكن للمرء أن يتجاهله بسهولة الآن» 
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حن وهو يلهو بصندوق بلاستيكي وذلك مقابل رفاقه ضخام اللمذة 
والأقوياء. لكني أعتقد أنه لا بد وأن يحمل قيمة ماء وإلا لما سمحوا له 
بالبقاء على قيد الحياة. لكن رؤيته زادت من شعوري بالقلق بشأن 
السبب الذي يدفع بامحترفين الإبقاء على حياته ليقوم بالحراسة» أو لماذا 
أبقوه على قيد الحياة في المقام الأول. 

بدالي أن المجالدين الأربعة ما زالوا في مرحلة التعائي من هجوم 
الزنابير المطاردة. تمككنت من رؤية دماملهم المتورمة الكبيرة في 
أحسادهمء حى من مكان هذا. أعتقد أنهم لم يكونوا على درحة من 
الفطنة بحيث ينتزعون الإبر اللاسعة» أو إذا انتزعوها بالفعل فهم لا 
فرفوة فين عن الارراق الي يمكنها أن تشفيهم. استنتجت أن الأدوية 
الت وجدوها في الكورنوكوبيا لم تكن فعالة. 

مازالت الكورنوكوبيا في موقعها الأساسيء لكنها الآن فارغة 
تماما. رأيت معظم المون الموجودة داحل صناديق» أو أكياس الخنيش» أو 
في أوعية بلاستيكية» مكومة بترتيب على شكل هرم قرب المعسكر. 
والتسع قو اخ عر خون قوط ارط كانيع طريقة وضع هذه 
المؤن تماثل» تقريباًء طريقة وضع المؤن حول الكورنوكوبيا عند انطلاق 
المباريات. رأيت ستارة شبكية» وال لا تفيد الهرم ذاته بشيء في ما 
عدا إبعاد الطيور. 

حيرتين طريقة وضع المؤن بأكملها. فكّرت في المسافات» وف 
وضع الشبكة فوق الهرم» وفي وحود ذلك الفى من المقاطعة 3. لكنني 
متأكدة من أمر واحدء وهو أن تدمير كل هذه المؤن لن يكون بالأمر 
السهل كما اعتقدنث في البداية. يوجد عامل تعال اخر هنا لذلك 
مددر :بدن أن آبقى حذرةٌ حق أعرف ما هو. حمنت أن الحرم مفخحٌ 
بطريقة ما. أحذنى تفكيري إلى الحفر المغطاة» والشباك المتدلية» وإلى 
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خبط لدي هيا و رمي جا سادة إل فيلك بها إن يفطع» أعتقد» 
حقاء أنه ليست هناك فاية للاحتمالات هنا. 

كنت أغربل الخيارات المتاحة أمامي عندما معت صوت كاتو 
وهو يصرخ. كان يشير بيده نحو الغابات» لكن إلى مكان أبعد من 
مكان بكثير. عرفت» من دون أن ألتفت أن رو قد أشعلت النار للمرة 
الأولى. عرض على أن ع مايكني من الأغصان النضراء كي بجعل 
الدغيان ملحوظا. بدأ النمجالدون يتزرودون بأسلحتهم على على الفور. 

اندلع نقاش في ما بينهم. وكانت أصواقم عالية .مما يكفي كي 
أعرف أن النقاش يدور حول ما إذا كان يجدر يم اصطحاب ذلك 
الفى من المقاطعة 3 أم لا. 

قال كاتو: "سيأتٍ معنا. إننا نحتاج إليه في الغابة» كما أن مهمته 
قد انتهت هنا على كل حال. لا يقدر أحد على لمس تلك المؤن". 

قال الف من المقاطعة 1: "ماذا بشأن ذلك الف العاشق؟". 

أحاب كاضوء "قلت الكو غرارا أن سوا أمره: اعرف آين 
حرحته. إفها لمعجزة كيف أنه لم ينزف حي الموت إلى الآن» وعلى 
كل حال فإن وضعه لا يسمح له بمهاجمتنا". 

عرفت الآن أن بيتا موحود هناك في الغابة» وأنه مصاب برح 
بليغ» ؛ لكنئ أجهل قماماً سبب خيانته للمحترفين. 

قال كاتو: "هيا بنا". دفع برمح بين يدي الفى من المقاطعة 23 ثم 
اتمه الجميع في اتحاه النيران. كان الصوت الأخير الذي سمعته خلال 
دحوهم منطقة الغابات هو صوت كاتو يقول: "سأقتلها عندما نعثر 
عليهاء لكن بطريقي الخاصة ولا أريد أن يتدخل أحد منكم". 

لا أعرف ما الذي حعلئ أظن أنه لا يتحدث عن روء فهي لم 
تُسقط عش الزنابير المطاردة عليه. 
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بيت على حذري لمدة نصف ساعة أو نحو ذلك» وفكرت في هذه 
الأثناء في ما يمكنين أن أفعله بالنسبة إلى المؤن. إن الأفضلية الوحيدة الي 
بمنحين إياها القوس والسهام هي المسافة. يمكنن أن أرسل سهما مشتعلا 
نحو ذلك الهرم بسهولة تامة - أمتلك من المهارة ما يمكنني من إدحاله في 
فتحات الشبكة - لكنين لا أضمن أنه سيشتعل. أعتقد أنه سيحترق» وفي 
هذه الخحالة ماذا سيحدث بعدها؟ سأعجز عن تحقيق أي شيء»؛ كما أني 
أكون قد وفرت هم معلومات كثيرة عن نفسي. سيعرفون أن هناء وأن 
لدي شريكاً يتواطأ معي» وأنني أحيد استخدام القوس والنشاب بدقة بالغة. 

ما هي البدائل؟ يتحتم علي الاقتراب أكثر كي أعرف بالضبط ما 
الذي يحمي المؤن. كنت على وشك أن أكشف عن وجودي عندما 
لفتت نظري حركة إلى حواري. رأيت شخصاً ما يخرج من الغابات. 
ظننت للحظة أنا رو لكنئ ميّرت بعد ذلك وحه الثعلب. كانت 
الفتاة الي عجزنا عن تذكرها هذا الصباح. كانت تزحف إلى العراء. 
وقفت تفكر للحظة؛ وعندما اعتقدت أنها بأمان أسرعت نحو الحرم 
بخطوات سريعة وصغيرة. توقفت قبل أن تصل إلى المؤن ال وُضعت 
بشكل دائرة حول الهرم. تفحصت الأرض» ثم وضعت قديها حدر 
شديد فوق بقعة معينة. بدأت بعد ذلك بالتقدم نحو الهرم بقفزات 
صغيرة وغريبة» حين إفا كانت قبط على قدم واحدة ف بعض الأحيان 
مصرنحة بعض الشيء» وحى إِها خاطرت أحياناً يعض للنظوات. م 
قفزت ف المواء فوق برميل صغيرء وهبطت على أطراف أصابعها. 
لكنها ترنحت هذه المرة أكثر من المعتاد» حيث إن زحمها دفعها إلى 
الأمام. سمعتها تطلق صرخحة حادة عندما اصطدمت يداها بالأرض» 
لكن شيئاً لم يحدث. استعادت توازنما فوراء وهيّت واقفة» ثم تابعت 
سيرها حى وصلت إلى كومة المؤن. 
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إذاء كنت على حق بشأن التفخيخ» واتضح لي أن الأمر أكثر 
فين حا قروو كنت على حق بشأن الفتاة أيضاً. يا لمكر هذه 
الفتاة لأكما اكتشفت هذا الطريق الذي يوصل إلى الأطعمة ولأنها تمكنت 
من السير بهذا الالتفاف بطريقة دقيقة. ملأت حقيبتها بأشياء قليلة 
أخذقها من عدة أوعية» وعلب بسكويت من صندوق» وحفنة من ثمار 
التفاح من كيس افيش المعلق بحبل إلى جانب صندوق أخخر. حرصت 
الفتاة على أخذ كمية قليلة من كل صنف بحيث لا يلاحظ أحدهم أي 
نقص فيه أي بطريقة لا تثير الشبهات بسبب ضآلة الكمية. يضاف إلى 
وك نيا كنك نون القياد برقصتها الصغيرة والغريبة ذاتَا خلال 
ابتعادها عن دائرة المؤن» وتسللها نحو الغابة بأمان» ومن دون أن يصيبها 
أي سوء. 

انتتبهت إلى أنئ أكاد أن أطحن أسنان نتيجة إحباطي. أكدت 
وحه الثعلب ما سبق لي أن حمنته. لكن ما هو نوع الفخ الذي نصبوهء 
والذي يتطلب مثل هذه المهارة الفائقة؟ وهل للفخ نقاط تفجير عديدة؟ 
لماذا أطلقت الفتاة تلك الصرخة عندما اصطدمت يداها بالأرض؟ 
يُمكن للمرء أن يظن... بدأت أدرك الأمر ببطء... يمكن للمرء أن 
يظن أن الأرض ذاتها كانت على وشك التفجر. 

«مست لنفسي: "الأرض مليئة بالألغام". يفسّر هذا كل شيء ا 
من استعداد المحترفين للابتعاد عن مؤفم؛ ورد فعل وجه الثعلب» 
ومغادرة ذلك الفى من المقاطعة 23 وهي المقاطعة ال تحتوي على 
مصانع كثيرة» تصنّع فيها أحهزة التلفزيون والسيارات والمتفجرات. 
لكن من أين حصلوا على المتفجرات؟ وهل كانت من ضمن المون؟ 
ليست لمتفجرات بذلك النوع من الأسلحة الي يقدمها صانعو المباريات 
عادة وذلك لأنهم يحبون أن يروا المحالدين وهم يسفكون دماء بعضهم 
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عا غادرت مكان بين الشجيرات الصغيرة واتجهت إلى أحد الأطباق 
المعدنية المستديرة الي رفعت البمحالدين إلى الميدان. لاحظت أن التراب 
المحيط بهذ الطبق قد حفر وتمت تسويته ثانية. أعرف أن الألغام قد 
عُطلت بعد مرور ستين ثانية على وقوفنا فوق الأطباق» لكن لا بد من 
أن الف من المقاطعة 3 قد تمكن من إعادة تشغيلها. لم يسبق لي أن 
رأيت أحد لمشاركين في المباريات يقوم يمذا العمل. أراهن أن هذا 
سبب صدمة ح بالنسبة إلى صانعي المباريات. 

حسناء هنيئاً لذلك الفي من المقاطعة 23 لأنه تمكن من إثبات أنه 
يفوقهم ذكاء» لكن ماذا يُفترض بي أن أفعل الآن؟ أعرف تماماً أني 
لا أمستطيع أن أتحول في تلك المنطقة من دون أن تتطاير أشلائي في 
الهواء. أما بشأن ما فكرت فيه من إطلاق ذلك السهم المشتعل فهو أمرٌ 
يثير الضحك. تنفجر الألغام نتيجة الضغط عليهاء ولا يُشترط أن يكون 
فحاز اسقط كيرا سوه بى اعدف النسواات أنه اعد الفيات 
أسقطت تعويذقا التذكارية» وكانت عبارة عن كرة حشبية صغيرة» 
خلال وقوفها فوق صفيحتها المعدنية» فكانت النتيجة أنهم اضطروا إلى 
جمع أشلائها المتناثرة عن الأرض. 

أعرف أن لدي ذراعين قويتين» لذلك قد أكون قادرة على رمي 
بعض الأحجار إلى المكان» لكن ماذا سينفجر عندها؟ أيحتمل أن 
ينفجر لغم واحد؟ هل يُطلق انفجار اللغم تفاعلاً تسلسلياء أم أن ذلك 
غير ثمكن؟ هل تمكن ذلك الفى من المقاطعة 3 من وضع الألغام بطريقة 
تحعل انفجار لغم واحد ألا يتسبب في تفجير الألغام الأخرى؟ تضمن 
هذه الطريقة حماية المؤن عن طريق التأكد من قتل أي مهاحم. أعرف» 
بالتأكيد» أنه حى لو تمكنت من تفجير لغم واحد فقطء فإنى سأتسبب 
بعودة المحترفين كي يقتلويني. لكن ما هذا التفكير الذي يسيطر علي؟ 
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لماذا تناسيت الشبكة الى وضعت يهدف صدّ أي هجوم كهذا. يضاف 
إلى ذلك أن أحتاج؛ في واقع الأمرء إلى أن أرمي ثلاثين ححراً دفعة 
واحدة, هذا إذا أردت إحداث تفاعل تسلسلي كبيرء وهو الأمر الذي 
يتسبب بتدمير المؤن بكاملها. ْ 

التفتُ نحو الغابة» فرأيت الدحان الناتج عن إشعال النار للمرة 
الثانية يتصاعد إلى السماء. أعتقد أن امحترفين قد بدأوا الآن يشكون في 
وجحود :خيلةاما. شعرت: أذ لوقت قد بدا نفب 

اعرف انول دمن وجوه نع اذا الوضع: سأحد هذا الحل إذا 
مافكرت في تركيز كاف. حدّقت إلى الحرم» والعلب» والصناديق» 
وهي بلا شك أثقل من أن يتمكن سهمٌ واحدٌ من قلبها. يُحتمل أن 
تحتوي إحدى العلب على زيت الطبخ. عادت فكرة السهم المشتعل إلى 
البروز بحدداء لكن أدركت أن هذا العمل سيُفقدي السهام الاي عشر 
من دون أن أتمكن من إصابة صندوق الزيت إصابة مباشرة» وذلك 
لأنين لا أعرف مكانه بالتحديد. عدت إلى التفكير في محاولة تقليد 
مسار وجه الثعلب نحو الحرم» وذلك على أمل إيجاد وسيلة جحديدة 
لتدمير المؤن. وق بعري على كبن ميان على كان اضرع يمكني 
أن أقطع الحبل برمية واحدة» ول لاء ألم أفعل أمرأ مشاهاً في مركز 
التدريب؟ إنه كيس كبير» لكنه قد يصلح مع ذلك لتفجير واحد فقط. 
إلا إذا استطعت تحرير مار التفاح جميعها... 

أدركت الآن ما ينبغي لي عمله. اقتربت قليلا» وسمحت لنفسي 
باستخدام ثلاثة سهام لإنماء المهمة. تقدمت بحذر» وعزلت نفسي عن 
بقية العالم خلال تهديفي الدقيق. مر السهم الأول إلى جانب أعلى 
الكيس وأحدث ثقبا في الخيش. تمكن السهم الثاني من توسيع هذا 
الثقب حى أصبح فجوة كبيرة. تمكنت من رؤية التفاحة الأولى خلال 
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تأرححها. أطلقت»؛ في تلك اللحظة؛ السهم الثالث الذي مزّق غلاف 
الخيش منتزعاً إياه من الكيس. 

بدا الزمن متوقفاً للحظة قبل أن تبدأ التفاحات بالتساقط على 
الأرض» ثم شعرت أن شيئاً ما يدفعيي إلى الخلف في الهواء. 
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أققدن اصطدامي بالأرض الصلبة قدرق على التنفس. لم تفدن 
حقيبة ظهري كثيراً في التخفيف من وقع الضربة. كانت حاملة السهام 
معلقة في مرفقي» وهكذا نحت وأنقذت كتفي» كما أن قوسي بقي آمنا قي 
قبضة يدي. بقيت الأرض قتز بفعل الانفحارات بالرغم من أني م أتمكن 
من سماعهاء كما أن عجزت عن سماع أي شيء آخحر ف تلك اللحظة. 
أففرض أن التفاحات تسببت بتفجير عدد كبير من الألغام قتطاير ال ركام 
الذي تسيب في انفجار ألغام أخرى. تمكنت من حماية وحهي يذراعي 
عندما كانت قطع الخطام» وبعضها مشتعل» تنهمر حولي مثل زخحمات 
المطر. امتلة المواء بالدححان اللاذع؛ وبالتأكيد " يكن هذا الدحان عاملا 
مساعدا بالنسبة إلى شخص يحاول استعادة قدرته على التنفس. 

توقفت الأرض عن الاهتزاز بعد مرور زهاء دقيقة من الزمن. 
القلسبت على جنبسي وسمحت لنفسي أن تستمتع بلحظة من الارتياح 
انظر ذلك الركام المشتعل الذي كان هرما قبل لحظات قليلة. لا أعتقد 
أن امخترفين سيتمكنون من إنقاذ أي شيء من ذلك الركام. 

فكرت في نفسي» من الأفضل أن أغادر هذا ا مكان. سيعودون 
إلى هذا الكان كما يعود النحل إى حليته. أدركت بعد هوضي أن 
الفرار قد لا يكون عملا سهلاً. أشعر بدوعة» لكنها ليست تلك 
الدوحعة الخفيفة الي تشتد أحياناً وتختفي في أحيان أخرىء لكنها من 
النوع الذي يجعلك ترى الأشحار وهي تتساقط من حولك» وترى 
الأرض وكأفا تتماوج تحت قدميك. حازفت بالتقدم حطوات قليلة» 
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لكنئ مالبثت أن انتهيت مستندة إلى يدي وركبيٌ. انتظرت دقائق 
قليلة على أمل أن تنتهي الدوحة, لكنها لم تنته. 

بدا اهلع بالسيطرة علي. لا يمكنين أن أبقى هناء والفرار أمرٌ 
ضروريء لكنن لا أتمكن من السير أو حى ماع أي شيء. وضعت 
يدي على أذني اليسرى» وهي الى كانت إلى جهة الانفجار» فامتلأت 
بالدماء. هل أصبت بالطرش نتيجة الانفجار؟ أرعبتي هذه الفكرة» 
لأنينئ أعتمد على أذن مثلما أعتمد على عي خلال الصيد؛ ولعلي 
أعتمد على أذن أكثر في بعض الأحيان. لا أستطيع أن أدع حوفي يظهر 
معذلكء لأنن متأكدة حدا من أن صورق معروضة الآن عبر 
الشاشات الموحودة ف بانيم. 

قلت لنفسيء لا تتركي آثار دماء. تمكنت من رفع غطاء رأسي 
وربطه بأصابعي المتصلبة بسلك تحت ذقيي. سيساعد هذا الغطاء على 
امتصاص الدماء. لا أستطيع أن أمشي. لكن» هل أتمكن من الزحف؟ 
تقدمت بخطوات مترددة. أحل» إذا تقدمت ببطء شديد فسأتمكن من 
الزحف. لا تؤمن الغابات غطاء كافياء لذلك فإن أملي الوحيد هو في 
العودة إلى أجمة رو والاختباء بين أوراقها الخضراء. أريد ألا يقبضوا 
علي هنا وأنا أزحف في العراء. لا يقتصر الأمر على أنبي سأواحه 
الموت؛ ولكننٍ متأكدة من أنني سأواحه موتاً طويلاً ومؤماً على يد 
كاتو. دفعي التفكير في أن بريم ستشاهدن وأنا في تلك الحالة» إلى 
التقدم باصرار في طريقي نحو ذلك المحبا. 

أوقعين انفجار آحر على وجهي. كان انفجاراً غير محسوبء وربما 
نتج عن وقوع صندوق ما على لغم لم ينفجر بعد. حدث الأمر ذاته 
مرتين بعد ذلك. ذكرتئ أصوات هذه الانفجارات بأصوات آخر 
حبات الفوشار الي كنا نحضرها في موطننا. 
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لا أستطيع أن أصف ما جرى بعد ذلك لأنه حدث خلال حيز 
ضثيل من الوقت» إذ ما إن دخلت منطقة الشجيرات الصغيرة حول 
الاتحان خخي :اريك اندها إل «فمليحة "السك مومه ليشاركاقه 
أل تيعو كان عطنيه ديد [لدويحة انه ينا فيضك 2 دك ىن 
بعض الأحيان أن يقدم الناس على انتزاع صل من شعر رؤوسهم, أو 
انا لحريو الأرض عاتم ختلر ا ترق :كا لحي ربوك 
نحوي أنا بسبب ما أنزلته من أضرار .معسكره. أضف إلى ذلك أن 
قربي منهء وعجزي عن الركض أو عن الدفاع عن نفسي» قد تجمعا 
فعا كن اترصان: شعرت بالارتياح لأن مخبأي هذا يجعل من المستحيل 
على المحترفين أن يقتربوا ممئ. قبعت هناك وأنا أقضم أظافري» وكأن 
الغد لن يُشرق أبداً. قضمت آخخر أجزاء طلاء أظافري» لكني حاولت 
منع أسناني من إصدار أي صوت. 

شاهدت الف من المقاطعة 3 وهو يرمي أحجاراً على أنقاض 
المعسكرء ولا بد من أنه قرر أن كل الألغام قد انفجرتء لأن امحترفين 
بدأوا بالاقتراب من الحطام. 

أفى كاتو المرحلة الأولى من نوبة غضبه ثم حوّل غضبه نحو 
البقايا المشتعلة» وراح يركل مختلف الصناديق برحليه كي يفتحها. 
تفحص المجالدون الآخرون الركام باحثين عن أي شيء يمكنهم إنقاذه» 
لكنهم لم يعثروا على شيء. حطر في ذه أن ذلك الفى من المقاطعة 3 
قد أتم مهمته, لذلك أصبح بلا فائدة. أعتقد أن هذه الفكرة قد حطرت 
ف ذهن كاتو أيضاًء لأنه اتمه نحوه» وبدا أنه يصرخ في وجهه. تمكن 
الف من المقاطعة 3 من أن يستديرء ويحاول الحرب» لكن كاتو أمسك 
به من الخلف بذراعه الي أطبقها حول رأس الفى. تمكنت من رؤية 
عضلات كاتو المتموجة عندما هرّ رأس الفى جانباً» وبعنف شديد. 
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حدث الأمر بسرعة» وبسرعة مات ذلك الف من المقاطعة 3. بدا 
لي أن المجالدين الآحرين يحاولان قهدئة كاتو. أعتقد أنه يريد العودة إلى 
الغابة؛ لكنهما أشارا إلى السماءء وهو الأمر الذي حيّرن» إلى أن 
فهمت ما يجريء (يهم يعتقدون أن الشخص الذي تسبب بالانفجارات 
قد مات. إنهم لا يعرفون شيئاً عن السهام والتفاح» لكنهم افترضوا 
وحود خحطأ ما في منظومة الألغام» وأن المجالد الذي تسبب في تفجير 
االمؤن قد قتل خلال تنفيذه المهمة. كان من الصعب أن يسمع دوي 
طلقة المدفع وسط أصوات الانفجارات المتتابعة. أزالت الحوامة بقايا 
ذلك اللص. تنحى الحالدون جانباً كي يتيحوا لصانعي المباريات فرصة 
استعادة جثة الف من المقاطعة 23 وقبعوا ينتظرون. 

افترضت أن المدفع قد انطلق» وما لبثت حوامة أن ظهرت كي 
تيستعيد حضغة الف الميت: هبطت: الشمس إلى ما دون الأفق: يم 
الظلام. تمكنت من رؤية الشعار في السماءء وعرفت أن النشيد الوط 
قد بذداً. خيّم الظلام للحظة قبل ظهور صورة الفى من المقاطعة 3. 
عُرضت كذلك صورة الفى من المقاطعة 10 الذي افترضت أنه لقي 
حتفه هذا الصباح. لير لسغا ددا رفك ذللقه إذاء لق حرفن الآن 
أن الشخص الذي فجّر الألغام قد بحا. مكنى الضوء المنبعث من الشعار 
من رؤية كاتو والفتاة من المقاطعة 2 وهما يضعان نظارتيهما الليليتين. 
أشعل الف من المقاطعة 1 غصتاء وهكذا تمكنت من رؤية ذلك 
التصميم الصارع ىو حرههم. عاد المجالدون إلى الغابة من أجل الصيد. 

حفت الدوخة قليلاء لكن أذ اليسرى ما زالت صمّاء. تمكنت 
من ماع طنين في أذ اليمئى» وهي إشارة حسنة على ما يبدو. لم أحد 
مايدفعين إلى مغادرة مخبأي» لأنني أعتقد أنني أتمتع بأقصى درحة من 
الأمان هناء وفي مسرح الجريمة. يحتمل أن المجالدين يعتقدون أن 
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الشخص الذي فجّر المكان يتقدم عليهم بنحو ساعتين أو ثلاث 
ساعات. طن مع للق انةبيرة المدكر جداً أن أحازف بالتحرك. 

بداية عرلك تعاوق ووضعتها فوق عيينْء وهو الأمر الذي 
أشعر ني بالاسترحاء قليلاً» إذ بقي لدي حاسة واحدة على الأقل من 
حواس الصيد. شربت بعض الماء» وغسلت الدم من أذي. خحشيت 
أن تستحث رائحة الدم حيوانات مفترسة غير مرغوب فيها - تكفي 
رائحة الدم كي تحذب تلك الحيوانات - ومن ثم تناولت وجبة 
مؤلفة من النضر والجذورء وبعض ثمار التوت الي جمعتها رو هذا 
اليوم. 

أين هي حلسيفي الصغيرة؟ هل تمكنت من العودة إلى مكان 
احتماعنا المحدد؟ هل تشعر بالقلق نحوي؟ أعرف, على الأقل؛ أن 
السماء تثبت أن كلتينا ما زلنا على قيد الحياة. رحت أستعرض عدد 
ابحالدين الأحياء بوساطة أصابعي. بدأت بالف من المقاطعة 1» والمجالدين 
من المقاطعة 22 ووحه الثعلبء والبجالدين من المقاطعتين 11 و12. بقي 
ثمانية منا فقطء لذلك لا بد من أن حدة الرهانات قد زادت ف 
الكابيتول. أعرف الآن أهم سيعرضون أفلاماً قصيرة عن كل واحد منا. 
لحمل أيضا أن يعرضوا مقابلات مع أصدقائنا وأفراد عائلاتنا. أعرف 
أنه مضى وقت طويل قبل أن يتمكن أحد المجالدين من المقاطعة 12 من 
الوصول إلى المراتب الثماني الأولى» والآن بقي مجالدان من مقاطعتناء 
وذلك بالرغم من أن استنتجت مما قاله كاتو أن بيتا هو في طريقه إلى 
الخروج من المنافسة. لا يعن ذلك أن كاتو يملك الكلمة الأخيرة» وهو 
الذي مسر لتوه جميع المؤن الى كانت لديه. 

رحت أفكر في نفسي» دع الدورة الرابعة والسبعين تبدا يا كاتو. 
دعها تبدا فعلا. 
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هب نسيمٌ بارد» وما لبثت أن هيأت كي أجهز كيس نومي قبل 
أن أتذكر أن تركته مع رو. كان يفترض بي أن أحصل على كيس 
نوم آخخرء ولكن نسيت الأمر بسبب انفجار كل هذه الألغام وما تبعهاً 
من أحداث. بدأت بالارتحاف. اعتبرت أن المبيت في شجرة ليس بالأمر 
الصائب على كل حالء لذلك لجأت إلى مساحة محوّفة تحت 
الشجيرات» ثم غطيت نفسي بأوراق الشجر والصنوبر. شعرت بأني . 
أكاد أتحمد. وضعت قطعة النايلون الي بحوزتٍ فوق الحزء الأعلى من 
حبسي روصيعت حينبة الإرني و ومع كح وود المواء إلي. 
شعرت بتحسن في الوضع. بدأت أشعر بالتعاطف أكثر مع الفتاة من 
المقاطعة 8 وهي الفتاة الي أشعلت النار في الليلة الأولى. جحاء دوري 
الآنذ كي أصر أسناني» وأن أصير حىّ الصباح. وضعت فوق جسدي 
ويد من أوراق الشجل بوتديذا من اراز[ اودر . أدحلت ذراعي 
داحل سترت» ثم ثنيت ركب حى وصلتا إلى صدري. غلبئ النعاس 
ا 

بدا العالم ضبابياً عندما فتحت عييٌ» وتطلب الأمر دقيقة كي 
أستوعب أن الشمس قد اعتلت السماء» فقد كانت النظارة تعمل على 
تحزئة مجال رؤيي. جاست كي أخلعهاء فسمعت في اللحظة ذاتا 
ضحكة في مكان ما بالقرب من البحيرة . جمدت ف مكاني. كان 
صوت الضحكة مشوشاًء لقد استعدت سمعي أخيراً. أجل» استعادت 
أذني اليمئ قدرقا على السمع بالرغم من أن الطنين امنا وال متجهر ا ؛ 
وتوقف النزيف ف أذني اليسرى. 

تطلعت من خخلال الشجيرات» لكنئ خحشيت أن يكون امحترفون 
قد عادواء وفي هذه الحالة سأضطر إلى البقاء سجينة هنا إلى وقت غبر 
محدد. أيقنت بعد قليل أفاتوجته التعلب وقكير تفع علن اتقاضن الززم 
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متطزقة في الضحلك: إِهها أذكى من المحترفين لأنها تمكنت من العثور 
على بعض الأغراض المفيدة بين الرماد. عثرت الفتاة على إناء معدي 
وعلى نصل سكين. احترت في معرفة السبب الذي يدفعها إلى 
الضحكء حى أدركت أن حظوظها في الفوز قد زادت بالفعل نتيجة 
اعتفاء مؤن امحترفين. يصدق هذا الأمر علينا جميعا. حطرت في ذه 
فكرة الكشف عن وجوديء وأضمها إلى قائمة حلفائي ضد حلف 
المخترفين» لكنئ استبعدت هذه الفكرة. استنتحت أن شيئاً ما في 
ابتسامتها يجعلئى أتأكد من أن مصادقة وجه التعلب ستضمن خصوقي» 
في النهاية» على طعنة سكين في الظهر. وإذا كان افتراضي هذا صحيحا 
فإن ذلك يعن أن لدي الآن أفضل فرصة كي أقتلها. سمعت الفتاة شيا 
ومن لمؤكد أنها لم تسمعبي أناء لأغا النفدت برأسها بعيدا حر التحدر 
وما لبنت أن ركضت مسرعة نحو الغاية. تابعت الانتظار. لم يظهر أي 
شخصء ول أرَ شيئاً غريباًء ومع ذلك إذا اعتقدت وجه الثعلب أن 
الأمر يشكل خطراً فلربما حان وقت مغادرق هذا المكان. يُضاف إلى 
ذلك أنئ متشوقة كي أخبر رو عن الرم. 
ليس لدي أي فكرة عن مكان وجود المحترفين» لذلك يبدو 
الطسريق المحاذي للجدول صالحاً مثل أي طريق آخر. أسرعت في حمل 
القوس الجاهز بيد» وقطعة من لحم الفووتل الباردة باليد الأخحرى. 
أشعر باالجوع الشديد الآنء وكذلك بحاحّ ليس فقط إلى الأوراق 
وثمار التوتء لكن إلى الدهنيات والبروتينات الموحودة في اللحم. كانت 
عودت إلى الجدول هادئة» وما إن وصلت إليه حىّ عبأت قارورتٍ 
بالمياه» وغسلت وجهي معتنية بشكلٍ خاص بأذني المصابة. سرت 
ضغردا يعد ولك ّتخدمة ادو ل ولياة. عثرت في أحد الأماكن على 
آثار حذاء في الوحل بمحاذاة ضفة الجدول. أدركت أن المحترفين قد 
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تواحدوا هناء لكنهم لم يمكثوا طويلاً. كانك الكنان عميقة نظر ا لأف 
الوحل كان طرياً وقت تواحدهم. لكنها حفت الآن تقريباً تحت أشعة 
الشمس القوية. لم أتخذ مقدارا من الحيطة كافيا بالنسبة إلى آثار 
أقدامي؛ وذلك لأنني قصدت أن تكون خطواتٍ خفيفة» واعتمدت على 
أوراق الصنوبر ككني تخفي آثاري. نزعت حذائي وحجواربي 
ومشيت عارية الأقدام في اتماه بحرى الندول. 

أنعشت المياه الباردة حسمي؛ ومعنوياق أيضاً. اصطدت سمكتين» 
وكانتا هدفاً سهلاً لي من خلال الحرى البطيء لهذا الجدول. أكلت 
إحدى السمكتين نيئة» مع أنه سبق لي أن التهمت قطعة الغروزلينغ. أما 
السمكة الثانية فستكون من نصيب رو. 

بدا الطيين في أذن اليمئ يَف تدرجياء إلى أن احتفى كليا. 
رحت أمسّد أذني اليسرى من وقت إلى آخرء وحاولت تنظيفها من 
كل ما يعيقها عن سماع الأصوات. لم أنبيّن وجود التحسّن فيها في ما 
لو كان موحودا. أعرف أن لا أستطيع أن أتعرّد على صمم الأذن. 
يشعرنىئ هذا الوضع بعدم التوازن» وبعدم وجود الحماية من جحهيّ 
اليسرى. شعرت,ء كذلكء أن عمياء بطريقة ما. بقيت ألتفت إلى 
الجهة المصابة محاولة أن أدع أذن اليمئ تعرض عن جدار الصمت» 
حيث كان وبالأمس فقطء سيل من المعلومات يتدفق إليهما باستمرار. 

وصلت إلى مكان لقائنا الأول» ولاحظت على الفور أن المكان لم 
يتغير في شيء. لم أحد أي أثر يدل على وجود روء لا على الأرض ولا 
فوق الأشجار. حشرت الأمرء لأنه من المفترض أن تكون هناء 
وخصوصاً لأن الوقت أصبح ظهراً. إن متأكدة من أنها أمضت الليل 
في إحدى الأشجار في مكان ما. لم تتوافر أمامها خيارات كثيرة؛ 
وخصصوصاً لأنها لا تملك أي وسيلة للإنارة» إضافة إلى امحترفين الذين 
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يحولون في الغابة ويستخدمون نظاراقهم الليلية. أما النار الي كان من 
المفقرض أن توقدها للمرة الثالثة» وال نسيت أن أتأكد منها الليلة 
الماضية؛ فقد كانت الأبعد عن موقعنا هذا. أعتقد أُا حذرة بشأن 
طريق عودتها إلى هذا المكان. تمنيت لو أنما تسرع قليلاً لأنئي لا أنري 
البقاء هنا لمدة طويلة. أريد أن أمضي فترة ما بعد الظهر وأنا أحوب 
المناطق المرتفعة من الغابة وإياهاء وأن نتصيّد في طريقنا. لكني الآن لا 
يعكنين فعل أي شيء غير الانتظار. 

نظّفت سترت» وشعري مما علق بهما من الدماء» ثم انتقلت إلى 
تعقيم االجروح المتزايدة الي أصابتئ. تحسّنت منطقة حروقي كثيرا 
لكني. على كل حالء وضعت فوقها قليلاً من الدواء. إن أهم ما 
يشغلئ في الوقت الحاضر هو تحنب الإصابة بالالتهابات. أكلت سمكيّ 
النانية؛ لأنما لن تبقى صالحة للأكل طويلاً ف هذه الشمس الحارقة. 
يضاف إلى ذلك أنه سيسهل علي اصطياد عدة سمكات إضافية برمحي» 
وهي ستكون مخصصة لروء هذا إذا ظهرت. 

شعرت أن ضعيفة وأنا أقف على الأرض بسبب سمعي وحيد 
الجانب. احترت شجرة كي أنتظر في ظلهاء وكذلك ستكون مكاناً 
مناسبا لي كي أرمي سهامي باتحاههم إذا ما وصلوا. انتقلت الشمس 
تحظء 3 الجماي رخص أجل شن بور ساعد قحلن ص 
الؤقكة نضكك: الأرواق 2 وطعتها عزفا امكية لمماتك الر ابرع الودانا 
زالت منتفخة, لكن العلاج حافظ على طراوتا. أمضيت وقناً في 
تسريح شعري الرطب بأصابعي وتضفيره. كما شددت رباطي حذائي. 
تفحصتء كذلكء قوسي والسهام التسعة الباقية» واحتبرت أذني 
لعزي عار ناعقه ايزا عن أي أن للحياة» واذ الف عن رو ريل 
ورقة بقريهاء لكن من دون أن أصيب بحاحاً. 
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بقيت معدن تك ركر بالرغم من أن تناولت قطعة الغروزلينغ 
والسمكتين. أعرف أن سأعان ثما نسميه في المقاطعة 12 يوم فراغ. 
إنه اليوم الذي يبقى فيه المرء جائعاً مهما تناول من أطعمة. ازداد الوضع 
سوءاً لأنه لا عمل لي سوى الجلوس داخل الشحرة الي اخترقاء 
فقررت أن أستسلم لهذا الوضع. إنيٍ أحتاج إلى بعض السعرات 
الحرارية الإضافية بعد كل ذلك الوزن الذي حسرته في الميدان. أضف 
إلى ذلك أن وجود القوس والسهام بحوزي من شأنه أن يعطيئ ثقة أكبر 
بشأن احتمالات المستقبل. 

رحت أسلي نفسي بتكسير حفنة من ثمار الحوز. أما تحليي 
الأخيرة فكانت رقبة الغزوزليتة: ارتحت كثيرا اخياري عد لله 
لأنْ رقبة الغروزلينغ تستغرق وقتاً كبيراً لتنظيفها. أكلت جناحه أيضاء 
وهكذا أصبح هذا الطائر من الماضي. بالرغم من كل الأمور الي قمت 
كمالتمضية الوقت فقد تسيئ لي أن أحلم بالطعام وخصوصاً بالأطباق 
السيئة الي قدموها لنا في الكابيتول» مثل الدحاج بصلصة البرتقال 
المدهنة؛ وتلك الكعكات المحلاة» وأنواع الحلوى الأخرى. يضاف إلى 
ذلك الخبز بالزبدة» وحساء لحم الحمل مع قطع الإحاص «هناام المحففة. 
مضغت عدة أوراق من النعناع؛ وأقنعت نفسي أن هذا يكفي. أعرف 
أن النعنا ع مفيد لأننا اعتدنا على ارتشاف الشاي بالنعناع بعد العشاءء» 
وهكذا احتلت على معدتي» وجعلتها تقتنع أن وقت تناول الطعام قد 
انتهى» أو شيئا من هذا القبيل. 

بع انا بالشجرة وأشعة الشمس تبعث الدفء في عروقي» 
أمضغ أوراق النعناع» يضاف إلى ذلك أن قوسي وسهامي في متناول 
يدي. لم يسبق لي» منذ أن دخلت إلى الميدان» أن شعرت براحة كهذه. 
آولوأن رو تظهر الآن فيصبح بإمكاننا مغادرة هذ لكان امتظايت 
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الفقلالء وزاد قلقي. قررت في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر أن 
أبجمث عنها. يمكنين» على الأقل» أن أزور المكان الذي قررنا أن توقد 
فيه النار للمرة الثالثة» وسأرى ما إذا كان بإمكان أن أجد هناك أي 
دليل على مكان وجودها. 

نشرت قبل مغادرتٍ بضعة أوراق من النعناع حول النار الي 
أوقدت سابقاً. أدركت أننا ابتعدنا عن امحترفين. ستدرك رو أن كنت 
هناء لكن امحترفين لن يدركوا مععى وجود هذه الأوراق. 

أتواحد الآن ف المكان الذي اتفقت مع رو أن توقد فيه النار للمرة 
النالدق:وذلك بعد أن سرت لمدة 'نصق: ساعة. أدركت قور أن شيعا ما 
لى يكن على ما يرام. لاحظت أن الخنشب مرتب بدقة في مكانه وقد 
تخللته بضعة أغصان رفيعة» وهو الأمر الذي يدل على خبرة واضعهاء 
إلا أن النار لم توقد أبداً. جهزت رو الخشب لإشعاله, لكنها لم تعد إلى 
هذا المكان. افترضت أنا واجهت مشكلة ف الفترة ما بين دخان النار 
الثانية الي رأيتها قبل أن أفجر المؤن» وبين هذه اللحظة. 

ذكرت نفسي أفا لا تزال على قيد الحياة. أو هل هي حقاً لا 
تزال حية ترزق؟ هل أعلنت طلقة المدفع موقا في ساعات الصباح 
الأولى» أي في الوقت الذي كانت فيه أذي غير قادرة على سماع أي 
شيء؟ وهل ستظهر صورتا في السماء هذه الليلة؟ كلاء أرفض أن 
أصدّق هذه الفرضية. يحتمل أن تتواحد مئات التفسيرات الأخرى 
لغيابها. يُحتمل كذلك أها أضاعت طريقهاء أو أما صادفت مجموعة من 
المنيوانات المفترسة؛ أو حي جخالدا آخر مكل تريش فاضطرت إلى 
الاختباء. ومهما يكن من أمر فإنئ متأكدة من أها علقت في مرحلة ما 
بين إشعال النار للمرة الثانية» وبين هذه النار الي لم توقد؛ وال أقف الآن 
ق مكافا غاما: أنامتاكدة من أن شيعا ما عله عالقة ق كبحرة ماء 
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أعتقد أنه ينبغي لي أن أبحث عن هذه الشجرة بالذات. 

ارتحت لأنئ سأقوم بعمل ما بعد أن أمضيت طيلة فترة ما بعد 
اشير متي :دوت أذ أن ينا زحفت بصمت عبر الظلال» وهكذا 
الستعدية مس العظاء الذي قتسعه !الى الاحط أياشىء يدعو إن 
الشكء ولم أعثر على أي علامة تدل على حدوث عراك, كما أن 
أوراق الصنوبر الي على الأرض ما زالت على حالها. كنت قد توقفت 
للحظة واحدة عندما سمعته. يجب أن ألتفت جانباً كي أتأكد. وسمعته 
بحددا. كان لحن رو المؤلف من أربع نغمات تحارجة من فم طائر مقلد. 
ها الأغنية الى تع أنها بخير. 

سمت ابتسامة عريضة وتقدمت. في لتحاه الطائر. سمعت على 
بعد مسافة قصيرة عدة تغريدات أخرى. غتنّت رو أمام هذه الطيورء 
ومنذ مدة قصيرة» وإ لكان هذه الطليون قو شعت اع اشر 
نرت إلى الأشجار ورحت أبحث عن أي أثر ااي ري 
بلعت ريقي ورددت الأغنية ذاتا نعدوية وفضدة ذلك أن أعلميا 
أنهفا ستكون بأمان إذا ما أرادت أن تنضم إلي. كرّر طائر مقلد الأغنية 
أمامي, لكنئ معت الصرحة في اللحظة ذاهًا. 

كانت صرحة ولدء وبالتحديد صرخحة فتاة صغيرة. أعرف أنه لا 
يوجد أي شخص في الميدان قادر على إحداث ذلك الصوت غير رو. 
شرعت بالركض لأَنن أدرك أن ما سمعته قد يكون فخاًء وأن امحترفين 
الثلاثة قد يكونون على استعداد لمهاجمي» لكني لا أستطيع عمل أي 
شيء ,مفردي. ممعت صرخحة حادة أخرى, لكنها كانت اسمي هذه 
المرة: "كاتنيس! كاتنيس!". 

أردتها أن تعرف أن قريبة منهاء فأحبت صارعة: "رو!". إذاء 
لقد عرفوا بأنني قريبة منهم على أمل أن يبتعدوا عن الفتاة الي 
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هاجمتهم» وحصلت على علامة إحدى عشرة من دون أن يتمكنوا من 
معرفة الأسباب. "رو! أنا قادمة!". 

وحدقا على الأرض عندما أصبحت في العراء» لكنها كانت 
عالقة بشكل يائس في شبكة. تمكنت الفتاة» بالكاد» من أن تمد يدها 
نحوي عبر تقوب الشبكة وتتلفظ باسمي قبل أن يخترق رمح جسدها. 
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مات الفى من المقاطعة 1 قبل أن يتمكن من سحب رمحه. لأن 
سهمي اخحترق وسط عنقه بعمق. سقط الف على ركبتيه» لكنه أقدم 
على اختصرر ما بقي له من لحظات على وجه هذه الأرض عندما 
سحب السهم ليغرق في دمائه. جهزت سهما ثانيا ورحت أبحث عن 
هدف آحر من حهة إلى أخرى. صرحت ف اللحظة ذاتا أسأل رو: 
"هل يوجد آحرون؟ أيوجد آحرون؟". 

اضطرت إلى قول كلمة "لا" عدة مرات قبل أن 
أسمعها. 

انقلبت رو على جنبهاء وتكوّر حسدها حول الرمح. أبعدت 
الف عنهاء ثم تناولت سكين وحرّرقا من الشبكة. كانت النظرة 
الي ألقيتها على الجرح كافية كي أتيقن من عدم قدرني على 
في بطنها حى نصله. حثمت أمامها وحدقت بيأس إلى ذلك السلاح 
المنغرس في جسمها. أدركت أن كلمات العزاء لن تفيد في شيءء 
مثل قولي إنها ستكون بخير. إنها ليست غبية. مدّت يدها فتمسكت 
ما كما يتمسك الغريق بحبل النجاة. بدا الأمر وكأننئ أنا ال تموت 

همست لي: "هل فجرت المؤن؟". 

أجبتها: "م شق منها شيء". 

قالت لي: "ينبغي لك أن تفوزي". 
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قلت واعدةً إياها: "سأفعل هذا. ماف كن نافع علد المرة". 
سمعت طلقة مدفع, ونظرت إلى الأعلى. أعرف أن هذه الطلقة تشير إلى 
موت الفى من المقاطعة 1. 

أطبقت رو قبضتها على يدي وقالت: "لا تذهبي". 

قلت لما: "بالطبع» لن أفعل. أنا باقية هنا". اقتربت منها أكثرى ثم 
قرّبت رأسهاء وألقيت به في حضيي. رحت أمسسّد بلطف شعرها 
الداكن والغزير» ورددته إلى ما وراء أذها. 

قالبكه لىع واتنا بالكاد تمكنت من سماع كلمتها: 


رحت أفكر أغن؟؟ أغن ماذا؟ أحفظ عدداً قليلاً حدأ من الأغان. 
أتصدقون أن الموسيقى كانت ص 0 بيتنا ذات يوم. وقد شاركت 
في عزفها. كان صوت والدي مميزاً ني هذا العالم, » لكنين ل أَغنٌ كثيرا 
متذ أن مات إلا عتناما تكون برغ مريضة حداً. كنت أنشد لها الأغانٍ 
ذاتها الي أحبتها عندما كانت طفلة. 

هل أغين؟ كيف أغ والدموع تخنقئي» وحنجرت لا يخرج منها 
إلا صوت أحش نتيجة الدحان والإجهاد. لكن إذا كان هذا هو 
الطلب الأخير لبريم» أعني روء فينبغي لي أن أحاول على الأقل. 
كانت الأغنية الأول الى خطرت في ذه قويدة بسيطة 3 وهي الي 
كنا نغتّيها للأطفال الباكين والجائعين كي يناموا على أنغامها. أعتقد 
أكما أغنية قديمة» وحيّ قديمة حداً. شاعت هذه الأغنية في حبالنا منذ 
زمن طويل. كان أستاذ الموسيقى عندنا يطلق عليها اسم هواء 
ا جسبال» لكن كلماقا سهلة:؛ ومهدثئة للنفس لأا تعد أن الغد 
سيحمل أملاً أكبر ما تحمله هذه الفترة الزمنية المريعة من الوقت الي 
نطلق عليها اسم اليوم. 
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سعلت قليلاٌ وابتلعت ريقي بشدة؛ ثم باشرت بالغناء: 

هناك في ا مروج البعيدة» ونحت ظلال أشجار الصفصاف 

يتنظرك سريرٌ من العشب» ووسادة حضراء ناعمة 

ضعي فوقها رأسكء» واغمضي عينيك الناعستين 

رعناتها الكو را ايد 1 الشمس. 

هنا الأمان» هنا الدفء 

وهنا يحرسك الأقحوان م نك لأذى 

وهنا أحلامك لذيذة» وسيحققها لك العد 

أحبيتك هناء في هذا الكان. 

اميت زر حت يهاه وش تطيدوها فلبلا بتالف لدعو بحل 
وحنيٌ» ولكن ينبغي لي أن أفي الأغنية لأحلها. 

هناك في ا مروج البعيدة» عخبأة في البعيد 

عباءة من أوراق الشجر»ء تحت حزمة من ضوء القمر 

حيث تنس ي أعداءك» وتبتعدي قليلاً عن متاعبك 

وعندما يأتي الصباح ثانية» ستختفي ‏ لى الأبد. 

أنت بأمان هناء حيث الدفء 

ونا ات ره ويمنع عنك الأذى 

حرجت الأسطر الأخيرة من فمي كالهمس. 

لتك نأحلامك حلوة» فالغد سيحققها لك 

هنا أحببتكء» في هذا الكان. 

يم الصمت والسكون على كل شيء. باشرت الطيور المقلدة» 
وبشكل مفاجى» تردد أغنيي. 

535 متحاكهة للحظة» وراقبت دموعي وهي تتساقط على 
وحهها. انطلقت طلقة لمدفع الي تشير إلى موت رو. انحنيت إلى 
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الأمام» وضغطت بشفيّ على صدغها. أعدت رأسها إلى الأرض ببطء, 
وكأنئ أخحشى أن أوقظهاء وما لبقت أن تركت يدها. 

إفهم يريدوني الآن أن أبتعد عن المكان» كي يتمكنوا من أحذ 
الجفتين. لم يتبق أي شيء يجعلى أمكث من أحله. قلبت الفى من 
المقاطعة 1 على وحهه وأحذت حقيبته» ثم استعددت السهم الذي أفى 
حياته. انتزعت كذلك حقيبة رو عن ظهرهاء لأن أعلم أنها تريدي أن 
أحصل عليهاء لكنن تركت الرمح المغروس ف بطنها. أعرف أفهم 
ينقلون الأسلحة المغروسة في الأحساد إلى الحوامة» كما أن لست 
بحاحة إلى هذا الرمح, لذلك فإن أفضّل أن يؤحذ من ميدان الصراع 
ف أسرع وقت ممكن. 

لم أستطع التوقف عن التطلع إلى روء واليّ بدت الآن أصغر من ذي 
قبل. بدت مثل حيوان صغير راقد في عش من الشبك. لم أتمكن كذلك 
من تركها في هذه الحالة. بدت وكأفا من دون حماية الآن» بالرغم من 
أنين أعرف أن أحداً لا يستطيع أن يؤذيها بعد الآن. بدا لي أن شعوري 
بالكراهية تحاه ذلك الفى من المقاطعة 1» والذي كدق حعينا ع الآخره 

هو أمر لم يعد مبررا الآن. إن أكره الكابيتول لأنها تتسبب بهذا لنا جميعاً. 

بقي صوت غايل يتردد في رأسي. لم تعد كلماته الي تلفظ با 
ضد الكابيتول بلا معيئ» ولا يمكنين أن أتجاهلها بعد الآن. ساعدنىي 
موت رو على مواجهة غضبي الذي شعرت به ضد هذه القسوة» 
والظلم اللذين ينزلافما بنا. لكني أشعر الآن بضعفي هنا أكثر مما 
كنت أشعر به في موطئ. لا توحد طريقة للانتقام من الكابيتول» أم 
هل توجد طريقة مايا ترى؟ 

تذكرت بعد ذلك كلمات بيتا الي قاها عندما كنا فوق السطح. 
إن يأفكر دائما في طريقة تمكنيي... م نأن أيرهن من في الكابيتول أنم 
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لا يملكونيي» وأنتي أكثر من برد قطعة يحركوشا في مبارياتهم . شعرت» 
للمرة الأولى أنئ أفهم ما كان يعنيه. 

أريد أن أفعل شيئاء هنا في هذا المكان» والآن بالذات» كي 
أحعلهم يشعرون بالعار, وبالمسؤولية» ولكي أظهر لهم أن كل ما 
يفعلونه. أو يحبروننا على فعله» هو جزء من كل بحالد من اجالدين 
الذين لا يستطيعون امتلاكهم. أريد أن أقول لهم إن رو هي أكثر من 
بخرد حجر يخركونه في مبارياتمي» كما أن الأمر ذاته يضدق بالنسبة إلي. 

رأيت في الغابة؛ وعلى بعد خطوات قليلة مي مجموعة من 
الأزهار البرية. يُحتمل أن تكون بحرد أعشاب من نوع معين) لكنن 
رأيتها مزهرة بألوان جميلة تشمل اللون البنفسجيء والأصفر» والأبيض. 
جمعت باقة منها وعدت إلى جانب رو. رحت أزين جحسمها بالأزهار, 
زهرة إثر زهرة. غطيت جرحها البشع؛ وصنعت لا إكليلاً وضعته فوق 
رأسهاء كما زيّنت شعرها بالأزهار الملونة المشرقة. 

أعرف أهم بحبرون على بث مشهدها هذا. يضاف إلى ذلك أهم 
إذا أرادوا توجحسيه الكاميرات إلى أمكنة أخرى فسيتعين عليهم إظهار 
صور التقاطهم للجثتين» وسيراها الجميع و نعو طالق وشعرفوك أني 
اا الى لملجرهد؛ وعدم ره إل الؤزاعءة الفجق نط امبر إل 
رو. يظن المرء» حقاء أفها نائمة في المروج. 

همست لها: "وداعاً يا رو". رفعت أصابع يدي اليسرى الوسطى 
الثلاث» وقربتها من شفئ, ثم وجّهتها ناحيتها. غادرت المكان بعد 
ذلك من دون أن أتطلع إلى الوراء. 

التزمت الطيور الصمت. معت أحد الطيور المقلدة في مكان ما 
يطلق الصفير الذي يسبق وصول الحوامة. لا أعرف كيف عرف هذا 
الطير بقدوم الحوامة» لكن لا بد من أنه يسمع أشياء لا تستطيع الأذن 
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البشرية التقاطها. توقفت للحظة؛ لكن تركيزي كان يتجه إلى المستقبل 
ومكا شيحادايح : حداف والنش إل عمد رك اد لم يستمر ا حال 
على هذا الوضع طويلاً فالطيور عاودت زقزقتهاء وهكذا علمتُ أنهم 
التقطوا جنتها واحتفت إلى الأبد. 

تحط الحلة:الطيور المقلدة الصف ؟ ة على غصن أمامي وانطلق يغئي 
لحن رو. كانت أغنيي؛ ووجود الحوامة» من الأمور غير المألوفة بالنسبة 
إلى هذا الطائر الصغير بشكل يسمح له بتقليد الصوت الصادر عن 
الحوامة, لكنه بحح في تأدية بضعة ألحان من أغنيي» وهي الأسلحان الي 
تدل على أن رو بأمان. 

مررت تحت الغصن الذي يقف فوقه الطائر وأنا أقول: 
"إفابخير وأمان. لن نضطر إلى القلق عليها بعد الآن". إفا بخير 
وأمان. ْ 

لا أعرف إلى أين أذهب. احتفى الآن ذلك الشعور بأنئي في 
موطين مع اخحتفاء رو. بقيت قدماي تقوداني في اتحاه بعد اتحاه حي 
مغيب الشمس. لم أعد خائفة» وله مق قطلةة أغر ف آذ مدا فلن 
هدفاً سهلاً» لكنه يعي أيضاً أني على استعداد لقتل أي شخص ألتقيه 
ف طريقي. سأفعل ذلك من دون إحساس بأي عاطفة» ومن دون أي 
ارتعاش في يدي. لم تخفّ كراهيي للكابيتول أبداء وخصوصاً كراهيي 
لمنافسي» وبشكل خاص للمحترفين. يمكنبي؛ على الأقل» أن أجعلهم 
ادفعواكن لوتتورق: 

ا اخداعان الإطلاق» لم يتبىّ كثيرٌ مناء كما أن الميدان واس 
ان : سيفكر صانعو المباريات في وسيلة ما كي يجبرونا على الاقتراب 
ون يعدن با اعرف أن« كوا ذو لطر قاد حرف الوم الملة اموز 
الأفضل لنا أن ننام. 
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كنت على وشك أن أرمي حقائبي فوق الشجرة الي اخترما 
كي أبيت فوق أغصافها عندما رأيت مظلة فضية تطوف نزولا 
وتستقر أمامي . ها هدية من أحد الداعمين. لكن لماذا الآن؟ أعتقد أن 
وضعي مقبول بالنسبة إلى المؤن. يُحتمل أن يكون هايميتش قد لاحظ 
يأسيء لذلك حاول أن يخقف عين قليلاً. أو» أيحتمل أن تحتوي المظلة 
على شيء يساعد أذني على التعافي؟ 

فتحت المظلة فوحدت فيها رغيفا صغيراً من الخبر. لم يكن 
ذلك الرغيف من نوع الأرغفة البيضاء والفاحرة الي تنتجها 
الكابيتول. مه هذا الرغيف بوساطة طحين داكن» وأحذ شكل 
هلال. لاحظت أيضاً أن الرغيف حوري علن: يلور كفيو تذكرت 
ذلك الشرح الذي حصلت عليه من بيتا في مركز التدريب عن أنواع 
الخبز الي تصنعها مختلف المقاطعات. عرفت الآن أن هذا الرغيف 
عيبن ولواكت؟ 1. رفعت» حدر رغيف الخبز الذي ما زال 
ساعنا . كم تكلف سكان المقاطعة لدي يعجزون عن إطعام 
أنفسهمء كي يبعثوا إلي يهذا الرغيف؟ وكم من الأفراد تخلوا عن 
نقودهم كي يجمعوا ثمن هذا الرغيف الواحد؟ لا بد من أنه كان 
مرسلاً إلى رو بالتأكيد. لكن بدلاً من سحب المهدية بسبب موا 
فقد أجازوا لايميتش أن يرسلها إلي. هل قصدوا أن يشكروي؟ أم 
أنغم يحبون ألا يكونوا مدينين لأحدء أي مثلي تماماً؟ لكن مهما 
يكن» سيظل الأمر سابقة تحدث للمرة الأولى» أي أن تقدم مقاطعة 
ما هدية بجالد لا ينتمي إليها. 

رفعت رأسي, وتقدمت نحو المكان الذي تغمره أشعة الشمس 
الغازية. قلت "حكرا لكان المقاظعة اديه عمو" . أردقم أن يعرفوا 
بأني أَفُن هديتهم كثيرا. 
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خاطرت بتسلّق شجرة عالية» وذلك ليس طلباً للأمان» ولكن كي 
أبتعد إلى أقصى حدٌّ عن أحداث هذا اليوم. كان كيس نومي ملفوفا 
بكتاية واس عقية روا تحص هده القيية قدا »وعدا سأضع خطة 
جديدة؛ لكن كل ما أستطيع فعله هذه الليلة هو أن أربط حسدي إلى 
غصن شجرة؛ وأتناول قطعا صغيرة من رغيف الخبز. كان طعمه لذيذاء 
وذكرني بالأيام البي قضيتها في موطيئ. 

لم يتأخعر الشعار عن الظهور في السماء. ثم سمعت عزف النشيد 
الوط بوساطة أذن اليمئ. شاهدت صورة الفى من المقاطعة 1» 
وكذلك صورة رو. كان ذلك كل شيء بالنسبة إلى هذه الليلة. رحت 
أفكر»ء بفيّ ستة مناء ستة فقط. استسلمت للنوم» وأنا ما زلت ممسكة 
و ا 

يسمح لي دماغي في بعض الأحيان الي تسوء خلالها الأمور بحلم 
سعيد. رأيت نفسي أتحول في الغابات برفقة والدي» واستمتعت بأشعة 
الشمس لدة ساعة برفقة بريم» تقاسمنا خحلالها كعكة محلاة. جاء الآن 
دور رو الي مازالت وسط الأزهار» ويحيط بما عدد لا يحصى من 
الأشجارء وهي تحاول تعليمي لغة الطيور المقلدة. ل أرَ أثراً لجروحهاء 
ولا لدمائهاء ولم أشاهد سوى تلك الفتاة المشرقة والضاحكة. غنّت رو 
أغان لم أسمعها من قبل» وبصوت واضح وشجي. استمرت بالغناء. 
استمرت بالغناء طوال الليل. مرّت فترة نعاس توسطت هذا الحلم 
وذلك عندما تمكّنت من سماع آخر المقاطع الموسيقية الي غنتهاء بالرغم 
من اختفائها بين أوراق الأشجار. شعرت بارتياح مؤقت عندما 
استيقظت بالكامل. حاولت أن أتمسّك بذلك الشعور المهدئ الذي 
أحسست به نتيجة هذا الحلم» لكته تلاشى بسرعة؛ وترك عندي شعورا 
بالحزن والوحدة أكثر من ذي قبل. 
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شعرت بثقل في كامل أنحاء جسمي» وكأن معدن الرصاص 
السائل يجري في عروقي. فقدت إرادتٍ في القيام بأبسط الأمور» في ما 
عدا البقاء في مكان محدقة من خلال الأوراق الخضراء من دون أن 
أرمش حفوني. بقيت ساكنة لساعات عديدة. التشلئ التفكير في وجه 
بريم القلق وهي تشاهدن عبر الشاشات» من حالة الخمول هذه. 

أعطيت نفسي سلسلة من الأوامر البسيطة كي أنفذها مثل» 
"ينبغي لك الآن أن تنهضي يا كاتنيس» ويجب عليك الآن أن تشربي 
الماء يا كاتنيس". نفذت هذه الأوامر بحركات آلية وبسيطة. "ينبغي لك 
الآن أن ترتبي حقائبك يا كاتنيس". 

تحتوي حقيبة رو على كيس نومي» وعلى قارورة مياهها شبه 
الفارغة؛ وعلى حفنة من ثمار الجوز وبعض الجحذورء وقطعة من لحم 
أرنسبء وجوربيها الإضافيين» ومصيادقا [نقّافتها]. أما حقيبة الفق من 
المقاطعة 1 فقد احتوت على عدة سكاكين» ونصلين احتياطيين» 
ومصباح» وكيس جلدي صغير» وتحهيزات للاسعافات الأولية» 
وقارورة مليئة بلمياه» بالإضافة إلى فاكهة بحففة. إنه كيس من الفاكهة 
انحففة! لكن لاذا يختار الفاكهة امن عن وخ 11 الأحياد الأحرى. 
إنين أعتبر ذلك علامة تدل على أقصى درجة من الغرور. لاذا يتزوّد 
هذا الفئ بالأطعمة وهو يملك كمية كبيرة من المؤن في معسكره؟ 
يضاف إلى ذلك أن المرء إذا فرغ من قتل أعدائه بسرعة؛ فإنه سيصل 
إلى منزله قبل أن يشعر بالجوع؟ كنت آمل أن يتجول المحترفون من 
دون أن يتزودوا بكميات كبيرة من الأطعمة» وذلك كي يكتشفوا الآن 
أَكهم باتوا لا بملكون شيئاً منها. 

أعرفء ,عناسبة الحديث عن الأطعمة» أن نصيبي منها أصبح 
قليلاً. تناولت ما تبقى من الرغيف الذي أرسلوه إلي من المقاطعة 11 
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وكذلك كل ما تبقى من الأرنب. يا الله كم ينفد الطعام بسرعة. لم 
يتبقّ لدي غير الذور وثمار الحوز الي أعطتي إياها روء وتلك الفاكهة 
المجحففة لذلك الفى» وشريحة واحدة من اللحم. أبلغت نفسيء والآن 
يجب عليك أن تبدئي في ا مطاردة يا كاتنيس. 

بدأت في ترتيب الأغراض الي أحتاج إليها بكل هدوء. عمدت 
بعد نزولي من الشجرة إلى إحفاء السكاكين والأنصال العائدة إلى 
الفق داحل كومة من الأحجار» وذلك كي لا يتمكن أي شخص من 
استخدامها ضدي. أعرف أنئ أضعت الاتماهات الصحيحة بسبب 
تحوالي الذي قمت به مساء أمسء لكنى بذلت حهدي كي أعود 
بالاتحاه العام للجدول. تأكدت أن في الطريق الصحيح عندما مررت 
موقم النار الثالثة الى لم تشعلها رو. اكتشفت بعد وقت قصير وحود 
سسرب مسن طيور الغروزلينغ يحط فوق أغصان الأشجار. محت في 
اصطياد ثلاثة منها قبل أن تعرف ما الذي أصاها. عدت إلى موقع نار 
الإشارة الي أشعلتها رو. أشعلتّها مرة أخرى. ولم أكترث للدخان 
الكثيف. رحت أفكر ف أثناء قيامي بشي الطيور الي اصطدقاء 
والخذور الي كانت مع روء أي نأنت يا كاتو؟ إن يأنتظرك هنا. 

هل هناك مَّن يعرف مكان وجود المحترفين؟ إما أنهم بعيدون 
حداً ع بحيث لا يستطيعون الوصول إليء وإما أنهم متأكدون الآن 
من أن هذه النار هي مجرد جدعة أو... هل هذا ممكن؟ أيعقل أن 
يكونوا حائفين جداً من؟ إفهم يعرفون؛ بالطبع؛ أن أملك القوس 
والسهام. رآني كاتو وأنا أنتزعها من جسم غليمر. لكن هل تمكنوا 
حي الآن من إجراء حساباهم بطريقة سليمة؟ هل عرفوا أن فجرت 
المؤن وقتلت أحد رفاقهم من امحترفين؟ يحتمل أنهم يظنون أن ثريش 
هو من فعل ذلك. أليس هو مرشمٌ أكثر مي كي ينتقم لموت رو؟ 
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أليسا من المقاطعة ذاتها؟ لكن ذلك لا يعي أنه أظهر أي اهتمام بما 
في يوم من الأيام. 

ماذا بشأن وجه الثعلب؟ هل بقيت كي تشاهدن عندما فجّرت 
المؤن؟ كلاء لأن عندما رأيتها وهي تضحك في الصباح التالي بين 
الرماد» بدت وكأفا تلقت مفاجأة محببة إليها. 

أشك ف أنهم ظنوا أن بيتا هو من أوقد نار الإشارة. لأن كاتو 
متأكد أنه أصبح عاجزاً كالأموات» عن فعل أي شيء. تمنيت أن أخبر 
بيتا عن الأزهار الي وضعتّها فوق حسد رو. أردت أن أقول له إني 
أفهم الآن ما كان يحاول أن يقوله لي عندما كنا نقف معاً فوق سطح 
مركز التدريب. يُحتمل أنه سيراني» في حال فاز في المباريات» وفي ليلة 
الاحتفال بالفائزء أي عندما يعيدون بث موجز عن المباريات عبر 
الشاشة الكبيرة الموجحودة على المسرح الذي شهد إحراء مقابلاتنا. 
يجحلس الفائز في مقعد الشرف على المنصة حاطأ بفريق الدعم. 

لكنٍ أبلغت رو أن سأكون هناك من أجلنا نحن الاثنتين. بدا لي أن 
لوعد الذي قطعته ارو هو أكثر أمية حى من الوعد الذي قطعته لبريم. 

أعتتقد فعلاً أن لدي حظاً فى تحقيق الفوز. الفوز. لا يتعلق الأمر 
فقط بامتلاك السهام. أو بتجاوز ذكاء المحترفين مرات قليلة» بالرغم من 
أن هذه الأمور تُعتبر من الأمور المساعدة. حدث شيء ما عندما 
أمسكت يد رو وأنا أشعر بالحياة تغادر جسدها الصغير. صممت الآن 
على الثأر لاء وعلى أن أجعل موقا أمراً لا يُنسى. أعرف أنه بالفوز 
وحده أستطيع أن أحقق ذلك» وأجعل من نفسي فتاة لا ُنسى. 

شويت الطيور جيداً على أمل أن يظهر أحدهم كي أرديه قنيلاًء 
لكن لم يظهر أي شخص. يُحتمل أن يكون المجالدون الآحرون 
منتشرين الآن ويقاتلون بعضهم بعضاً لاشعوريا. إنه أمر يصب في 
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مصلحيّ؛ لأنه منذ بداية حمّام الدم هذا عرضت صورق عبر الشاشات 
مرات فاقت توقعاي. لففت طعامي في النهاية وعدت إلى الجدول كي 
أملاً قارورة الماء» ولكي أجمع المزيد من الطعام. عاودني الشعور بالثقل 
الذي شعرت به في الصباح فتسلقت شجرة كي أبيت فوق غصن من 
أغصافا بالرغم من أن المساء كان ف بدايته. بدأ دماغي في إعادة 
استعراض الأحداث منذ يوم أمس. لم تفارقئي صورة روء وذلك الرمح 
الذي احترق جسدها الصغيرء وكذلك سهمي وهو يخترق عنق الفى. 
م أفهم؛ مع ذلك» سبب اهتمامي بذلك الفى. 

أدركت السبب في تلك اللحظة... كان ضحيّي الأولى. 

لدى كل مجالد لائحة بأسماء ضحاياء بالإضافة إلى إحصاءات 
أخحرى تساعد المراهنين على حسن احتيارهم للمجالدين موضوع 
رهاناقم. أعتقد أن نلت بعض العلامات بسبب غليمر وتلك الفتاة من 
المقاطعة 4» وذلك لأن رميت باتحاههما عش الزنابير. لكن ذلك الف 
من المقاطعة 1 كان الشخص الأول الذي كنت أعرف أنه سيموت 
نتيجة عملي. خسرت أعداد كبيرة من الحيوانات حياقا بسببيء لكن 
ذلك الف كان الضحية البشرية الأولى الي تموت على يدي. تذكرت 
غايل عندما قال لي: "وما الفرق» في واقع الأمر؟". 

أليس من المدهش أن يكون العملان متشاهين في مرحلة التنفيذ؟ 
يُرفع قوس ويُطلق سهم. لكن عواقب العملين مختلفة تماماً. قتلتُ فى 
من دون أن أعرف اسمه لكن عائلته تبكيه الآن في مكان ماء كما أن 
أصدقاءه يريدون إهدار دمي. يُحتمل أن تبكيه حبيبته كذلك» وهعي 
الي ل د ا 1 

فكرت في هذه اللحظة في جسد رو الساكن؛ وتمكنت من إبعاد 
صورة ذلك الف عن ذهينء في الوقت الحاضر على الأقل. 
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كان يحوعا ايا عن الأعداة عند السماق ال راث افيه 
وفيات. رحت أتساءل» كم سيطول بنا الزمن قبل أن تنزل الككارثة 
التالية الي تعيدنا الس م ف 1 .ينبغي لي أن أنام قليلاً إذا 
كانت هذه الكارثة ستحل بنا هذه الليلة. غطيت أذ السليمة كي لا 
أسممع عزف النشيد الوطين» لكنى سمعت الأبواق فجلست في حالة 
ترقب. 

يتخفي: لاضن الوحية الذي غانا ا اله ادو 8 العالم 
الخارحي على حصيلة الوفيات الي تعرض لبلا لكن عادة 7 تُسمع 
أصوات أبواق متبوعة بإعلان ما وقد يكون دعوة إلى مأدبة طعام. 
يعمد صانعو المباريات» عندما يصبح الطعام نادر» إلى دعوة اللاعبين 
إلى هذه الأدبة وغانا ها يكرت مكان المأدبة معروفاً بالنسبة إلى الجميع 
مثل الكو رن وكوبيا مثلاً. دف الدعوة إلى هذه المأدبة إلى حث المجالدين 

على التجمّع والقتال. يحدث أحيانا أن تكون هناك مأدبة حقيقية» وف 
أحيان أخرى لا يجد المجالدون إلا رغيفاً واحداً من الخبز المتعفن كي 
كين للحصول عليه. لا أنوي الذهاب إلى المأدبة من أجل الطعام, 
لكن هذه المناسبة قد تكون مثالية للقضاء على عدة منافسين. 

درّى صوت كلاوديوس تمبل ميث من الأعلى. هتأنا نحن 
المجالدين الستة الذين ما زلنا في ميدان الصراع. لكنه لم يدغنا إلى مأدبة 
ما. سمعته يتحدث عن شيء محير حدا. قال إنه قد حدث تغيير في 
قواعد المباريات. أيقول تغيير في القواعد؟ يشكل هذا الأمر لغزاً بالفعل 
فلسنا نملك أي قواعد تُذكر في ما عدا عدم السماح لنا بالقفز عن 
دائرتنا لمدة ستين ثانية» وتلك القاعدة الضمنية الى تحرم على المجالد 
أكل لحم بحالد آخر. تنص القاعدة الجديدة على أنه إذا بقي مجحالدان 
على قيد الحياة من المقاطعة ذاها إلى النهاية فسيعلنان فائرين. صمت 
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كلاوديوس قليلاً وكأنه علم أننا لم نتمكن بعد من استيعاب ما قاله» 
ثم كرر على مسامعنا هذا التغيير الجديد. 

استوعبت هذا التغيير الجديد تماماً. بمكن يحالدين أن يفوزا هذه 
السنة» لكن بشرط أن يكونا من المقاطعة ذاتها. يمكن للمجالدين أن 
يعيشا. بمكننا أن نعيش سوية. 

لفظت اسم بيتا قبل أن أتمكن من منع نفسي. 
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القسم الثالث 


المفتصدر 
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وضعت يدي على فمي بسرعة» لكن صوني كان قد انطلق. 
أظلمت السماء؛ وما لبت أن سمعت فرقة من الضفادع تنقنق. همست 
ف أعماقي؛ حمقاء/ يا للتصرف الأحمق الذي ' أقدمت عليه/ انتظرت» 
ساكنة في مكانء أن تمتلى الغابة بالمهاجمين. شكرت مدذلك نخدا 
لم يبقَ» تقريباء في هذه الغابة. 

تحول بيتاء الخريج» إلى حليف لي الآن» وتلاشت كل الشكوك 
الي ساورتئي يها مناه . إذا قتثل أحدنا الآخر الآن» فسنصبح منبوذين 
عنادما نعود إلى المقاطعة 12. أعرف. من جحهي» لئاو كمع اعفد 
شيئاً كهذا لكنت شعرت بالاشمئزاز اتحاه أي محالد لا يتحالف فوراً رامع 
شريكه من المقاطعة ذاقا. تقاف كلك أن وك نكاة قن عا 
هي فكرة لا بأس ها. أما بالنسبة إلى وضعي أنا - بصفى واحدة من 
المحبّين عائري الحظ من المقاطعة 12 - فإن هذا الخيار يصبح ضرورة لا 
بد متها هذا إذا كنت أريد تلقي مساعدات أكبر من الداعمين 
المتعاطفين. 

اللاعبان عاثئرا الحظ... لا بد من أن بيتا كان يعرف على هذا 
الوتر منذ البداية. وما هو السبب الآخر الذي يدفع بصانعي المباريات إلى 
إحراء هذا التغيير غير المسبوق ف القواعد؟ أعتقد أن قصة غرامنا نالت 
شعبية عند الجمهور إلى درجة أن تجاهل مجالدين يسعيان إلى الفوز من 
شأنه أن يقف عائقاً أمام نحاح المباريات. لم يعترف أي شخص باحهود 
الذي بذله. لأن كل ما فعلته هو أن لم أقتل بيتا. أما هو فقد تمكن من 
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إقناع المشاهدين من أنه حاول إيقائي على قيد الحياة بالرغم من كل 
الأمور الى أقدم على القيام بما في الميدان» أي مثلما فعل عندما هر 
رأسه كي يمنعني من الركض باتحاه الكورنوكوبياء وعراكه مع كاتو 
كي أتمكن من الفرار» وح تحالفه مع المحترفين» لا بد وأن يكون 
يدف حمايج أنا. تبيّن لي الآن أن بيتا لم يشكل أي حطر بالنسبة إلي. 

دفعتئ هذه الفكرة إلى الابتسام. أسدلت يدي إلى حجني ثم اتمهت 
بنظري نحو ضوء القمر بحيث تلتقط الكاميرات هذه الابتسامة. 

إذأ» من بق لدي كي أحشى منه؟ وجه الثعلب؟ مات ذلك الفى 
ا مالد من مقاطعتها. أعرف أنها تعمل ممفردها خلال الليل. أعرف أيضا 
أهها حافظت على استراتيجية تحنب المواجهة» وليس الهجوم. أعتقد الآن 
أففا حى ولو سمعت صو لا كانت استجابت له؛ وما كانت فعلت 
شيئاً غير أن تتم أن يقتليني شخحص آ آخر. 

ماذا بشأن ثريش؟ حستاء لا أستطيع اعتباره تهديداً جدياء إذ لم 
يسبق لي أن رأيته حي ولو مرة واحدة منذ أن بدأت المباريات. فكرت 
في وحه التعلب وف القلق الذي ارتسم على وجهها عندما سمعت 
صوت تفجير الموقع. لكنها لم تلجأ إلى الغابات بل إلى المناطق الي تقع 
خحلفهاء أي أفااتجحهت إلى تلك المناطق من الميدان الي تنحدر إلى 
مناطق أجهلها. أظن الآن أن الشخص الذي كانت تفرٌ منه هو ثريش» 
وأنه يتواحد في تلك المناطق. أعتقد أنه لم يتمكن من سماعي من تلك 
المسافة» حى ولو فعل فإنني أتواحد في مكان عال لا يستطيع شخص 
في مثل حجمه أن يصل إليه. 

يبقى كاتو وتلك الفتاة» وهما من المقاطعة 2, واللذان لا بد وأهما 
يرحبان هذه القاعدة الجديدة الآن. إنُما الوحيدان اللذان يستفيدان من 
هذه القاعدة بالإضافة إلي أنا وبيتا. هل ينبغي لي أن أهرب منهما الآن» 
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وذلك خوفاً من أن يكونا قد سمعان وأنا أنادي اسم بيتا؟ فكرت في ما 
بي وبين نفسيء كلاء فليأتيا. أريدهما أن يأتيا وهما يضعان نظارتيهما 
الليلية» وبحسديهما الثقيلين اللذين يكسران أغصان الشحر. سيكونان 
عاب برت ل مهاري بون عدوا الخالف لكي اعرف اهلها لو بواجا " 
يأتيا فاراً عندما أوقدت النار» لذلك فإِهما لن يغامرا في الوقوع .بمصيدة 
أعرى في الليل. أما إذا أتياء فسيكون ذلك حسب إرادقهماء وليس 
لأننى جعلتهما يعرفان مكان وجودي. 

أمرت نفسي» حافظي على هدوئك ونامي قليلا يا كاننيس» 
وذلك بالرغم من أنني أرغب في البدء بالبحث عن بيتا منذ الآن. 
كزين عليه غدا: 

استسلمت للنوم» لكنئ أصبحت أكثر حذرا عندما اسفيقظت ف 
الصباحء وفكرت في أن المحترفين سيترددون ف مهاجمن وأنا فوق 
الشجرة» لكنهم قادرون ماما على نصب فح لي. تأكدت من أن 
جاهزة تماما لمواحهة أحداث اليوم. تناولت» قبل نزولي من الشعحرة» 
فطوراً جيداً وجهزت حقيب» وأسلحي. بدا كل شيء آمناً وهادثاً 
على الأرض. 

ينبغي لي أن أكون شديدة الحذر هذا اليوم. سيعرف المحترفون أنئي 
أحاول العثور على مكان تواحد بيتا. يُحتمل أنهم يريدون أن ينتظروا 
تحركي أنا قبل أن يتحركوا بدورهم. أما إذا كانت جروح بيتا شديدة 
أي كما يعتقد كاتوء فسأضطر إل الدشاع عن كلناء :رومن دون لني 
مساعدة من أحد. لكنه إذا كان عاجزا إلى هذه الدرحة» فكيف تمكن 

من البقاء على قيد الحباة؟ وكيف يمكنيني العثور عليه بحق السماء؟. 

حاولت أن أفكر في أي شيء يمكن أن يكون بيتا قد تلفظ به 
والذي قد يدلئ على المكان الذي يختبئ فيه» لكنئ لم أتمكن من تذكر 
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أي شيء. عدت بذاكرت إلى آخر الحظة رأيته فيها وحسده يلمع تحت 
ضوء الشمسء أي عندما صرخ حني كي أمرات. طهر مانو يتلل 
اللحظة وقد شهر سيفه. تمكن كاتو من حرح بيتا بعد انصرافي. لكن؛ 
كيف تمكن بيتا من الفرار؟ يحتمل أنه تمكن من الصمود أكثر من كاتو 
إزاء سم الزنابير المطاردة. يحتمل أن يكون صموده هذا هو العامل 
الذي سمح له بالهرب. أعرف أن بيتا قد تعرض إلى اللسع بدوره» لكنئي 
أتساءل عن مقدار المسافة الى تمكن من اجتيازهاء وهو مطعون والسم 
قد غزا جسمه. وكيف تمكن من البقاء على قيد الحياة كل هذه الأيام؟ 
أعتقد أنه سيهلك عطثا الآن» هذا إذا نحا من جروحه ولسعات الزنابير. 

كانت هذه هي اللحظة التي حصلت فيها على أول دليل لي عن 
مكان وجوده. لا يمكنه البقاء على قيد الحياة من دون ماء. أعرف ذلك 
من الأيام الأولى الى قضيتها هناء لذلك لا بد من أنه يختبئ هنا قرب 
مصدر المياه. توجد البحيرة» لكنين أعتبرها خياراً غير محتمل لأنها قريبة 
حداً من قاعدة امحترفين. توجد كذلك عدة برك تتغذى من الينابيع» لكن 
ينبغي له هناك أن بحن رأسه كي لا يرونه. وهناك الجدول» ذلك الذي 
يحري بالقرب من المكان الذي ّمت فيه أنا ورو» وتحري مياهه نزولا 
إلى محاذاة البحيرة وما بعدها. أما إذا بقي قريباً من الددول فسيتمكن من 
الغاع فرك مقتير للماة دائما. بمكنه أيضا أن يسير في مجرى المياه وهكذا 
لن يترك آثاراً وراءه. يمكنه حن أن يحصل على سمكة أو اثنتين في طريقه. 

باينا إنه المكان الذي يمكنئ, عن كاله أن أبدأ منه عملية 
بحثي . 3 3 3 

أردت أن أحيّر أعدائي فأوقدت نارا ووضعت فيها حشبا كثيرا. 
تنيت أن يعتفدوا أننني مختبئة في مكان ما قرب هذه النار» حت ولو 
افترضوا أنهما حيلة. سأنطلق» هكذاء في عملية بحثي عن بيتا. 
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طردت أشع الشمس اللاهبة طراوة نسيم يم الصباح فور تقريباء 
فأدركت أن هذ النهار سيكون أشد حرارة من المعتاد. شعرت ببرودة 
المياه والارتياح ما إن لامست قدماي العاريتان المياه خلال توحهي 
نور عر نو شعرت بداق ناد يتا باسحه؛ لكنني تخليت عن هذه 
الفكرة. ينبغي لي أن أعثر عليه بوساطة عييئ؛ وبأذن سليمة واحدة» أو أن 
يحدن هو. سيعرف عندها أنني كنت أبحث عنه» أليس كذلك؟ أتمين ألا 
يكون غاضباً م إلى درجة بحعله يعتقد أنن سأتحاهل القاعدة الحديدة» 
ديت الى تفرمي :ل يفيل للع درل يضعب غلى ,لون توق 
منحى أفكاره. وهو الأمر الذي قد يكون مقبولاً في ظروف غير هذه الي 
عر فيهاء لكنه في ظروفنا هذه بالذات يشكل عائقا إضافيا. 

لم أضطر إلى السير مسافة طويلة قبل وصولي إلى النقطة الي 
انطلقت منها إلى معسكر المحترفين. لم أعثر على أي شيء يدل على 
تواحد بيتا في هذا المكان» لكن هذا لم يشكل مفاحأة بالنسبة إلي. 
تواحدت في هذا المكان ثلاث مرات منذ حادثة الزنابير المطاردة. يعن 
ذلك أنه لو كان هنا لكنت عثرت على دليلٍ ما على وجوده. بدأ 
تيدر وفك إلى التميار كو فتتميمن الغاية ل أتر انعد افيه :قاذ : 
لاحفت ضفاف الحدول المليئة بالنباتات المتداحلة» وال تتجه نحو 
صحور كبيرة تتزايد في أحجامها إلى أن شعرت أنئي محتجزة ةي هذا 
المكان. إدتمفاقرق هله دوق :ان يكون عليه سهلة الأن: يُحتمل أن 
أضطر هن إلى مواجحهة كاتوء أو ثريشء إذا ما حاطرت بتسلق هذه 
المنطقة الصخرية. بدأت التفكير في أن أسير في مسار خخاطئ كلياء وأن 
فيّ جريحاً لن يقدر على السير في بحرى المياه هذا جيئة وذهابا. نحت في 
هذه اللحظة بالذات خط دمويا يتجه نسرولا فوق منحئ 'صخرة. 
لاحظت أن الدماء قد حفت منذ وقت طويل» لكن خطوط الدماء غير 
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الواضحة وال ترتسم على جوانب الحجر توحي أن شخصا ماء ولعله 
لا يتحكم بكل قواه العقلية» قد حاول أن يمسحها. 

تمسكت بالصخور خلال تحركي البطيء بحثا عن بيتا في اتجحاه خط 
الدماء هذا. وجدت بقع دماء أحرى وكانت إحداها تحتوي على 
خيوط من الما قل«التصفت ا لخبي روعي اي 11 للعناة. 
امتسليك أخيرا وتلفظت باسمه بصوت مكتوم. "بيتا! الا حل انه 
الطيور المقلدة على شجرة صغيرة وباشر بتقليد أصواتي» ولذلك 
تنقيت عراست ادا وق لف دشر انول انا امكنم لذذون ران 
تابع سيره نزولا إلى مكان ما. معت صوتاً في اللحظة ذاقا الي 
لامست فيها قدمي سطح المياه. ا 

"هل أتيت كي تحهزي علي يا حبيبي؟ 

استدرت بسرعة. كان الصوت آتيا من جهة اليسارء لذلك لم 
أتبيّته بصورة واضحة؛ كما كان أجشاً وضعيفاً. تأكدت مع ذلك من 
أنه صوت بيتاء لأنه ما من شخمص آخر في الميدان يُمكن أن يناديني 
حبيبته . تفخضدها ني همه كدوك كى. [ الططاهها عبن الوجل: 
والنباتات» والصخور. 

قلت هامسة: "بيتا؟ أين أنت؟". لم أسمع حواباً. أيُعقل أن تميّلت 
سماع ذلك الصوت؟ كلاء أنا متأكدة من أنه صودت حقيقي» وأنه 
قريب مين أيضا. زحفت فوق الضفة» وناديت "بيتا؟" . 

"حستاء لا تدوسي على جسدي". 

قفرت متراجعة. جاء صوته من تحت قدمي تماماء لكنى ل أرَ 
شيعاً. فتح عينيه بعد ذلك» فتأكدت من زرقتهما من بين الوحل بّ 
اللون.؛ وأوراق الأشجار الخضراء. شهقت ف الوقت الذي ميّزت فيه 
أسنانه البيضاء وهو يضحك. 
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كان ذلك أقصى ما يصل إليه المرء في عالم التمويه. لم يضطر إلى 
وضع أشياء ثقيلة من حوله؛ وكان يُمكن لبيتا أن يأحذ دورةٌ خاصة مع 
صانعي المباريات ويلوّن جسده بألوان شجرة» أو صخرة؛» أو حق 
بشكل ضفة مليئة بالأعشاب البرية. 

أمرئه بالقول: "اغمض عينيك مجحدداً". أغمض عينيه» وأقفل فمه 
أبكفاء عشي هما عاف اص نا اذ شخ له يميه رن عن 
طبقة من الوحل والنباتات. كان وجهه وذراعاه مموّهين بطريقة فنية 
بحيث اخحتفت عن الأنظار 00 ركعت إلى حانبه» وقلت: “اعد أ 
الساعات الطوال الي أمضيتها في تزيين تلك الكعكات قد أفادتك 

ابتسم بيتا وقال: "أجل؛ وتخصوصا تلك الخمذات: إغا:آخر 
وسيلة للدفاع بالنسبة إلى رجحل يموت". 

أبلغته حرم : "لن 0 

قال بصوت متقطّع: "ومن قال لك ذلك؟". 

قلت له: "أنا الي أقول هذاء أصبحنا فريقاً واحداً كما تعلم". 

فتح عينيه: "هذا ما سمعته. الحمد لله لأنك عثرت على ما تبقى 


ني . 

تناولت قارورة المياه» وناولته إياها كي يشرب. سألته: "هل 
حرحكٌ كاتو؟". 

أحابئى: "جَرَحينٍ ف أعلى ساقي اليسرى". 

قلت له: "دعي أنقلك إلى الجدول حيث أغسل حسدك حى 
أستطيع تحديد نوع جروحك". 

قال لي: 'اقتربي مين أولاء للحظة. أريد أن أحبرك شيئا". 
انحفيت» ثم وضعت أذ السليمة على شفتيه اللتين راحتا تدغدغانئ. 
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خيس :ل + اتذكري أبن حب بعطنا بعضا عق الحنرنء لذلك كدك أن 
تقبليئ م تشائين". 

أبعدت رأسي إلى الخلف, لكن ضحكتٌ ف النهاية: "شكراً لك. 
سأتذكر هذا". ارتحس لأنه ما زال يحتفظ بروح المرح. تلاشت كل 
أحواء الهزل عندما بدأت في مساعدته على الانتقال باتحاه الجدول. لا 
يبعد بيتا عن الحدول بأكثر من مسافة قدمين فقط» لكن ما أصعب 
قملية تقل امشصيية الام كرا مدنا يقت المفاس” عن التبدره 
ولو لمسافة بوصة واحدة ممفرده. بلغ الفى درجة من الضعف حيث إن 
أفضل ما يُمكنه القيام به هو عدم المقاومة. حاولت أن أحرّه. سمعت 
صرحات حادة من الألم تصدر عنه» بالرغم من أنئ أعرف أنه يبذل 
أقصى جهوده كي يبقى هادثاً. بدا لي أن الوحل والنباتات قد 
احتجزته» لذلك اضطررت إلى بذل مجهود قوي كي أحرّره من كل ما 
يعيق تحر كه. بقي بيتا على مسافة قدمين من المياه مستلقيا في مكانه. 
ومصراً أسنانه» بينما رسمت الدموع مسارات على التراب العالق في 
وجهه. 

قلت له: "اسمعين يا بيتاء سأقوم بدحرجتك حى تصل إلى 
الجدول. تعرف أن المياه ضحلة في هذا المكان. هل اتفقنا؟". 

أحابقق: "متاز' . 

حثمت إلى جانبه» وأقنعت نفسي أنه مهما حدث فإن لن أتوقف 
حنئى يصل إلى لماء. قلت له: "سأبدأ عندما أصل إلى ثلاثة في العد. 
واخداه تياف لانن ور قينا رمه أن عد عدت ١‏ لم49 وؤللت 
بسبب ذلك الصوت لمريع الذي أصدره. لكنه أصبح الآن على حافة 
الجدول. يُحتملء على كل حالء أن يكون مكانه هذا أفضل من 
يخود انام 

2520 


قلت له: "حسناء لقد تغيّرت الخطة» لأني لن أضعك في الماء". 
يضاف إلى ذلك أنه لن أضمن قدرت على سحبه من الماء إذا ما وضعتّه 
في الجدول. 

سألي: "هل ستد حر جيني بعد؟" . 

"لقد انتهينا. دعي أنظّف حسدك الآن. أريدك أن تراقب الغابة نيابة 
عيئ؛ اتفقنا؟". لم أعرف أين أبدأ لأن الوحل ملتصق بجسمه؛ بالإضافة إلى 
أوراق الأشجار. عجزت حي عن رؤية ثيابه» هذا إذا كان يرتدي أي 
ملابس. دفعمتين هذه الفكرة إلى التردّد قليلاًء لكنئ ما لبثت أن بدأت 
عملي. لا تثير الأحساد العارية أي انتباه في الميدان» أليس كذلك؟ 

لدي الآن قارورتا مياى بالإضافة إلى تلك الي كانت لدى رو. 
ثبت القارورتين في الحدول كي تبقيا مليئتي دائمأء ورحت أسكب 
محتويات الثالثة على جسم بيتا. استغرقي الأمر بعض الوقت» لكنئي 
بجحت في النهاية في التخلص من معظم الوحل بحيث ظهرت ثيابه. 
حللت سحابة سترته بحذرء وفككت أزرار قميصه بالكامل. كان 
قميصه الداخلي ملتصقا بحروحه بحيث اضطررتٌ إلى نزعه بسكييئ؛ 
ثم بّلت تلك المنطقة بحدداً كي أنزع القطعة الملتصقة. لاحظتٌ أنه 
معضاتب: مووح كثيرة بالإضافة إلى حرق كبير فوق صدره. رأيت 
كذلك أربع من لسعات الزنابير المطاردة ما فيها تلك اللسعة الظاهرة 
تحت أذنه. شغرف بارياع» كان هذا امي ها انطع تقدبعه من 
ياد قررت أن أهتم بالجزء الأعلى من جسمه أولاء وذلك كي 
أخفف عنه بعض الألم: وقبل أن أنصرف إلى معالحة ما أحدثه كاتو من 
أضرار ف ساقه. 

جا 3 الاندالقة عريت لاسن اق مالو قن مسلنا ترق 
ما تحوّل إلى بركة من الوحل؛ لذلك عمدت إلى رفعه فوق صخرة. 
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جلس هناك من دون أن يشتكي» بينما انشغلت أنا بتنظيف آثار التراب 
عن شعره وجلده. بدا لون جسمه شاحباً حداً في ضوء الشمس؛ أي 
أنه لم يعد ذلك الفى القوي وممتلئ اللمسم. لا بد أولاً من انتزاع الابر 
اللاسعة من أماكتها المتكتلة» وهو الأمر الذي دفعه لأن يحفل مراراًء 
لكنه شعر بالراحة بعد أن وضعت أوراق الأشجار (الدواء) فوق هذه 
الكتل. ت ركته يحفّ تحت أشعة الشمسء بينما وحت أغسل قميصه 
وسترته الوسخين, ثم نشرقما فوق الصخور. دهنتُ صدره بعد ذلك 
بالدواء الخاص بالحروق. لاحظت مدى حرارة جسده. أدركت عند 
ذلك أن الوحل وقوارير المياه قد حجبت شدة الحمى الى أصابته. بحت 
في علبة الإسعافات الأولية الى حصلت عليها من فى المقاطعة 21 
فوجدت الأقراص الخاصة بتحفيض درحة حرارة الحمى. تعمد والدت 
أحياناً إلى نوع من التنازل» فتشتري هذه الحبوب في حالة فشل 
علاحاتها المنزلية. 

قلت له: "ابتلع هذه". ابتلع حبوب الدواء بكل طاعة. "والآن لا 
بد وأن تكون جائعا". 

قال بيتا: "لست جائعاً قي الواقع. أليس مضحكا أني لم أشعر 
بالموع متف عدة أيام". عمد بيتاء في الواقع؛ إلى تجعيد أنفه» والالتفات 
بعيداً عتدما قدمت له لحم الغروزلينغ. عرفت عندها أنه مريضُ حقا. 

قلت بإصرار: "بيتاء يجب أن تتناول بعض الطعام". 

قال لي: "سأتقياً ما إن أتناوله على الفور". لم أُقلح إلا باطعامه 
بعض شرائح التفاح الصغيرة واتحففة. قال لي: "شكراً لك إن أفضل 
حالاً في الواقع. أيمكنيئ أن أنام الآن يا كاتئيس؟". 

وعدته بالقول: "ستنام بعد قليل. لكني مضطرة الآن إلى فحص 
ساقك أولا". حاولت أن أكون لطيفة معه بقدر ما أستطيع فانتزرعت 
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حذاءى وجحواربه؛ ثم انتزعت بنطاله ببطء شديد. قدّرت الآن كبر 
االجرح الذي أخلكة ينيك انرون اذل ارق الحاصل ف قماش 
بنطاله في منطقة ما فوق الفخذء لكن ذلك ل يكن كافياً كي أتحضّر 
للنظر إلى ما يقع تحت هذا التمزق. رأيت الحرح العميق والملتهب الذي 
ينرٌ الدم والقيح على حدٌ سواء. رأيت كذلك تورّم الساق» والأسوأ 
من كل هذاء كانت رائحة اللحم المتعفن. 

أردت أن أهرب من المكان وأحتفي في الغابات» أي مثلما فعلت 
في ذلك اليوم عندما أحضروا ذلك الرجل الذي احترق إلى منزلنا. 
ذهبت حينها وانشغلت بالصيد» بينما كانت والديّ وبريم تعتنيان بأمور 
افتقدت إلى الخبرة والحرأة كي أواجهها. لكن الوضع مختلفٌ هناء لأنئي 
وحيدة. حاولت استعادة المظهر الحادئ الذي تتخذه والدي في أثناء 
معالحتها الحالات الصعبة. 

قال بيتا: "إنه مريع؛ أليس كذلك؟". كان الفى يراقبئي عن كثب. 

هززتٌ كتفي وكأن الأمر ليس جسيماً. "نوعاً ما. يا ليتك 
رأيت بعض عمال المناحم الذين يحضروفم إلى والدي". ل أقل له أنئي 
اعتدت. الفرار من المنزل عندما تكون والدق منشغلة بأي حالة أسوأ 
من الرشح. وبالمناسبة» إن أبتعد عن الذين يسعلون. "ينبغي لي في 
البداية أن أنظف الجرح جيدا". 

تركت سروال بيتا الداخلي فصي 01 وطعةا يمن لكا كينا 
أن لا أريد أن أنترع هذا السروال من فوق فخذه المتورمة. أعترف هنا 
أن فكرة رؤيته عارياً قد أربكتين قليلاً. إنها ميزة أحرى تتمتع يما والدت 
وبر لأنهما لا تتأثران من رؤية شخص عار» كما أنهما لا تشعران 
بالحرج هذا الأمر. أعرفء للمفارقة» أن لا أستطيع عند هذه المرحلة 
من المياريات أن أفيد بيتا بشيء أكثر ثما تستطيعه بربم. وضعت تحته 
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قطعة النايلون المربعة الي بحوزي» وذلك كي أتمكن من غسل بقية 
حسمه. تكشفت أمامي رداءة جروحه بعد كل محتوى قارورة أسكبه 
فوق جسده. لاحظت أن القسم الأسفل من جسمه كان ف حالة جيدة 
ماعدا لسعة واحدة من زنبور تطارد) ريطعة حرق متغر. والي 
تمكنت نس كانتا شرع لك ذلك الجرح البليغ في ساقه... لا 
أدري كيفية معالحته؛ بحق السماء. 

شعرت وكأنئ على وشك أن أغيب عن الوعي, لكنئ قلت: 
"لماذا لا نعرّضه للهواء قليلا ثم...". 

قال بيتا: '"وستعالحينه بعد ذلك؟". بدا وكأنه يشعر بالأسف 
لأحلي ويعرف مدى ضياعي. 

قلت: "هذا صحيح. لكن أريدك في هذا الوقت أن تأكل هذه". 
وضعت عدة قطع من الكمثرى احففة في يده» وعدت إلى الجدول كي 
أغسل بقية ملابسه. تفحصت علبة الإسعافات الأولية بعد أن حفت 
الثياب. وجدت فيها لوازم أساسية» مثل الضمادات» والحبوب المضادة 
للحمىء والأدوية المهدئة للمعدة. لم تكن هذه الأغراض تحتوي على 
الأدو ية الي أحتاج إليها كي أعالج بيتا. 

قلت معترفة: "ينبغي لنا أن بحرب بعض الأمور". أعرف أن 
الأوراق الي تعالح لسعات الزنابير المطاردة يمكنها أن تسحب الالتهاب» 
لذلك بدأت با. وضعت الأوراق الممضوغة على الجرح» وما لبث 
القيحء بعد دقائق عديدة» أن بدأ بالخروج ان إلى جانب ساقه. 
أقنعت نفسي أن هذه هي نتيجة جيدة» ثم عضضت على المنطقة 
الداحلية من حي بقوة كي أمنع حروج ما تناولته من فطور. 

قال بيتا: "كاتنيس؟". حدّقت إلى عينيه» لكنئ أدركت أن وجهي 
لا بد وأنه اصطبغ باللون الأضر. قال لي: "ماذا بشأن تلك القبلة؟". 
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الفح وو ناكد أن الاأمر بر اكه مادو واس ميا وفوق كلاقة 
احتمالي. 

سأل بشيء من البراءة: "هل من خحطب ما؟". 

قلت: "أنا... لست ماهرة هذه الأمور. إنبي لست مثل والدني. 
كما أننن لا أعرف ماذا أفعل ولا فكرة لدي عما أفعله» بالإضافة إلى 
أنبيٍ لا أحب رؤية القيح". سمحت لنفسي بإطلاق آهة» بينما كنت 
أزيل الكمية الأولى من الأوراق وأضع الكمية الثانية: 0 

سألئ: "كيف تصطادين؟". 

قلت: "تأكد أن قتل الحيوانات أسهل بكثير من هذا العمل» 
بالرغم من أن أعرف أني أقتلك". 

عالي "لفكنك أن تسرعي قلياة". 

أحبته: "كلا. توقف عن الكلام» وتناول قطع الكمثرى المحففة". 

بدا لحك حر رص كين 
الأوراق» بعد أن نر مقدار يح فين الفبخ حسب تقديري. حق 
الورم قليلاً فتمكنت من رؤية مدى عمق الحرح الذي أحدثه سيف 
كاتو. وصلت الضربة إلى العظام. 

سألبئ: "وماذا بعد يا دكتورة إيفردين؟". 

قلت: "أعستقد أنه من الأفضل أن أضع قليلا من الدواء الخاص 
بالحروق على الجرح, لأنه يفيد في شفاء الالتهاب على كل حال؛ 
ولريا من الأفضل أن نربطه". مرك دن وبدا كل شيء ممكا 
أكثر من ذي قبل؛ وخخصوصاً بعد أن غطيت الحرح بقطن أبيض 
ونظيفء لكن طية سرواله الداحلي القصير بدت متسخة وملطخة 
بالأدوية. تناولت حقيبة ظهر رو وقلت له: "حذء يبمكنك تغطية حسدك 
؟هذه. بينما أغسل لك سراويلك القصيرة". 
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قال بيتا: "أوه لا أكترث إذا رأيتئي". 

قلت له: "إنك تشبه أفراد دك الآخرين. إن أكترث؛ اتفقنا؟". 
استذرزيت واتتظرتك إل أن تل حرق الملا ليل من أنه تسن الآن. 

قال بيتا: "أتعرفين» أنت موسوسة 1 إلى درجة لا تتناسب مع 
شخصيتك القوية". انشغلت في هذا الوقت بتجفيف السراويل القصيرة 
من حلال ضرها بين صحرتين. "تمنيت لو أنك تشرفين» ذات مرة» 
على استحمام هاعيتش". 

غضّت أنفي كي أتذكر ما حصل. سألته: "ماذا أرسل لك حي 
الآن؟”". 

قال: "لا شيء". سكت قليلاً عندما حطرت فكرة في ذهنه. "لماذا 
تسألين» هل أرسل لك شيئا؟". 

قلت بخجل: ارجل 1 ذواء للحروق» وكذلك بعض الخبر". 

قال بيتا: "كنت أعرف دائماً أنك المفضلة لديه". 

قلت له: "آه. إنه لا يطيق أن يتواحد معي في الغرفة ذاتها". 

عتم ينا قائلا: "لأنكما متجناعان عاما"! تماهلت: مالاحظية خذة 
لأن الوقت غير مناسب أبداً لتوجيه الإهانات إلى هابميتش؛ وهو الأمر 
الذي خطر في بالي منذ البداية. 

تركت بيتا يستسلم لنعاسه ريثما تحفْ ملابسه. لكن لم أعد 
أحتمل البقاء هنا بعد أن تقدّم المساء. هززت كتفه بلطف» وقلت له: 
"بيتاء ينبغي لنا الآن مغادرة هذا المكان". 

بذا رن غنيم الاي للعائرةة قافر إك ا 1" 

تلستيف: له "تعزدا دمن بهذا ,يكبا إن السيز متحاذاة الذول إل أي 
مكان نختبئ فيه إلى أن تستعيد قواك". ساعدته على ارتداء ملابسهء 
واه عار القدمين كي يتمكن من السير في المياه» ثم ساعدته على 
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الوقوف. اخحتفى اللون من وجهه لحظة حملت ساقه ثقل جسمه. "هيا. 
يمكنك أن تفعل هذا". 

م عط وليس لوقت طرين على كلياحان. سرنا نحو خمسين 
فكندها مواد اذا غرنى ادر ل راف إياه بكتفي» ثم لاحظت أنه على 
وشك أن يغيب عن الوعي. أحلسته على ضفة الجدول» وأسندت رأسه 
بين ركتيه غ منتدت ظهره كدازه "يبنا الشغلت بالسطلام اللطقة. 
تنيت بالطبع» لو أن أستطيع أن أصعد به إلى شحرة ماء لكن ذلك 
أمرٌ مستحيل الحدوث. أعرف أن الأمر يمكن أن يكون أسوأ من ذلك. 
تكوّن بعض الصخور القريبة من الجدول ما يشبه الكهف. وقعت 
أنظاري على كهف كهذا على بعد عشرين ياردة من الجدول. انتظرت 
حك استعاة بيغا قدرته عل الرقوف: ثم أرشدته بنصف انتباهي» وحملته 
بنصف قوتي نحو ذلك الكهف. كنت أفضّل؛ في الواقع» أن أتمكن من 
الببحث عن مكان أفضلء لكن هذا الكهف سيفي بالغرض لأن حليفي 
مصاب. اختفى او ويه بيتاء ولحثء وبالرغم من أن الطقس بدأ 
ميل نحو البرودة إلا أنه ظل يرتعش من الحمى. 

فرشت أرض الكهف بطبقة من أوراق الصتوبر» وبسطت كيس 
نوميء ثم ساعدته للدحول في الكيس. أعطيته بضع حبات وقليلاً من 
الماء من دون أن ينتبه» لكنه رفض أن يأكل الفاكهة المحففة. اكتفى بيتا 
بالاستلقاء» وركز نظره إلى وجهي» ببنما انشغلت أنا في تشكيل نوع 
من الستائر المؤلفة من أوراق الكرمة كي أخحفي مدخل الكهف. كانت 
الصحة غير ترطية ال مااحطل لفيواناك خيباء لكن البشر سول حطوة 
وبسرعة؛ أن يد الإنسان هي ال صنعت هذه الستارة. 

قحال»«بنها: "كاتنيس".'اقتريت هنه وأبغدت الشعر عق عينية: 
'شكراً لأنك عثرت علي". 
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قلت له: "كنت ستفعل الأمر ذاته لو استطعت". لاحظت أن 
حدر شيعه عال ةكد رين مدر كان القواء لم ينفع أبداً. فجأة 
حشيت أن بموت. 

بدأ بيتا بالتكلم: "أجل. اسمعي» إذا لم أتمكن من العودة.. : 

قلت له "لا تتكلم هكذا. لم أستخرج كل ذلك القيح من 
عرو هاف ا 

حول أن يتابع ما بدأه: "أعرفء» لكن في حالة لم أتمكن 
0 

وضعت أصابعي على شفتيه كي أسكتهء وقلت: "كلا يا بيتاء لا 
أريد حي أن أناقش الموضوع". 

بقيّ على إصراره: "لكنء أنا..." 

انحفيت بصورة لاشعورية كي أقبّله وأمنعه من التلفظ بكلماته. 
تخدفيل أن محنا فغلنه «لتوي كان معاحر ام 'لأتشم المفدرضن ناتف 
تحكها عضا فيرة. إهها المرة الأولى ال أقبّل فيها ف. أفترضُ أن هذا 
سيترك انطباعاً ماء لكن لم الحظ شيئاً غير الحرارة المرتفعة كثيراً لشفتيه» 
والناتحة عن الحمى. ابتعدت عنه قليلاً» ورفعت طرف كيس النوم من 
حوله. اق خوك إنني لن أسمح بمذا. اتفقنا؟" . 

قال اي ب الف 

ما إن حرحت كي أستنشق هواء المساء المنعش حت رأيت المظلة 
نازلة من الحو. فككت العقدة بأصابعي وكلي أمل أنما تحتوي على 
دواء حقيقي يساعدن على معابحة ساق بيتا. وحدتء بدلاً من ذلك 
علبة تحتوي على حساء ساخن. 

لا يُمكن ابميتش أن يبعث إلي برسالة أوضح من هذه. تساوي 
القبلة الواحدة علبة حساء ساخحن» كدت أسمعه وهو يربحر: "يفترض 
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أنكما تحبا بعضكما بعضاً يا حبيبج. أوشك الف على الموت» لذلك 
أعطي شيئا يمكني الاستناد إليه!". 

إنه على حقء لأننٍ إذا أردت أن يمقى بيتا حي فلا بد لي من أن 
أعطي المشاهدين أموراً أكثر كي يقلقوا بشأفا. يمكنى أن أظهر لهم كم 
أن العاشقين عاثري الحظ يستميتان في سبيل العودة إلى موطنهما معاً» 
وأن القلبين يُخفقان كقلب واحد. يتعيّن علي بكلمة أخرى أن أظهر 
شيعا من الغرام. 

لم يسبق لي أن وقعت في الحب من قبل» لذلك فإن هذه ستكون 
حيلة حقيقية. فكرت في والديّ» وكيف أن والدي لم يتخلف أبداً عن 
إحضرر الحدايا لوالدي من ن الغابة. تذكرت أيضاً كيف أن وجه والدي 
كان يشرق عندما تسمع وقع خطواته عند المدحل» وتذكرت كيف 
أهها كادت تتوقف عن الحياة عندما مات. 

قللت بنغمة خاصة لم تستخدمها أمي إلا مع والدي: "بيتا!". 
استسلم للنعاس من جديدء لكنئ قبلته حى استيقظء وهو الأمر الذي 
بدا وكأنه أحفله. ابتسم بعد ذلك» وكأنه سعيد بالاستلقاء في هذا 
المكان محدقاً إلي إلى الأبد. إنه ماهر في أمور كهذه. 

حملت إناء الحساء الساحن وقلت له: "بيتا. انظر إلى ما أرسله 
إليك هاميتش". 
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استغرقت عملية تناول بيتا للحساء نحو ساعة من الملاطفة. 
والتوسل»؛ والتهديد أحياناء وحق التقبيل» أجل» حت التقبيل؛ وتمكن 
عجرا م فاول المجاء فده رشفة. تركته كي يستسلم للنوم» ثم 
انصرفت إلى شؤوي الخاصة. أجهزت على عشائي المكوّن من لحم 
الغروزلينغ والجذورء كما واظبت على مراقبة التقارير التي تظهر ف 
السماء م يدنه إصابات جديلة. منحنا أنا وبيتاء مع ذلك» 
المشاهدين يوماً ممتعاً. كيت انا سمح صانعر البازيات ليا ثايلة حاذية. 

تطلعت حولي بطريقة آلية بحثاً عن شجرة تصلح للمبيت فيها قبل 
أن أدرك استحالة الأمرء على الأقل لفترة من الوقت. لا أستطيع أن 
أترك بينا وحيدا غلى الأرض من ذون حراسة: تركت المكان الذي 
اعحسا فيه [لمزة الأخيرة كنا هو وهل من طريقة لاحفائه: علما نان 
نبعد عنه بأكثر من خمسين ياردة في بحرى الحدول؟ وضعت نظارقٍ 
الليلية» وجهّرت أسلحقء ثم باشرت بالحراسة. 

هبطت درحات الحرارة بسرعة. شعرت بعد قليل بالبرد القارس 
الذي يسل' إلى العطاء. سرود سانا الحو تي 
النوم إلى جانب بيتا. كان الكيس دافيا واستمتعت بالاسترخاء ح 
لاحظت أن الأمر قد تحاوز حدود الدفء ليصل إلى السخونة» لأن 
الكيس كان يعكس حرارة الحمى. تفحصت حبهته فوحدقا حاف 
وكأنها تغلي بفعل حرارة جسده المرتفعة. لم أعرف ماذا أفعل. هل 
اتركدرق الكيس حل آمل أن غلاسن الدرارة من آثر الحيمن © أم أخربحه 
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سرعلل أب لكوك كر ا اللا مج عريدة) اتيت هرا ايليل 
ضمادة بالماء ووضعها على جبهته. بدا لي أن هذا الاجراء غير كاف» 
لكنين خشيت من القيام بأي شيء شديد التطرف. ّْ 

أمضيت الليل شبه جالسة» ومستلقية معظم الوقتء إلى جانب 
بيتا كي أعيد تبليل الضمادة» وثي محاولة عدم الاستغراق في فكرة أن 
تحالفي مع بيتا قد جعليئ أكثر ضعفاً بكثير مما لو كنت يمفردي. لا 
أستطيع ترك مكان حراسيٍ على الأرض وجوه تخص ريص يدي 
لي أن أعتين به. كنت أعرف أنه جريح, ومع ذلك أتيت بحثا عنه» 
والآن ينبغي لي أن أثق بصوابية أي فطرة أرسلتي كي أعثر عليه. 

لاحظضتء. عندما تحولت السماء إلى اللون الزهري» بريق حبيبات 
العرق فوق شفتّي بيتا واكتشفت أن الحمى قد زالت. لم تعد الحرارة إلى 
معدّها الطبيعي فحسبء لكنها انخفضت عدة درجات. سبق لي أن عثرت 
في الليلة الماضية» وعندما كنت أجمع أوراق النباتات المعرشة» على أجمة 
مليكة بثمار التوت البري مثل تلك الي عثرت عليها رو. انتزعت الثمار» 
وهرستها ثم مزجتها في إناء الحساءء وأضفت بعض الماء البارد. 

ماإن وصلت إلى الكهف حي رأيت بيتا وهو يجهد نفسه كي 
ينهض. قال لي: "استيقظت ولم أجدك هنا. قلقت عليك". 

م أمستطع منع نفسي من الضحك عندما أجلسته على الأرض: 
"قلقت عليَ؟ هل ألقيت نظرةً على نفسك مؤخرا؟". 

قال تحافظاً على الحدية: "اعتقدت أن كاتو وكلوف قد عثرا 
عليك. إهما يحبان الصيد تي الليل". 

سألته: "هل قلت كلوف؟ وأيهما يكون؟". 

أحابن: "إفها الفتاة من المقاطعة الثانية» وهي لا تزال على قيد 
تلياة الب كلل 
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قلت: "أحل. لم يبقّ غيرهماء ونحن» وثريش بالإضافة إلى وجه 
النعلب. إنه اللقب الذي أطلقته على الفتاة من المقاطعة الخامسة. كيف 
تشعر الآن؟". 

أحابيي: "إن حالي الآن أفضل من الأمسء وهذا المكان هو أفضل 
بكثير من الوحل. أضيفي إلى ذلك الملابس النظيفة» والأدوية» وكيس 
النوم... وكيف حالك أنت؟". 

آه» تذكرت أننا في حالة غرام. تقدمت كي أقبّل وحنته» فأمسك 
يدي وضغط بها على شفتيه. تذكرت والدي وهو يفعل الأمر ذاته مع 
والدق» لكنئ تساءلت من أين تعلّم بيتا هذا الأمر. أنا متأكدة من أنه 
لم يتعلمه من والده وتلك المشعوذة. 

قلت: "لا أسمح لك بقبللات إضافية قبل أن تأكل". 

أسندته إلى الجدار» وراح يبتلع هريسة التوت ال أطعمته إياها 
بالملعقة طائعا. لكنه رفض أن يتناول لحم الغروزلينغ. 

قال بيتا: "أعتقد أنك لم تنامي". 

قلت: "إن مرتاحة". لكنئ كنت متعبة في الواقع. 

قال لي: "نامي الآن. سأقوم بالحراسة؛ وذلك تحسباً لحدوث أي 
شيء". ترددت قليلاً قبل أن يتابع: "كاتنيس» لا يمكنك أن تظلي 
مستيقظة إلى الأبد". 

إنه على حقّ في هذه النقطة» لأنني مضطرة إلى النوم في النهاية. 
فكّرت في أنه من الأفضل لي أن أنام الآن عندما يكون متيقظأً نسبياء 
حك ملعي ددن طون لني تركلق كله سا رلك العدة ساعات 
فقط. أريدك أن توقظبي بعدها". 

بذا أن الكنس ؟سيكوق ارا حيف لن أفكن من البراع فيةه فزدتة 
على أرض الكهف واستلقيت. وضعت إحدى يدي على قوسي اللجاهز 
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للإطلاقء وذلك كي أتمكن من الرمي بأسرع وقت ممكن في حالة 
حدوث أي شيء. جلس بيتا إلى جانبي مستندا إلى الجدار» ومدّ 
رحله المصابة أمامه» ثم ركز عينيه إلى المنطقة الواقعة حارج الكهف. 
قال بنعومة: "استسلمي للنوم". رفع بيديه حصلات شعري عن حبهي. 
بدت لي هذه الخطوة طبيعية ومطمئنة» وذلك بشكل يختلف عن 
القبلات المصطنعة والمداعبات اليّ غرف بساسو ايان ر أرعيةن 
أن يتوقف. وهذا ما حدث. بقي بمسّد شعري إلى أن استسلمت 
للتوعء / 

نمت لوقت طويل» وطويل جدا. أدركت منذ اللحظة الى فتحت 
ا 0 
يغيّر مكانه. حلست بوضع دفاعي» لكني شعرت أنني مرتاحة أكثر ثما 
كنت عليه لأيام حلت. 

قلت: "بيتاء كان من المفترض أن توقظئ بعد مرور ساعتين من 
استسلامي للنوم". 

قال: "ولماذا؟ لم يحدث أي شيء هنا. يضاف إلى ذلك أن أحب 
أن أراقبك وأنت نائمة. لم تعبسي» وهذا قت مظهر ف كوا 

جحعليٍ كلامه هذا أعبس بالطبع؛ وهو الأمر الذي دفعه إلى أن 
يبتسم ابتسامة عريضة. لاحظت عندها مدى حفاف شفتيه. تفحصت 
وجنته. فوجدها مثل حرارة موقد فحم. ادّعى أنه شرب الماء» لكن 
القوارير بدت لي أها لا تزال مليئة. أعطيته حبات إضافية للحمى, ثم 
وقفت إلى حانه عاج رلا هيه الول ورت زورايها ريع غالزة 
آخر من الماء. انصرفت بعد ذلك إلى الاعتناء يجروحه الفيفة ‏ م 1خاء 
دور المحروق» واللسعات الي تبيّن لي أنها تحسّنت كثيراً. تشددت 
ونزعت الضمادات عن ساقه. 
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فق قلي بشدة. رايية أسو؟ خالا وق سوا يكير لمر 
مزيدا من القيح» لكن الورم قد زاد» كما أن الجلد المشدود قد التهب. 
رأيت بعد ذلك علامات حمراء وقد بدأت بالتقدم صعودا في ساقه. إما 
العلامات الي تدل ع نعي الدم» وهي الي تقتل الإنسان, بالتأكيد, 
إذا ما بقيت من دون علاج. لم تُفد في شيء الأوراق الي مضغتهاء 
وحئ دواء الحروق. أدركت أننا نحتاج إلى أدوية قوية مضادة 
للالتهابات من الكابيتول. لا يمكنئي أن أتخيّل كلفة هذا الدواء الفعال. 
وهل سيتمكن هاميتش من جمع كلفة هذا الدواء حى لو جمع تبرعات 
من جميع الداعمين؟ أشك في أن ذلك سيحدث. يضاف إلى ذلك أن 
كلفة المدية تزداد مع مرور الوقت على بداية المباريات. إن المال الذي 
يشتري وجبة كاملة ف اليوم الأول لا يكفي لشراء قطعة بسكويت في 
اليوم الثاني عشر. أعرف كذلك أن نوع الدواء الذي يحتاج إليه بيتا 
غال جدا. 

١‏ قلت بصوت مضطرب: ايا لقد زاد الورم» لكن القيح قد 

زال". 

قال بيتا: "أعرف ما يعنيه تسمّم الدم. يا كاتنيس» حى ولو لم 
تكن أمي معالجة". 

قلت: "ينبغي لك الصمود أكثر من الآخرين» وستتلقى العلاج في 
الكابيتول عندما تفوز". 

قال لي: "أجحلء إفها حطة جيدة". شعرت أنه يتكلم بتلك الطريقة 

قلسيتك: "شغبي لك أن تأكلء وأن تستعيد قواك. سأحضر لك 
الحساء'" . 

قال: "لا تشعلي النار. لا يستأهل الأمر". 
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قلت: "سنرى". ذهلت لسخونة الإناء عندما حملته إلى الجدول. 
إن متأكدة من أن 3 المباريات يعمدون إلى رفع الحرارة في النهار, 
مها كرا في الليل. أعطتئ الحجارة الساحنة الموجودة قرب 
الجدول فكرة. يُحتمل ألآ أحتاج إلى إيقاد النار. 

اخعترت حجرا كبيرا منبسطا يقع في وسط المسافة بين الجدول 
والكهف. بتدات يتظاميق تصنت اناعم الى موصو عت أخعد 
التعمس ماشرة وأصقيت إليه عدة حجارة ساعنة يبلغ حجم الواحد 
ا 0 7 
الحساء أصبح طبقي المفضّل لأنه لا يتطلب سوى إضافة أي شيء إلى 
قدر مليء بالماء» ثم الانتظار. فرمتُ الغروزلينغ حي أصبح كالهريسة 
عملي ثم طحنت بعضاً من جذور رو. كان الغروزلينغ والجذور 
مسشويين مسبقاًء الحسن حظي» بحيث إفهما لا يحتاحان إلا إلى قليل من 
التسخحين. كانت مياه دافئة بين الصخور بفعل أشعة الشمس. وضعت 
اللحم والجذور» ثم وضعت عدا إضافياً من الحجارة» وانصرفت كي 
اس طاح معش اتدل لاحت طعي لما ليل 1 قاد فى 
الوقلنم نيع لتر عا أخة من الوم ثري البافية حول معدم يمن 
الامش . يا للروعة! قطّعت هذه الحزمة قطعا صغيرة جداء ثم أضفتها 
إلى القدر. أحرجت الحجارة ثانية ثم أحكمت غطاء الإناءء وتركت 
الحساء كى يغلى. 

تامدك لكر قله يطلا قد عن بوره الطرائد في هذا المكان» 
اكنس م امع بارماخ كاف لسع ل ابالخروع إل الصيد وبين 
وحيداً. لذلك نصبت نصف «زينة من الأفخاخ وتمنيت أن أ ن 
محظوظة. تساءلت عن أحوال المحالدين الآخرين» وكيف يتدبرون 
أمورهم ف هذه الأوقات؛ وخصوصا بعد تدمير مصدرهم الأساسي من 
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الأطعمة. أعرف أن ثلاثة منهم على الأقل؛ أي كاتو؛ وكلوفء؛ ووجه 
التعلب» كانوا يعتمدون على هذا المصدر. لم يكن ثريش من بينهم؛ 
لأن أشعر أنه كان يتقاسم بعض المعلومات مع رو حول كيفية 
للتتصؤل ملحي الطعاء مق امد هل يقاتلون بعضهم بعضاً؟ هل 
يبحثون عنا؟ ألا يُحتمل أن يكون واحداً منهم على الأقل قد اكتشف 
مكانناء وقبع منتظرا اللحظة المناسبة للانقضاض علينا؟ دفعئ هذا 
الاحتمال إلى الرحوع إلى الكهف. 

كان بيتا مستلقيا فوق كيس النوم في ظل الصخور. أشرق وجهه 
قليلاً عندما دحلتء لكنين أيقنت أنه يشعر بالتعاسة. وضعت ملابس 
باردة فوق رأسهء لكنها سخنت ما إن لامسته. 

سألته: "هل تريد شيكا؟". 

أحابيي: "كلاء شكراً لك. انتظري قليلاً. أجل» أريد شياً. قصّى 
عل سكي" 

قلت: "حكاية؟ عن أي شيء؟ لا أحيد قصّ الحكايات. إنه يشبه 
ا ا 

قال بيتا: "أريد أن أسمع قصة سعيدة. أخبريئ عن أسعد يوم مر 

أصدرت صوت استياء يقع ما بين التأوه والنفخ. هل يريد أن 
يسمع قصة سعيدة؟ تتطلب مين هذه القصة بحهودا أكبر بكثير من 
تحضير الحساء. عصرت ذاكرت بحثا عن ذكريات سعيدة» تلك الى 
تجمعين وغايل خلال خروجنا معاً للصيد؛ لك لا أظن أن هذه 
الذكريات تسر بيتاء ولا حي المشاهدين. تبقى ذكرياتَ مع بربم. 

سألته: "هل سبق لي أن أحبرتك عن كيفية خصو على عقزة 

بريم؟". هر بيتا رأسه بالنفي» ثم تطلّع نحوي مترقبا. قررت أن أبدأ 
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لكن بحذرء وذلك لأن كلمات تبث في جميع أنحاء بانيم. أعرف أنه لن 
يصعب على الناس أن يستنتجوا أن أقوم بالصيد بطريقة غير شرعية» 
لكني لا أريد أن أؤذي غايل» أو غريسي سايء أو الحرّار» أو حق 
ضباط الأمن في مقاطعيء وهم الذين يشكلون زبائي» وذلك عن طريق 
القول علناً إفهم يخرقون القانون بدورهم. 

سأروي الآن القصة الحقيقية لطريقة حصولي على المال اللازم 
لشراء اللايدي» عنزة بربم. كان ذلك ٍ مساء يوم من أيام الجمعة 
الذي سبق ذكرى ميلادها العاشرة ف أواحر أيار. انصرفنا من المدرسة 
فتوجهنهء أنا وغايلء إلى الغابة لأنئي أردت الحصول على صيد يكفيئي 
كن اناده بهدية لبريم. أردت أن أشتري ها بعض القماش اميد 
تصنع منه فستانا لهاء أو لرعا فرشاة شعر. علق في أفحاخنا طرائد 
كثيرة» كما امتلأت الغابة بالخضرء لكن الكمية الى تمكنا من الحصول 
عليها لم تزد عما كنا نحصل عليه في ما سبق من ليالي جمعة. شعرت في 
طريق عودتنا إلى المزل بخيبة أمل كبيرة» وذلك بالرغم من أن غايل 
قال إنه سيحرص على أن تكون نتيجة اليوم التالي أفضل بكثير. توقفنا 
كي نستريح قليلاً قرب ضفة حدول عندما رأيتاه. كان ظبياً صغيراء 
وَفكدكرنا أنداين سه وذلف تيجاذا إل مدمية لأسفانا أن رديه حل 
وشك البروزء وما زالا صغيرين» وأن غشاءً مخملياً يغطيهما. تحضّر 
الظبي للجريء لكنه لم يكن متأكدا منا لأن البشر لم يكونوا مألوفين 
بالسشية اليهر. كان عل جيل 

تضاءل جماله كثيرا عندما اخترقه سهمان» واحد في رقبته» وآخر 
في صدره. رميناء أنا وغايل» سهمينا في الوقت ذاته. حاول الظبي أن 
يركضء لكنه تعثر. أسرعت سكين غايل إلى شق رقبته قبل أن يعرف 
ما يدور من حوله. شعرت, للحظة وجيزة بالألم الناتج عن قتل شيء 
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صغير وبسريء. كركرت معدي نتيجة التفكير ف كل هذا اللحم 
الطازج. 

غزال! سبق لنا أن اصطدناء أنا وغايل» ما مجموعه ثلائة غزلان 
من قبل. كان الغزال الأول ظبية جرحت قائمتها بطريقة ماء لذلك 
الات اندع اا ا ل 
السوق. بدأ الئاس يطلبون امبرل على ]حراء منهاء وح 
بعضهم حاولوا أن يقطعوا لأنفسهم بعض أحزائها. 0 
ساي فأرسلتنا إلى الحرّار ونحن نحمل الظبية» لكن ليس قبل أن تتشوه 
قليلاً وتقطع أجزاء منهاء كما أن الثقوب ظهرت في أماكن كثيرة 
من حجلدها. دفع الجميع أسعارا معقولة» لكنها كانت أدن من قيمتها 
الحقيقية. 

انتظرنا حلول الظلام هذه المرة» فتسللنا تحت ثغرة السياج القريب 
من محل الحزارة. كنا مشهورين أننا صيادان ماهران» لكن لم يكن من 
المناسب أن نحمل غزالاً يزن معة وحخمسين باونداً عبر شوارع المقاطعة 
2 وفي ضوء النهارء لأن الأمر سيبدو وكأننا مرغ لحم هذا الغزال في 
وجوه المسؤولين. 

حضرت ربى» صاحبة محل الحزارة» وهي امرأة قصيرة وسمينة» إلى 
الباب الخلفي بعد أن قرعنا الجرس. لم نعتد المساومة مع ربى. إها 
فرع طالة جر ١‏ واتسد » وبإفكاتك أن شن يه ارات مكلف عاذ 
إل وكنوة: سعرا اعقو ةقانا غرتقيهنا انزاء لقال كما أغا فقث نا 
أحزاء من اللحم الى يمكننا أخذها بعد انتهاء عملية الذبح. لم يسبق 
لأحدنا أن حصل في حياته على مثل هذه الكمية من المال دفعة واحدة» 
حي بعد تقسيم تمن الغزال مناصفة بيننا. قررنا أن نبقي الأمر سراً بينناء 
وأن نفاحئ عائلتينا باللحم والمال في فهاية اليوم التالي. 
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كانت تلك هي القصة الحقيقية لطريقة حصولي على من العنزة» 
لكنيئ أحبرت بيتا أن بعت حلية فضية قديمة لوالدق» وهكذا فإن أحدا 
لن يتأذى. تابعت رواية الحكاية من مساء اليوم الذي يصادف ذكرى 
ميلاد بريم. 

توجهناء أنا وغايل» إلى السوق كي أشتري القماش اللازم لصنع 
فستان لبريم. انشغلت بتمرير أصابعي فوق القماش السميك أزرق 
اللوق؛ لكع غَيعا نا لفن أنطاري؟ فقد كات ربتلا عجورا برع قطيعا 
صغيراً من الماعز في الجهة الأخرى من السيم. لا أعرف الاسم الحقيقي 
هذا الرجلء لأن الجميع ينادونه راعي الماعز. لاحظت أن مفاصله 
متورمة» وملتوية بزوايا حادة كما أنه كان يعانى من سعال حاف» وهو 
الأمر الذي يبرهن أنه أمضى ابتوافة قيرة م دوو فى اللا كان 
هذا الرجل محظوظاً لأنه تمكّن عبر السنين من توفير ما يكفي من المال 
كي يشتري قطيع الماعز هذاء ولذلك ضمن عملاً يسليه غير الاستسلام 
للموت البطيء جوعاً. لاحظت أن الرحل قذر وغير صبور» لكن 
مسمره عه وحليها كنم هذ إذا اعضاخ الرء أن شري 

رأيت إحدى العنزات» ذات شعر أبيض اللون مبقع بالأسود 
حائمة في عربة. لم يصعب علي معرفة السبب, لأن حيوانا ماء ولربما 
أحد الكلاب» قد هش كتفها وتسبّب بحدوث التهاب فيها. كانت 
عا نفياسيه عكار رسن الع صطر رح رفعها كي تسكن :مق 


همست في أذن رفيقي: "غايل» أريد أن أشتري هذه العنزة 
لبريم". 


إن امتلاك عنزة يغيّر حياة الإنسان في المقاطعة 12. يمكن 
للحيوانات أن تعتاش على أي شيء تقريباء لأن المرج هو مكان رعي 
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ممتازء كما أنه يمكن للعنزة الواحدة أن تعطي أربعة كوارتات من 
الحليب كل يوم. إن شرب الحليب وتحويله إلى جبن وبيعه هي أمور لا 
عنعها القانون. 

قال غايل: 'إها مصابة بشكل سيئ. أفضّل أن نلقي عليها نظرة 
عن قرب". 7 

توحهن إلى الرحل» واشترينا فنجانا من الحايب كي نتقاسمه. ثم 
وقفنا أمام العنزة» وكأننا نفعل ذلك بدافع الفضول. 

قال الرجل: "اتركاها وشأفا". 

قال غايل: "إننا ننظر إليها فقط". 

قكنال الزية] "شيعا انقزرو الالبيا: تدرهة أن الات الن يطو لكا 
قبل أن قله إلى خل للوارة, أعتهذ أن امنا لك يسدري حليهاك وبحي 
إنم لو اشتروه فهم لن يدفعوا إلا نصف ثمنه فقط". 

سألته: "كم عرض الجحزار نا لها؟". 

هرّ الرحل كتفيه: "انتظري قليلاًء وانظري بنفسك”. التفت 
فرأيت ربى آتية نحونا عبر الساحة. قال الرحل عندما وصلت: "فعلت 
حينا انف انق تر الفكاة شواء عبتويكف", 

قلت بعدم اكتراث: "لا أريدها إذا كنتما قد اتفقتما بشأنا". 

تفحصتي ربى طولاً وعرضاً ثم تطلعت عابسة نحو العنزة. "لم 
نتفق بشأها. انظري إلى كتفها تلك. أراهنك أن نصف كتلة لحمها 
ستتعفن» ولن تصلح حى للنقائق". 

قال رجحل الماعز: "ماذا؟ لقد اتفقنا بشأها". 

قالت رى: "اتفقنا بشأن عنزة يظهر عليها بضعة آثار لأسنان» 
وليس بشأن عه كيك اك نيعا اذ إذا كانت حمقاء إلى درحة أن 
تشتريها". غمزتئ قبل أن تسرع بالمغادرة. 

310 


بخ سوق ريخل لاقو الكله اطل ميدكا #العتد قشر فنا 
الأمر نحو نصف ساعة كي نتفق على السعر. تحمّع حشد من الناس ف 
هذه الأثناء كي يدلوا بآرائهم. حصلنا في النهاية على صفقة جيدة في 
حالة تمكننا من معالحة إصابة العنزة؛ لكنئى سأحسر كثيرا إذا ماتت. 
انقسم حشد الناس إلى قسمين حول هذا الموضوع؛ لكني حصلت على 
العغزة أخيرا. 

تبرّع غايل بحملها. أعتقد أنه أراد أن يرى رد فعل بريم باللهفة 
نفسها الى أنتظرها أنا. اشتريت في غمرة حماسي شريطاً زهري اللون» 
وعقدته حول رقبتهاء ثم أسرعنا عائدين إلى منزلي. 

ياليتك رأيت رد فعل بريم عندما رأتنا بصحبة العنزة. أتذكرٌ 
أنما الفتاة الي بكت كي تنقذ تلك القطة البرية المرعبة. غمرقها الحماسة 
بحيث بدأت بالصراخ والضحك ف الوقت ذاته. لم تكن والدي بتلك 
الحماسة» وخصوصا عندما رأت إصابتهاء لكنهما انصرفتا للعمل على 
معالجتهاء فطحنتا الأعشاب الطبية ثم وضعتاها فوق رقبة العنزة. 

قال بيتا: "تبدوان مثلك تماما". كدت أنسى أنه موحود معي. 

قلت: "آه. لا يا بيتا. إنهما تحترحان المعجزات. كان يمكن لتلك 
المسكينة أن تموت". عضضت لسان ف تلك اللحظة بعد أن أدركت 
تأثير هذا الكلام على بيتاء والذي يكاد يموت على يدي أنا. 

قال ممازحاً: "لا تقلقي. أنا لست متسرعاً. أكملي القصة". 

قلت: "لقد انتهت. أتذكر أن بريم أصرّت تلك الليلة على النوم 
قرب نر الموقد إلى حانب لايدي بعد أن وضعت بطانية تحتها. لعقت 
الععزة حدّ بريم قبل أن تستسلما للنوم» وكأها تريد أن تطبع على 
حدها قبلة تصبحين على خير» أو ما يشبه ذلك. لكن بريم فتنت يما 
حى قبل أن تفعل ذلك". 
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سأليي: "هل ما زال الشريط زهري اللون موجودا؟". 

قلت: "أعتقد ذلك» لكن لماذا تسأل؟". 

قال بتمعّن: "أحاول فقط أن أَتْميّل الصورة. فهمت الآن سبب 
سعادتك ف ذلك اليوم". 

فلس لديا عرفت في ذلك اليوم أن تلك العنزة ستكون 
ا 0 

قال بيتا ساحراً: "أجلء بالطبع كنت أقصد ذلك اليوم» وليس 
الفرح الأبدي الذي منحته ته لشقيقتك الى تحبينها كثيراً عندما أمذت 
مكافا في الحصاد". 

قلت بنسبرة متعالية: "وفرت لنا العنزة ربحاً يزيد عن أضعاف 
منها مرات عديدة". 

قحال وعاة ايا لم تحرؤ العنزة إلا أن تفعل هذاء وذلك بعد 
أن أنقذت حياتا. أنوي أن أفعل الأمر ذاته". 

لاحي "نيه وما هي كلفتك بالنسبة ا 

أجابي: "كلفتُك عذاباً كثيراً. لا تقلقي» ستحصلين على أتعابك". 

ا لا تتكلم .عنطق". تفحصت جبهته لأكتشف أن 
حرارته لا تزال عالية. "بالرغم من أن حرارتك قد ١نخفضت‏ قليلاً". 

أحفلتن أصوات الأبواق. فضت متقدمة إلى مدل الكهف في 
رمشة عين. أردت ألا يفوت أي شيء. إنه صديقي المفضّل الحديد» 
كلاوديوس تمبل سمعميث» يدعوناء كما توقعت» إلى مأدبة. انا 
جائعين إلى هذه الدرجة» لذلك تجحاهلت دعوته من دون اكتراث» 
ومصوصا بعدما قالء "اسمعوا الآن. أعرف أن بعضكم سيرفض 
دعوقء لكن هذه لن تكون مأدبة عادية لأن كل واحد منكم يحتاج إلى 
شيء ما حاحة ماسة". 
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إنينٍ بحاحة ماسة؛ بالفعل» إلى شيء ما. أحتاج إلى شيء يشفي 
ساق بيتا. 

قال كلاوديوس: "سيجد كل واحد منكم في الكورنوكوبيا شيعا 
ما في حقيبة تحمل رقم مقاطعته. فكروا جيداً قبل أن ترفضوا الحضور. 
سيكون 5 العرض الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى بعضكم". 

م يقبقًّ أي شيء معلقاً في السماء غير كلماته. أردت أن أقفزء 
لكن بيتا أمسك بكتفي من الوراء. قال لي: "كلاء لن تخاطري بحياتك 
من أجلي". 

قلت: "ومن قال إن سأخاطر؟". 

قال: "إذاء لن تذهبي؟". 

قلت وأنا أساعده في الرحوع إلى سريره: "بالطبع لن أذهب. فكر 
في ذلك. إنيي لست بلهاء إلى درحة الركض للحصول على شيء محاني 
في مواجهة كاتو» وكلوفء وثريش؟ لا تكن أحمق. سأدعهم يتقاتلون 
في مابينهم. لذلك سنرى من منهم ستعرض صورته في السماء ليل 
غد وسنضع خحطتنا بدءا من هناك". 

"أنت كاذبة سيئة يا كاتنيس". بدأ يسخر مئ ويقلدي. "عرفت 
للك ابيز متكردا شم «ممير ,الجن جررات لساسملية 
قليلا. بالطصبع لن أذهب" . هر 55 وقال: "لا تقامري بالورق. 
ستخسرين آخر قطعة نقدية لديك". 

سيطرت ملامح الغضب على وجهي: "حسناً. سأذهب؛ ولن 
تستطيع أن تمنعئ!". 

قال: 'يمكني أن أتبعك إلى مسافة من الطريق على الأقل. يحتمل 
ألا أصل إلى الكورنوكوبياء لكن إذا ناديت اسمكء فأراهنك أن أحدهم 
سيعثر على» وعندها سأموت بالتأكيد". 
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قلت: "لن توصلك ساقك هذه إلى مسافة أبعد من مئة ياردة". 

قال بيتا: "إذا» سأجرٌ نفسي. إذا نذهَينن فنتاذهب آنا ابض" 

عرق أنه 'علك .ما يكفى من الساد» ولرعا من القوة أيضاء بحي 
يتمكن من الذهاب. يُحتمل أن يصرخ باسمي في الغابة. ويحتمل أن 
يجده أحد الحيوانات» هذا إذا لم يعثر عليه أحد المجالدين. إنه عاجرٌ عن 
الدفاع عن نفسه. لذلك لعله يجدر بي أن أحتجزه في هذا الكهف 
كي أذهب عفردي» لكن من يدري كيف ستكون نتيجة هذا بالنسبة 
إليه؟ 

قلست "ناذا يفترضن : بي أن أفعل؟ هل أحلس هنا كي أراقبك 
واكك لقان ل ردن أنه ارقن أن عدا ليس جار رارداء لان 
المشاهدين سيكرهونئ لذلك. وأقول بصراحة» كنت سأكره نفسي إذا 
لم أحاول على الأقل. 

قال لي: "لن أموت. أعدك بذلك. إذا وعدتئي أنك لن تذهبي". 

مررنا ما يشبه المأزق. أعرف أنه يصعب علي أن أربح في مواحهة 
هذا الوعد» لذلك لم أحاول أن أناقشه. تظاهرت» وإن بترددء بالاقتناع 
برأيه. صرحت ف وحهه: "إذاء ينبغي لك أن تفعل ما أقوله لك؛ أن 
تشرب كمية الماء الملخصصة لكء وأن توقظي عندما أطلب منك ذلك» 
وأن تأكل كل ملعقة من حسائك مهما كان مذاقه!". 

سألئ: "موافق. هل الحساء جاهز؟". 

قلت له: "انتظر هنا". بدأ الحواء يبرد بالرغم من أن الشمس لا تزال 
ساطعة ف السماء. إنينٍ على حق بشأن ما قلته عن صانعي المباريات 
وتلاعبهم بدرجات الحرارة. رحت أتساءل عما إذا كان الشيء الذي 
يحتاج إليه المرء حاجة ماسة هو بطانية جيدة. كان الحساء ما زال صالحا 
وساخاً ف إنائه اللنديذي» كما أن مناقه ليس سيعا بالفعل. 
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أكل بيتا من دون أن يشكوء وحين إنه مسح الإناء كي يُثبت لي 
حماسته. أسهب بيتا بالحديث عن روعة الحساء وكم هو لذيذء وهو 
الحديث الذي يشجعك على تناول هذا الحساءء. هذا لو لم أكن أعرف 
ماتفعله الحمى بالناس. بدا مثل هايميتش وهو يتحدث قبل أن يخرجه 
احنساؤه للشراب اللاذع من دائرة الوعي. أعطيت بيتا جرعة أخرى 
من الدواء المضاد للحمى تحسباً من أن يندفع بالهذيان. 

كان كل ما فكرت فيه عندما قصدت الحدول كي أغتسل هو أنه 
سيموت إذا لم أقصد تلك المأدبة. يمكنبي أن أعتئي به لمدة يوم أو يومين» 
أما بعد ذلك فإن الالتهاب سيصل إلى قلبه أو إلى دماغه؛ أو حى رئتيه» 
وعندها سيموت. سأبقى هنا عفردي بحدداًء منتظرة الآخرين. 

قت في خضمٌ أفكاري بحيث كدت ألآ ألاحظ المظلة بالرغم من 
أنها كانت تطوف أمامي. قفزت وراءهاء ثم انتزعتها من الماء. أسرعت 
إلى تمزيق القماش الفضي كي أحصل على القارورة. فعلها هبميتش 
ثانية! لقد حصل على الدواء»؛ مع أن لا أعرف كيف تمكن من 
الحصول عليه؛ ولعله أقنع بعض الحمقى من الرومانسيين ببيع 
بجوهراقم. سأتمكن الآن من إنقاذ بيتا! إفها قارورة صغيرة جدا على 
كل حال. أعتقد أن هذا الدواء قوي جدا بحيث يتمكن من شفاء بيتا! 
سيطرت علي موحة من الشك. فتحتُ سدادة القارورة» واستنشقت 
منها بعمق. هبطت معنويان كثيراً عندما استنشقت تلك الرائحة 
الضعيفة العذبة. أردت أن أتأكد. فوضعت نقطة من السائل على طرف 
لساني. تأكدت فور من أنه شراب للنوم من النوع الذي يشيع كثيراً في 
المقاطعة 12. إنه دواء رخخيص لكنه يسبّب الإدمان» كما أن كل 
شخص تقريياً قد تناول منه جرعة في وقت من الأوقات. إننا نحتفظ 
بقارورة من هذا الدواء في منرلنا. واعتادت والدتٍ أن تعطيه للمرضى 
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العصبيين لتخديرهم كي تتمكن من تقطيب جرح مّى» أو لتهدئة 
عقوهم المضطربة؛ أو حي من أحل مساعدة شخص ما على النوم في 
الليل. لا يتطلب الأمر استخدام مقدار كبير منه» وأنا متأكدة من أن 
قارورة يهذا الححم تكفي لتخدير بيتا مدة يوم كامل» لكن ما الفائدة 
من هذا الأمر؟ شعرت بغضب شديد إلى درحة أن كنت على وشك 
أن أرمي آخر تقديمات هايميتش في الجدول» لكن خحطرت فكرة في 
ذهئ. يكفي هذا الدواء لتخدير بيتا ليوم كاملء وهذا أكثر نما أحتاج 
إليه. 

عه حوس بارزاحوت البري "كي را ب كص الدواء 
ملحوظاء ثم أضفت عدة أوراق من التعناع كي يزداد ححم الشراب. 
رجعت بعد ذلك إلى الكهيف. لقره كور وجدت بقعة 
جديدة من شجيرات التوت تبعد قليلاً في بحرى الددول". 

فتح بيتافمه كي يتناول الجرعة الأولى من دون تردد. ابتلع 
الجرعة ثم عبس قليلا. "إنه شديد الحلاوة". 

قلت وأنا أدفع الجرعة الثانية في فمه: "أجل إنه التوت الحلو. 
تصنع والدقٍ مربى من هذا التوت. أل تتناول هذه الثمار من قبل؟". 

قال مرتبكاً: "كلاء لكن مذاقها ليس غريباً عي. أتقولين إها 
التوت الحلو؟”. 

قلت: "حسناًء إنك لا تحدها بكثرة في الأسواق وذلك لأها تنمو 
في البرية". ابتلع الجرعة الثانية» و لم يتبق إلا مقدار جرعة. 

قال لي وهو يتنول الجرعة الأخيرة: "إنه حلو كالشراب. 
الشراب". انسعت عيناه عندما أدرك الحقيقة. وضعت يدي على فمه 
وأنفه وضغطت بشدة» وهكذا أجيرته على ابتلاع الجرعة الأخيرة بدلا 
فتن أن ينضقية اول نيعا احجان ساعن كفيو الذواك الفي شرية 
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لكن الوقت كان قد فات. بدأ يفقد وعيه. تمكنت من أن ألاحظ في 
عينيه حى عندما بدأ يفقد وعيهء تلك النظرة الى تقول إن ما فعلته 
كان أمراً لا يغتفر. 

حلست» ثم تطلعت نحوه بمزيج من الحزن والارتياح. لاحظت أن 
ذقته ملطخة بإحدى ثمار التوت فمسحتها. قلتء بالرغم من أنه لا 
يتمكن من سماعي: "من منا لا يستطيع أن يكذب يا بيتا؟". 

لا يهم إنه عاحز عن سماعي, لأن بانيم بكاملها تستطيع ذلك. 
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جمعت بعض الحجارة في الساعات المتبقية قبل حلول الظلام» 
وذلك في محاولة مين لتمويه مدحل الكهف. كانت عملية بطيئة 
ومتعبة بعد عملي الذي تطلب عرقاً كثيرأء وتحريك الحجارة 
وغيرها. شعرت بارتياح كبير للعمل الذي قمت به. بدا الكهف 
الآن جزءاً من مجموعة أكبر من الصخور الي تشبه ضخورا أخرى 
في المنطقة. تركت فتحة صغيرة تمكنئ من الزحف نحو بيتاء لكن 
هذه الفتحة غير ملحوظة من الخارج. إنه ترتيب مناسب لأني 
مضطرة إلى تقاسم كيس النوم مع بيئا هذه الليلة بحدداً. يُضاف إلى 
ذلك أنه إذا لم أتمكن من العودة سللمة من المأدبة فإن بيتا سيكون 
بأمان من دون أن يكون سجيناً بالكامل. أشكٌ مع ذلك في أن 
يتمكن من الصمود لوقت طويل من دون دواء. أما إذا مت هناك 
في المأدبة» فلن يعود اله الحتمال لأن تحظى المقاطعة 12 ,عنتصر في 
هذه المباريات. 

حضصّرت وجبة مؤلفة من الأسماك الصغيرة» وال تحتوي على 
عظام كثيرة؛ وهي تستوطن هذا الجدول. ملأت كل أوعية المياه المتاحة 
لي وطهٌّرتَا جميعهاء ثم نظّفت أسلحتق. لدي الآن تسعة سهام» وهي 
كل مابقي لدي. فكرت في أن أترك السكين مع بيتاء وذلك كي 
تتسئ له بعض الحماية خلال غيابي» لكن ذلك لا يبدو مفيدا. كان 
على حق بشأن كون التمويه آخر خط دفاعي. لكنيئ أحتاج إلى هذه 
السكين» فمن يعلم ما سأواجهه؟ 
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توحد بعض الأمور الي أنا متأكدة من أن سأواجهها. أعرف أن 
كاتوء وكلوفه وثريش سيكونون من أوائل الموجودين عندما تبدأ 
المأدبة. لكنئ لست متأكدة بشأن وجه الثعلب» وذلك لأن المواحهة 
الماشرة اسك فتمرن ارفاك ار موا راق ها أصغر مي سناًء كما 
أنا ليست سلخة إلا:إذا خصلت على .بعطن الأسلحة: خديا. يحتمل 
أن تكون متعلقة بشجرة في مكان ماء وحى ومن الممكن أنها تفكر في 
من يمكنها أن تصفيه. أما بالنسبة إلى الثلاثة الآخرين فينبغي لي أن 
أكون جاهزة تماماً وأن تكون يداي مليئتين بالأسلحة. أعرف أن قدري 
على القتل عن بعد هي أعظم نقاط قوتء لكنئ أعرف أيضاً أني 
سألاقي مخاطر كبيرة حي أتمكن من الحصول على الحقيبة» وهي الحقيبة 
الي تحمل رقم 12» واليٍ تحدث عنها كلاوديوس تمبل حميث. 

راقبت السماء متمنية أن يسقط أحد خصومي مع حلول الفجرء 
لكن لم يظهر أحد هذه الليلة» لكنئ متأكدة من أن بعض الوحوه 
يحفله :قروا يدا تتسبب المآدب بوقوع ضحايا دائما. 

زحفت داحل الكهف» وتناولت نظاري» ثم استلقيت إلى حانب 
ب . كان من حسن حظي أنني نمت طويلاً هذا اليوم. ضغي لي أن أبقى 
متيقظة طيلة اليوم. لا أعتقد أوداسد! سيهاجم كهفنا هذا اليوم» لكنئي 
لا أستطيع المحاطرة في أن أكون نائمة عند الفجر. 

الطقس باردء بل شديد البرودة هذه الليلة. بدا الأمر وكأن 
صانعي المباريات قد أرسلوا مخزوناً من الهواء المتجمد فوق الميدان» وهو 
أمر وارد الاحتمال. استلقيت إلى جانب بيتا قي الكيس» وحاولت أن 
أسحب منه ما أمكنني من حرارته. يبدو أنه من المستغرب أن يكون 
المسرء قريباً جسدياً من شخص بعيد عنه كثيراً. يحتمل أن يعود بيتا في 
وقت قريب إلى الكابيتول» 1 إلى المقاطعة 12» أو أن يعود الآن إلى 
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القمر حيث لن يصعب علي الوصول إليه. لم يسبق لي أن شعرت بأنتي 
وحيدة هكذا منذ بداية المباريات. 

أبلغت نفسي» فقط تَقَبلي أنما سنكون ليلة سية. حاولت ألآ أفعل 
ذلكء لكنئ لم أستطع التوقف عن التفكير ف والدتٍ وبريم؛ وتساءلت 
عما إذا كانتا ستنامان هذه الليلة ولو للحظة واحدة. أعرف أن ف هذه 
المرحلة المتأخرة من المباريات» ومع حدث مهم مثل المأدبة, فإن المدارس 
ستقفل. يُمكن لأسرت إما أن تشاهد ما يحري عبر شاشة تلك الخردة 
الى ُدعى تافزيوت في منزنناء وإما أن تنضمٌ إلى الحشود المتجمعة في 
الباحة لمشاهدة ما يجري عبر شاشات كبيرة وواضحة. تتمتع والدي 
برع خضوصية في اليول» لكتهما ميتعدان الدع في تلك الياجة. 
سيُسمعهما الناس كلمات متعاطفة ويقدمون لما قليلاً من الطعام إذا 
كان ذلك باستطاعتهم. أتيناء 3 تحديداً ما إذا كان الخبّاز قد حاول 
العثور عليهماء وخصوصاً بعد أن أصبحناء أنا وبيتاء نشكل فريقاً 
واحداء وما إذا كان قد وق بوعده في إبقاء شقيقيٍ في حالة من الشبع. 

لا بد من أن المعنويات عالية في المقاطعة 12 الآن. يندر أن نعثر 
على أي شخص بمكننا الاعتماد عليه في هذه المرحلة من المباريات. إنئي 
متأكدة من أن الناس يشعرون بالإثارة بسببنا بيتا وأنا» وخصوصا بعد 
أن أصبحنا معاً. أستطيع أن أَتخيّلء إذا ما أغمضت عيبي صرخاقم 
التسشجيعية أمام الشاشات. تمخيّلت أن أرى وجوهء غريسي ساي» 
ومادجء وحين ضباط الأمن الذين نبيعهم لحوم الحيوانات ال نصيدهاء 
وهم يهتفون لنا. 

أما غايل. إنني أعرفه جيداًء فهو لن يصرخ ويهتفء لأنه سيكتفي 
بمشاهدة ما يحري في كل لحظة» وكل تطور مفاجئ؛ وكل تحوّل. إنه 
يتمتم بالدعاء لي كي أرحع سالمة إلى موطين» لكنين أتساءل ما إذا كان 
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يتم الأمر ذاته بالنسبة إلى بيتا. إن غايل ليس حبيبسي» ولكن هل 
سيصبح كذلك إذا ما فتحت له امحال؟ سبق له وتكلم معي حول فكرة 
هروبنا معا. هل كانت تلك حسابات عملية لفرصنا في البقاء على قيد 
الحياة بعيداً عن مقاطعتنا؟ أم كانت أمراً يتعدى هذا بكثير؟ 

أتساءل أيضاً عن موقفه بالنسبة إلى كل هذا التقبيل. 

شاهدت القمر وهو يعبر صفحة السماء من خلال فتحة بين 
الحجارة. بدأت التحضيرات النهائية في الوقت الذي قدّرت فيه أن ثلاث 
ساعات بقيت على طلوع الفجر. حرصت على أن أترك بعض الماء وعلبة 
الأدوية قسرب بيتا. أعتقد أنه لن يكون بحاحة إلى أي شيء آخر إذا لم 
أرجع؛ حي إن هذه الأشياء لن تطيل عمره إلا لوقت قصير. نسزعت عنه 
ببق سد عوكرة تسيل ع اريديتها نوق مكنم إن لالقاج ليها 
وخعصوصاً في النهار نظراً لوجوده داخل كيس النوم» وحالة الحمى الي ير 
كما. أعتقد أنه كان سينزعها هو قبل أن يُشوى ف داخلها. شعرت أن 
يدي متصابتان بتأثير البرد» لذلك ارتديت جوارب رو الاحتياطية؛ وذلك 
بعد أن أحدثت ثغرات فيها كي أدحل أصابعي وإهامي. ستساعدن هذه 
طانبين نيا كان مار سقينواء الضف #ارغطن لاسي اولاز اد 
وضمادات» ثم دسست السكين في حزامي, ثم تناولت سهامي وقوسي. 
كنت على وشك لمغادرة عندما تذكرت أهمية احترام روتين الععشاق 
عاثري الحظ. انحنيت وطبعت على د بيتا قبلة طويلة وبطيئة. تميّات 
الآهات المترافقة مع الدموع الي يذرفها سكان الكابيتول» وتظاهرت أننئي 
أمسسح دمعي عن حدّي. زحفت بعد ذلك من خلال ذلك الحيّز الضيق 
بين الحجارة» وهكذا حرجت إلى عتمة الليل. 

كونت أنفاسي أبخرة صغيرة بيضاء بعد حروجها إلى الهواء. 
كانت الليلة شديدة البرودة؛ وتشبه ليلة من ليالي تشرين الثاني الباردة 
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ف موطئ. تسلّلت في ليلة كهذه إلى الغابة. غلك يني قاوسا 
وذلسك كي أنضمٌ إلى غايل في موقع سبق لنا أن اتفقنا عليه. جحلسنا 
قرب بعضنا بعضاء ورحنا نرتشف الشاي العشبي من أوان معدنية 
ملفوفة بمواد عازلة» وذلك على أمل أن تمر الطرائد ف طريقنا عندما 
يأ الصباح. رحت أفكرء أوه يا غايل. يا لينتك كنت بقربي 
الآن.. 

تحركت بأقصى سرعة أجرؤ عليها. ساعدتين النظارة الليلية كثيراء 
لكنئئ أفتقد استخدام أذني حيزي ا اجا الك فا ونا 
الانلفجارء لكنئ متأكدة من أنه أعطب فيها شيئاً في العمق لا يُمكن 
إصلاحه. ستحل هذه المشكلة ممجرد وصولي إلى موطين» لأنئى سأكون 
تخيرية كداء لذلك سأكون قادرة على أن أدفع أتعاب شخص ما كي 
دسم 0 

يبدو منظر الغابة» دائماء مختلفا ف الليل. يتميز كل شيء فيها 
عظهر غير مألوف, حى مع استخدام النظارة الليلية. بدا الأمر وكأن 
أشجار» وأزهارء وحجارة النهار قد ذهبت كي تنام وأرسلت بدلا 
منها نسخاً مخيفة قليلاً كي تحل محلها. لم أحازف بأي شي مثل 
سلوك طريق جديد. نحت الجدول وسلكت: الطريق «انه اللعردة إل .غنها 
رو قرب البحيرة. لم أرَ في طريقي أي 00 يدل على وجود أي محال 
ولذ تحن نفنة نفس ولا ازتعاشة غصن, فكرت فق إنا أن أكرة اغالد 
الأول الذي يصل إلى المكان وإما أن يكون الآخرون قد اتخذوا مواقعهم 
الليلة الماضية. بقيت هناك ساعة؛» أو لرتما ساعتان للموعد» فشققت 
طريقي إلى داحل أجمة» وانتظرت بداية سيلان الدماء. 

مضغت عدة أوراق نعناع» لكن معدي لم تتقبّل المزيد. أشكر الله 
لحصولي على سترة بيتا بالإضافة إلى سترتي» ولولاهما لاضطررت إلى 
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البقاء في حركة دائمة كي أبقى دافئة. كان الضباب مقر الى الحو 
هذا الصباح؛ لكنٍ لم أرَ أي دلالة على المحالدين الآخرين. لم أفاحأ ف 
الحقيقة, لأن كل مجالد ميّر نفسه إما بالقوة أو بالعدائية أو بالدهاء. 
رحت أتساءل هل أهم افترضوا أن بيتا معي؟ لكنئ أشك ف أن يكون 
ريش ووجه الثعلب على علم أنه حريح. سأشعر بارتياح أكثر إذا 
اعتقدوا أنه يقوم بحمايي ف حين جئت كي أحصل على حقيبي. 

لكن أين هي هذه الحقيبة؟ إن الميدان مضاء مما يكفي كي أستغى 
عن نظارق الليلية. وبدأت أسمع صوت طيور الصباح» وهي تغوي. اليس 
هذا هو الوقت المناسب؟ شعرت بلهلع؛ للحظة» من أن أكون ف المكان 
الخنطأ. لكن كلاء إن أتذكر عدا ما مفعف كلاؤديوس يقوله حول 
مرتحع الكورنوكوبيا. إنتي أقف أمام الكورنوكوبياء فأين هي جائزتٍ 
إذا؟ 

ما إن انعكست أولى أشعة الشمس على الكورن وكوبيا ذهبية 
الألوان حى حدث اضطراب في السهل. انشقت الأرض إلى قسمين 
أمام فوهة الكورنوكوبياء وبرزت فوق أرض الميدان طاولة مستديرة 
مغطاة بقطعة من القماش الأبيض الناصع. ووّضع فوق سطحها أربع 
حقائبء اثنتان كبيرتان باللون الأسود وتحملان الرقمين 2 و11» 
وواحدة متوسطة الحجم؛ خضراء اللون» وتحمل الرقم 5» وواحدة 
برتقالية اللون» صغيرة الحجم إلى حد أنه يمكني وضعها حول معصمي» 
وال لا بد من أها تحمل الرقم 12. 

قفز شححص من الكورنوكوبيا في اللحظة ذاتماء وهو يسك 
حقيبة حضراء؛ ثم يذهب ها بعيدا. إها وجه الثعلب! وهل من شخص 
آحعر تخطر ف ذهنه هذه الفكرة المليئة بالمخاطر؟ قبعنا نحن» المجالدون 
الآعرونء حول الباحة من أحل تقييم الوضع؛ لكنها حصلت على 
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حقيبتها. أوقعتنا هذه الفتاة في فحّها كذلكء لأن أحداً منا لا يرغب في 
مطاردقا في حين أن حقيبة كل واحد منا تقبع مكشوفة فوق الطاولة. 
تعمدت وحه الثعلب ترك بقية الحقائب وشأنًا لأنها تعلم جيدا أن سرقة 
حقيبة لا تحمل رقم مقاطعتها ستعرّضها للملاحقة. أما كان يجدر بي 
أن أتبع هذه الاستراتيجية؟ غرقت ف مشاعر الدهشة» والإعجاب» 
والغضبء والإحباط» ف أثناء مشاهدتن تلك الكتلة من الشعر الأحمر 
وهي تختفي بين الأشجارء وهكذا أصبحت بعيدة عن مدى النظر. آه» 
إتتي أشى الآخرين دائماء لكن لعل وجه الثعلب هي خصمي الحقيقي 
ف هذا المكان. 

كفي هذا وقناً ثميئاً كذلك, لأنه اتضح لي أن دوري قد جاء 
للانطلاق نحو المأدبة. أعرف أنه إذا سبقى شخص ما إلى الطاولة فإنه 
مسيجمل حتيسني ويغادر. الطلقت بأقضى سرعي عو الطاولةةومن 
دون تردد. تملك إحساس بالخطر قبل أن أتبيّن طبيعته. أزّت السكين 
الأولى من جهة اليمين لحسن الحظ» وهكذا تمكنت من سماعها وتفاديها 
بوساطة قوسي. استدرت» وشددت وتر قوسي» ثم أطلقت سهماً نحو 
قلب كلوف مباشرة. لكنها استدارت بما يكفي لتجنيبها إصابة قاتلة 
فأصاب رأس السهم ذراعها اليسرى مخترقا إياها. لكنهاء للأسف» 
ترمي سكاكينها بيدها اليم كان سهمي كافياً كي يبطئ حركتها 
للحظات قليلة» وذلك حلال اتشغاها بانتزاع السهم» وحلال تفخصها 
لعمق الجرح الذي أصيبت به. تابعت تحركي» وصوّبت السهم التالي 
بصورة آلية» أي كما يفعل الصياد الذي اعتاد الصيد لسنوات طوال. 

وصلت الآن إلى الطاولة» فأطبقت أصابعي على الحقيبة البرتقالية 
الصغيرة. أدحلت يدي بين الشرائط» ثم رفعتها فوق ذراعيء لأنها من 
الصغر بحيث يصعب حملها في أي مكان آخر من جسمي. عدت كي 
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أشعر بألسنة اللهب من جديد عندما أصابتئ سكين في حبهي. 
حرحتني السكين فوق منطقة حاجبي الأيسر وفتح جرحاً تسبب في 
تدفق سيل من الدماء على وجحهي. حُجبت عي بحيث لم تعد قادرة 
على الإبصارء وامتلاً فمي بالمذاق المعدني الحاد لدمي. ترئحت إلى 
الخلفء لكنن تمكنت من إطلاق سهمي الجاهز في الاتجاه العام 
لمهاجمي. عرفت قور انطلاق السهم أنه سيخطئ هدفه. هاحمتئ 
كلوف بعد ذلك بكل ثقلها من خلفي؛ ثم ثبتت كتفي بالأرض 
فلستخدمة ركعها. 

فكّرت ف نفسيء انتهى الأمر إذا. تنيت أن تكون ميت سريعة» 
من أجل بريم. لكن كلوف أرادت أن تستمتع هذه اللحظةء حى إفا 
تشعر أنها تمتلك ما يكفيها من الوقت. إن متأكدة من أن كاتو قابع في 
مكان قريب كي يحرسهاء ومنتظر ثريش» ولربما بيتا. 

سألتي: "أين حبيبك يا فتاة المقاطعة الثانية عشرة؟ هل ما زال 
صامد!؟". 

حسناًء مادمنا نتحدثء فإن ذلك يعين أن ما زلت على قيد 
الحياة. صرحت ف وجهها: "إنه هناك يطارد كاتو". صرحت بكل ما 
أوتيت بي من قوة: "بيتا!". 

أدخلت كلوف قبضتها ف فمي» وتمكنت من منع روج صوي. 
كانت تدير رأسها من جانب إلى آخرء فأدركت فوراً أفما تفكر في 
احتمال أن أكون صادقة. ثم عادت لتنهي على بعد عدم ظهور بيتا 
لإنقاذي. 

قاالت وهي تبتسم ابتسامة عريضة: "كاذبة. إنه يشرف على 
الملوت. يعرف كاتو أين حرحه. يحتمل أنك ربطته بشجرة ما ف 
ل ل ا 
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الجميلة والصغيرة؟ هل تحتوي على دواء لحبيبك؟ لكن لسوء الحظ لن 

فتحت كلوف سترقاء فرأيت أنها مليئة.كمجموعة رائعة من 
السكاكين. امحتارت بعناية عدة سكاكين مزحرفة» ذات أنصال حادة 
ومرعبة. "وعدت كاتو أن سأمنح المشاهدين عرضاً رائعاً إذا منحي 
شرف الإجهاز عليك". ٍ 

إنين أكافح الآن كي أزيحها عبي» لكنئ لم أفلح. إها ثقيلة جداء 
كما أن تثبيتها لي محكم جدا. 

قاالت كلوف: "انسي الأمر يا فتاة المقاطعة الثانية عشرة. إننا 
ستقتلك» مثلما فعلنا تماما بحليفتك الصغيرة المسكينة... ماذا كان 
اسمها؟ تلك الي كانت تتجول متقافزة بين الأشجارء هل كان اسمها 
رو؟ حستاء في البداية روء والآن أنت. أظن أننا سندع الطبيعة تم 
بفتاك العاشق. ما رأيك ههذا؟ والآن» من أين أبدا؟". 

امتح كت بريه وبكل عدم اكتراث, الدماء عن حرحي. 
بقيت تتفحص وجهي للحظة» وأدارته من جهة إلى جهة أحرى وكأنه 
قطعة من الخشب بين يديهاء وراحت تفكّر في طريقة تحريحه والنقش عليه. 
حاولت أن أعضّ يدهاء لكنها أمسكت بشعريء وأجبرتئي على العودة إلى 
الأرض مجددا. قالت وكأفا تقرقر: "أعتقد... أعتقد أننا سنبدأ بفمك". 
أطبقت فكي بشدة بينما راحت تتبع حدود شفي بحد سكينها. 

لن أغمض عييٌ. إن ما قالته عن رو ملأني لتقي اهيا نا 
يكفي من هذا الغضبء بحيث أردت أن أموت بكرامة. إن المظهر 
الأخير من مظاهر مواحهي سيكون تحديقي إلى عينيها طالما أتمكن من 
الرؤية» وأعتقد أن هذا لن يطول كثيرا. لا أريد أن أصرخ, لأنئي 
سأموت» غير مهزومة؛ على طريقي التي احترتها. 
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سألتئ: "أجلء لا أعتقد أنك ستحتاجين إلى شفتيك بعد الآن. 
أتريدين أن تقبّلي فتاك العاشق للمرة الأخيرة؟". تمكنت من أن أملاً 
فمي بالدم واللعاب؛ ثم بصقتُ في وجهها. اشتعلت غضباً: "حسنا إذا. 
دعينا نبدأً". 

هيأت نفسي للألم الوشيك والأكيد» لكن ما إن كدت أشعر 
بطرف السكين وهي تحرح شف حى أزاحت قوة كبيرة مجهولة جسد 
كلوف عن صدريء وما ليشت أن بدأت بالصراخ. شدهت ف البداية 
محيث لم أستطع أن أفقه ما حدث. هل تمكن بيتاء بطريقة ما من 
الفددو التجدق) آم أناساتي النازيات فل أرسطرا خهوانا يريا بام 
أحل تسلية أكثر؟ أم أن الحوامة قد سحبتها إلى الخو بطريقة غامضة؟ 

ايت إلى ذراعي المخحدرتين» ورفعت رأسي. كانت افتراضانٍ 
كلها في غير محلها. كانت كر عق ارقا قدمٍ عن الأرض» وتتدل 
فلحي دراعي اريش” أطلقتُ شهقةٌ عندما رأيته ف وضعه هذا جاماً فوقي» 
و#تحتبيكا كلوافك ار كأقا لعن وله برك أن هذا انو كي لكيدا ني 
أضخحم حجماً وأكثر قوة مما أستطيع تخيله. يدن ندا كسب وزنا إشافا 
في الميدان. استدار قليلاً وهو يحمل كلوف قبل أن يرمي ها إلى الأرض. 

قفزت عندما صرخ وانتبهت أنه لم يسبق لي أن سمعته يتكلم 
بصوت أعلى من التمتمة. "ماذا فعلت بتلك الفتاة الصغيرة؟ هل قتلتها؟" . 

زحفت كلوف متراجعة إلى الخلف على أطرافها الأربعة؛ وبدت 
مثل حشرة مرتعبة. كانت مرتعبة» بحيث لم تتمكن من مناداة كاتو. 
"كلا! كلا! لست أنا!". 

خطرت في ذهنه فكرةً تسببت في ظهور موجة جديدة من 
الغضب ف ملامحه: "تلفظت باسمها. لقد سمعتك. هل قتلتها؟ هل 
حرحتها كما كنت تنوين أن تحرحي هذه الفتاة هنا؟". ْ 
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"كلذا كلذ انا" زات كلر كك عجرا ع رفت عير صعر 
في يد ثريش. مالبث الحجر أن سقط من يده فصرحت: "كاتو! 
كاتو!". 

سمعت جواب كاتو: "كلوف!" لكنه كان بعيدا جدا. م أستطع 
تحديد لمسافة» لكنين أيقنت أنه لن يتمكن من مساعدقنا. ماذا يفعل 
ذاك الف هنا؟ هل يحاول أن يقضي على وحه الثعلب أو بيتا؟ أم أنه 
كان كامناً في انتظار ثريش» لكنه أطأ المكان المناسب؟ 

التقط ثريش الحجر من الأرض ورماه بقوة على جبهة كلوف. لم 
تنزف الفتاة» لكنئ تمكنت من رؤية الانبعاج في جمجمتهاء فأدركت 
أنما هالكة. لا تزال الحياة تنبض في عروقهاء لأن صدرها ظل يعلو 
ويهبط بسرعة, كما أنئ سمعت أنينها الخافت الذي خرج من بين 

أدركت أنه لا جدوى من الفرار عندما استدار ثريش نحوي 
حاملاً ذلك الحجر. أضف إلى ذلك أن قوسي كان فارغاًء لأن السهم 
الأحير كان قد انطلق باتحاه كلوف. رن بعينيه البنيّتين والمذهبتين 
الغريبتين عندما راح يحدّق إلي. "ماذا كانت تع عندما قالت إن رو 
كانت حليفتك؟". 

قلت "انان أنار د لفق تقار نينا حلى دين اموا اولك أن 
أنقذها. حاولت ذلك بالفعل» لكن ذلك الف من المقاطعة الأولى 
سبقنا". يحتمل أنه لو عرف أنئ ساعدت رو فإنه سينتقي لي طريقة 
موت سريعة أقل سادية. 

سألئ: "وهل قتلته؟". 

قلت: "أجل قتلته» ثم غمرتها بالورود والأزهار» ثم غّيت لها 
حئ غفت". 
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فاضت الدموع من عييْ. وغمرني التوتر فتلاشت مين كل إرادة 
للمواجهة بسبب ذكراها. غمرن الحنين إلى رو» وذلك الألم في رأسي» 
وكذلك حوفي من ثريشء وأنات تلك الفتاة امحتضرة على مسافة أقدام 

1١‏ قال ثريش بصوت أحش: "إلى أن نامت؟". 

قلت: "إلى أن ا 1 أن لفظت أنفاسها الأخيرة. 
أرسلت مقاطعتك لي رغيف خبز". امتدت يديء لكن ليس من أجل 
رمي سهم أعرف أنه لن يصل إلى هدفه أبداء ولكن كي أمسح أنفي. 
"أنه الأمر بسرعة يا ثريش. هل اتفقنا؟". 

1 ارتسمت مشاعر متضاربة في وجه ُريش. أرحى الحجر من يديه 
وأشار نحوي وكأنه يتهمين. "سأترككء وهذه المرة فقط. سأفعل ذلك 
من أجل الفتاة الصغيرة. تعادلنا أنا وأنت الآن» وما من أحد منا يدين 
للآحر بشيء. أتفهمين؟". ٌْ 1 

أومأت لأنئى فهمت. فهمت ما يعنيه بشأن ما ندين به لبعضنا 
بعضا, فهمخة أنه إذا فاك أزيش :قانة متعووا ويواحه مقاطعة سبق لما أن 
كسرت كل القواعد كي تشكرن, مثلما فعل هو الآخر عندما كسر 
كل القواعد كي يشكرن. وفهمت قبل كل شيء أنه لن يحطم 
«فمجمبي. 1 

سمعمت صوت كاتوء لكنه أصبح أكثر قربا الآن: "كلوف!" 
استنتجت من الألم الذي اختلط بصوته أنه رآها مرمية على الأرض. 

قال لي ثريش: "من الأفضل أن هربي الآن يا فتاة النيران". 

لم أكن بحاحة إلى سماع هذه النصيحة مرةً ثانية. انقلبت واقفة 
على قدمي وبدأت أركض فوق الأرض الترابية الصلبة مبتعدة عن 
ثريش وكلوف. وعن صوت كاتو. لم ألتفت خلفي إلا قليلاً عندما 
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وصلت إلى الغابة. رأيت ثريش حاملاً حقيبتين كبيرتين خلال اختفائه 
في طرف الباحة نحو منطقة لم أدحلها بعد. رأيت كاتو كذلك راكعا 
إلى حانب كلوف والرمح في يده. وراح يتوسلها كي تبقى وإياه. 
سيدرك بعد قليل أن توسلاته أصبحت عقيمة» وأن الوقت قد فات 
لإنقاذها. اصطدمت بالأشجار مرارأء ومسحت الدماء الي ظلت تنهمر 
من عيين. فررت؛ وأنا المخلوقة الحريحة الشرسة. مرّت دقائق قليلة قبل 
أن أسمع صوت المدفع» فعرفت أن كلوف قد أسلمت أنفاسها الأخيرة» 
وتأكدت من أن كاتو سيلحق بأحدناء إما ثريش وإما أنا. سيطر 
الرعب علي وشعرت بضعفي نتيجة الجرح في رأسي. رحت أرتحف. 
جهزت سهماً في قوسي لكن كاتو يستطيع أن يرمي رمحه إلى المسافة 
الي تصل إليها سهامي. 

شعرت بالارتياح لأمر واحد. حصل ثريش على حقيبة كاتو الي 
تحتوي على الأشياء الي يحتاج إليها بشدة. وإذا كنت مضطرة إلى 
السراهنة» فإن أراهن أن كاتو قد لح بتريش الآنء وليس بسى أنا. م 
أتباطأ مع ذلك عندما وصلت إلى حدول المياه. غطست في المياه من 
دون أن أحلع حذائي» ورحت أترنح مع التيار. نزعت جوارب رو 
ال استخدمتها بدلا من القفازات» وضغطت هما جبهي» وذلك في 
محاولة م لإيقاف سيل الدم لكن الحوارب امتلأت بالدم في غضون 
دقائق قليلة. 

تمككنتء أخصيراء من الرجوع إلى الكهف. تسلّلت من خلال 
الصحور إلى داخله. انتزعت الحقيبة الصغيرة برتقالية اللون من ذراعي 
وسط أشعة الضوء المتبعثرة» ثم فتحت المشبك وأفرغت محتوياتها على 
الأرض. رأيت علبة رفيعة تحتوي على إبرة للحقن تحت الحلد. لم أتردد 
في غرز الإبرة ف ذراع بيتاء ثم ضغطت ببطء على مقبض الحقنة. 
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رفعت يدي إلى رأسيء ثم حفضتهما نحو حضين بعد أن امتلأتا 
بالدماء. 

كان الشيء الأحير الذي تذكرته هو حشرة رائعة الجمال ملونة 
باللونين الأحضر والفضي كانت قد حطت فوق قوس رسغي. 
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أيقظطتن؛ ٠‏ بلطف» أصوات قطرات المطر المتساقطة فوق سطح 
منزلنا. جهدت مع ذلك للعودة إلى النوم» وخحصوصاً أن الأغطية 
الدافئة تحيط بي وتشعرن بأمان يشبه ذاك الذي أشعر به في موطيئ. 
شعرت بألم حفيف في رأسي. يُحتمل أن مصابة بالأنفلونزاء 
ولذلك عسوا بالتقاء ق«السرير بالرعت من انج بعرت أنه. مق 
وقت طويل على استغراقي في النوم. راحت يد والدي تمسّد حذي» 
لكنئ لم أدفعها بعيداً كما كنت سأفعل لو كنت مستيقظة» ولم 
أرغب في أن تعرف مدى اشتياقي إلى لمساقا اللطيفة. كم أنا مشتاقة 
إلسيهاء بالرغم من أن لا أثق بهما. سمعت صوتاً بعد ذلك؛ لم يكن 
الصوت الذي توقعت سماعه. أي أنه لم يكن صوت والدت. شعرت 
اقرف 

قال الصوت: "كاتنيس. كاتنيس. هل تسمعيني؟". 

فتحت عييء فتلاشى شعوري بالأمان فورا. أدركت أنني 
لست في منزليء ولست برفقة والدي. إن موحودة في كهف 
مظلم وبارد» كما أن قدمي العاريتين تكادان أن تتجمدا بالرغم من 
الغطاء. كان إشواء 57 برائحة الدماء النفاذة. رأيت تدرمجيا وحه 
ف جهداً وشاحباً. شعرت بتحسن بعد ارتعاشة القلق الي أصابتئ. 

قال: "مرحباً. أحمد الله لأني رأيت عينيك بحددا". 

سألته: "منذ مى وأنا غائبة عن الوعي؟". 
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قال لي: "لا أدري. اسستيقظت البارحة فوجدتك مستلقية إلى 
حانبي وسط بركة مخيفة جداً من الدماء. أعتقد أن المرح قد توقف 
عن النزف أخيراء لكنين لم أقلق عليك كثيرً". 

رفعت يديء بكل حذرء نحو رأسي لأكتشف أنه قد لف بخرقة 
ما. شعرت بدوعة وإفاك نتيجة لهذا الجهد البسيط. قرب بيتا قارورة 
لماء إلى شفيّ فشربت في بحاولة من للقضاء على عطشي. 

قلت: "هل أنت بحالة أفضل؟". 

قال: "! و تسن يقن لا أعرف كاذ عدي دواعي 
ا وال الورع كله قريا من ساقي هذا 
الصباح". 

م يظهر الغضب على مميّاه لأنني خدعته. وعحدّرته» وأسرعت إلى 
المأدبة من دونه. يُحتمل أن لن أسمع ملامة منه لأني منهكة؛ لكن ذلك 
سيحدث في وقت لاحق عندما أستعيد عافيي. لكنه الآن يُظهر أقصى 
قدر من اللطف. " 

ّْ سألته: "هل أكلت؟". 

أحابن: "أنا آسفٌُ للقول إنتي التهمت ل و 
الغرو وزلينغ قبل أن أدرك أن الأمر قد يطول قليلاً. لكن لا تقلقي» لأني 
عدت إلى نظام غذائي صارم". 

قلت: "لا عليك. أنت بحاجة إلى أن تأكل. سأعاود الصيد في 


وقت قريب". 
قال:"لن تعاودي الصيد في وقت قريب. دعيئئ أعتئ بك ف 
الوقت الحاضر". 


أعرف أن لا أملك خيارات كثيرة. بدأ بيتا باطعامي قضمات 
من لحم الغروزلينغ» وبعض الزبيب» كما جعلئٍ أشرب كمية كبيرة من 
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الماء. مسّد قدميّ فعادت الحرارة إليهماء ثم لفهما بسترته قبل أن يرفع 
كيس النوم حول ذقي. 

قال لي: "حذاوّك وحواربك مبللة» كما أن الطقس لا يساعدنا 
د سمعت دوي الرعد» ورأيت الجا بفعل البرق من خلال 
فتحة تتخلل الصخحور. تساقطت قطرات المطر من سطح الكهفء لكن 
يتا تمكن من صنع ما يشبه الستارة فوق رأسي؛ وفوق الحزء العلوي 
حجن تم وده :كك ونع اياون متزينه الكل في المول من 
فوقي. 

قال بيتا: "أتساءل ما الذي أحدث هذه العاصفة؟ أعيئ من هو 
المستهدف منها؟' . 

أحبته من دون تفكير: "كاتو وثريش» فوحه الثعلب ستكون في 
مخبئها في مكان ماء أما كلوف... فجرحتئ» ثم..." تلاشى صونيٍ بعد 
ذلك. ّْ 

قال: "أعرف أن كلوف قد ماتت. رأيت صورقا البارحة في 
السماء. هل قتلتها؟" . 

أجبته: "كلا. حطم ثريش جمجمتها بوساطة حجر". 

قال بيتا: "أنت محظوظة لأنه لم يمسك 0 

عادت ذكرى ما حدث في المأدبة إلى ذاكرق بقوة»؛ وشعرت 
بالغنيان. "لقد أمسك بيء لكنه تركيئ". شعرت أنني مضطرة إلى 
إبلاغه الأمور ال احتفظت ها لنفسي لأنه كان مريضاً جداً بحيث لم 
يستطع أن يسألء بالإضافة إلى أن لم أكن مستعدة لأن أتخيّل ما حصل 
على كل حال. إنها أمورٌ مثل: التفجيرء وأذني؛ وموت روء وذلك الفى 
من المقاطعة 2.1 ورغيف الخبز. تفسّر كل هذه الأمور ما حدث مع 
ثريش واضطراري إلى تسوية ذلك الدَّين المهم. 

234 


سأل بيتا من غير أن يصدّق: "أفلتك لأنه لا يريد أن يدين لك 
بشيع؟" . ْ 

"أحل. لا أتوقع منك أن تفهم الأمرء فلديك ما يكفيك من 
المتاعب. لكنك لو عشت في السيم فلن أكون مضطرة إلى أن أشرح 
لك الأمر". 

قال: "إياك أن تفعلي. يبدو أن ذكائي لا يسمح لي باستيعاب 
الأمر". 

فلحت 121" إن الأمرجيشابه :لذاك الذي دك بالنشية إلى رعيمى 
الخبز» وكيف لم أستطع نسيان أن أدين لك بهما". 

قال: "الخبز؟ ماذا؟ تعنين منذ أن كنا طفلين؟ أعتقد أنك 
تستطيعين نسيان الأمر. أعئٍ لقد أعدتي من عالم الأموات". 

قلت: "لكنك لم تكن تعرفيئ حينهاء ولم يسبق لأحدنا أن تحدّث 
مع الآخر. يضاف إلى ذلك أن الهدية الأولى هي الأصعب على الإيفاءء 
وما كنن بإمكاني أن أكون هنا لو لم تساعدني في ذلك الحين. لماذا 
ساعدتئ على كل حال؟". 

قال بيتا: "لماذا؟ أنت تعرفين لماذا". هززت رأسي فيا وإن بألم. 
"قال هايميتش إنه من الصعب إقناعك بأي شيء". 

سألته: "هابميتش؟ وما علاقته بالأمر؟". 

قال بيتا: "لا شيء. أتقرلين كاتو وثريش؟ أعتقد أن تفاؤلنا 
سيكون مفرطاً لو تمنينا أن يفنيا بعضهما بعضاًء أليس كذلك؟". 

أزعجتي هذه الفكرة قليلاً فقلت: "أعتقد أننا نفضّل ثريش. 
وأعتقد أنه سيكون صديقنا عندما نعود إلى المقاطعة الثانية عشرة". 

أحاب بيتا عابساً: "إذأء دعينا نأمل أن يقتله كاتو كي لا نضطر 
نحن إلى قتله". 
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لا أرغب ف أن يقوم كاتو بقتل ثريش على الإطلاق» كما أنئي 
أرغب في ألا بموت أي شخص آخر. لكن هذا الكلام لا يخرج من فم 
المتقصر في الميدان. لم أتمكن من منع تَجمّع الدموع ف عيبي بالرغم من 
الجهود الي بذلتها. 

تطلع بيتا إلى بعينين قلقتين» وقال: "ما الأمر؟ هل تتألمين كثير؟". 

م أعطه الحواب الحقيقي بالرغم من أنه كان صادقاً بدوره؛ لكن 
تكن اعفار ذا لحظة ضعف عابزة بدلا من أن يكون اله دائمة 
قلت لبيتا بصوت يشبه صوت طفل صغير: "أريد أن أعود إلى مقاطعتنا 

انمحيئى كي يطبع قبلة فوق حبيئ» وقال: "ستعودين. أعدك 
بذلك". 

قلت له: "أريد أن أعود الآن". 

قال لى: "أتعرفين» عودي إلى النوم واحلمي بأنك في مقاطعتنا. 
ستكونين هناك بالفعل من دون أن تنتظري كثيراً. اتفقنا؟" . 

همست: "اتفقنا. أيقظئ إذا كنت تريدنئ أن أحرس الكهف". 

قال: "إن مرتاح وعلى الاتبرام؛ وذلك بفضلك أنت وهاعيتش. 
يُضاف إلى ذلك أن أحداً لا يعرف كم سيطول هذا الأمر ١‏ 

كوه فاط اي ا وعن فترة 
الاستراحة القصيرة الى تتيحها لنا؟ أم أنه يقصد المباريات بحد ذاتها؟ لا 
أعرف على وجه التحديد» كما أن حزينة ومنهكة بحيث يصعب علي 
أن أسأله. 

أيقظي بيتا بحدداً عند المساء. تمول المطر الخفيف إلى افمار غزير 
كبري ل تباط سج لعن اماد دن شالال مقع امكيف ند لا عن 
قطرات قلسيلة. وضع بيتا الوعاء الذي كان يحتوي على الحساء نحت 
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المياه المتساقطة» وأعاد تركيز قطعة النايلون كي يحوّل عين مسار المياه. 
شتعرت بتحسن طفيفف) وتمكنت من اللحلوس من دون أن أشعر بالدوخة 
كثيرا لكني شعرت يموع شديد» وكذلك كان حال بيتا. اتضح لي 
أنه كان ينتظرنٍ كي أستيقظ وأتناول الطعام قبل أن نعود إلى نشاطنا. 

لم يتبقَ لدينا طعام كثير. بقيت قطعتان من لحم الغروزلينغ» وذلك 
الخليط من الحذورء وحفنة من الفاكهة المحففة. 

سأل بيتا: "أيجدر بنا تقنين ما نملكه من طعام؟". 

قسمت الطعام الموحود إلى قسمين متساويين» وقلت: "كلاء دعنا 
نأكله كله. مضى وقت طويل على لحم الغروزلينغ هذاء كما أن الشيء 
الأخير الذي لا نحتاج إليه هو أن نمرض نتيجة الطعام الفاسد". بدأنا 
الأكل ولكن ببطءء لكننا كنا جائعّين كلانا ففرغنا من تناول الطعام ف 
غضون دقائق قليلة. م تشعر معدي بالشبع بأي شكل من الأشكال. 

قلت: "سأعاود الصيد ا 

قال بيتا: "لن أستطيع مساعدتك في هذا المجال. لم أتصيّد من قبل 
على الإطلاق". 

قلت: "سأقوم أنا بالصيد» بينما تتولى أنت أمر الطبخ» ولا تنس 
أنك تستطيع أن تجمع الثمار دائما". 

قال بيتا: "أتمى أن تتواحد أجمة من الخبز في الخارج". 

قلت وأنا أتنهد: "كان الخبز الذي أرسلته لي المقاطعة الحادية 
عشرة ما زال ساعناً عندما وصل إلي. حذء امضغ هذه". ناولته عدة 
أوراق من النعناع» ثم وضعت بعضاً منها ف فمي. 

كساوبو الم عدا رؤية أي عرض ف السماءء لكنئ كنت 
والقنة عن غدم وقوع وقيانتة هذا الروم. حك أن كانو وتريتقن ,1 
يتواحها يعد. 
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سألت بيتا: "إلى أين توجه ثريش؟ أعينٍ ماذا يوحد في الجهة 
البعيدة من المستديرة؟". 

"يوجد حقل كبير على مدى النظر» وهو مليء بالأعهات الي 
يصل ارتفاعها إلى كتفي. لأ أغرف إن كاك يكنا سيدا توجد أنواع 
من الأعشاب ,مختلف الألوان من دون أن تتواجد ممرات في ما بينها". 

قلت: "أراهن أن بعضها من القمح. أراهن أيضا أن ثريش يعرف 
أيها هو القمح. هل دحلت ذلك الحقل؟". 

قال بيتا: "كلا. لا يرغب أحد ف ملاحقة ثريش بين تلك 
الأعشاب. يبعث منظر الحقل على الرهبة» وق كل مرة أنظر فيها إليه 
أفكر في ما قد يكون مختبعا فيه» مثل الثعابين والحيوانات الشرسة؛ ورا 
الرمال المتحركة. يمكن أن يتواحد أي شيء هناك". 

ذكرتئ كلمات بيتاء وإن لم أقل له ذلك» بالتحذيرات الي زودونا 
بحا بشأن عدم احتياز السياج في المقاطعة 12. م أستطع» للحظة, إلا أن 
أقازنسه ‏ يغايل: الذي كان سيرى في ذلك الحقل مصدراً محتملاً للطعام, 
وتعندرا عشبلا لطر كدلك: آنا ساكدة من أن هذا هو راي تريين 
كذلك» لكن ذلك لا يعت أن بيتا لين أكثر من اللازم؛ لأنه يرهن لي أنه 
ليس جباناً. أعتقد أن هناك أموراً ينبغي للمرء أن يشكك فيها كثيراء 
وخصوصاً عندما تفوح رائحة الخبز قي منزله؛ بينما غايل يشكّك في 
كل شيء. اتتباءل ماذا يمكن لبيتا أن يفكر في شأن ملاحظاتنا اليومية 
الساحرة الي تُعتبر حرقاً للقوانين؟ هل ستصدمه؟ أعيئ» تلك الأمور الى 
نقولها عن بانيم؟ وماذا عن شتائم غايل للكابيتول؟ 

قلت: "يحتمل أن يضم ذلك الحقل أجمة تصلح لصنع الخبز» ولعل 
مداه متشي كوك أن الرشر ند فسان حال مه جيه اديه 
الآن وبعد مرور وقت لا يستهان به منذ بداية المباريات . 
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قال بيتا: "إما أن يكون هذا هو السببء وإما أنه يحظى بدعم 
راعين كرماء. أتساءل عما ينبغي لنا فعله كي حمل هايميتش على أن 
يرسل إلينا بعض الخير". | 

رفعت حاجييّ تعجبا قبل أن أتذكر أنه لم يعرف بشأن الرسالة 
الي بعثها إلينا هايميتش قبل ليلتين. توحي الرسالة أن قبلة واحدة تعادل 
وعاء نوكن تلبات لكن ذلك لا يتضمن الأمور الي يمكنني التصريح 
بشأفا. وإذا عبّرت عن أفكاري بصوت عالء فإن الجمهور سيعرف أن 
الغرام في ما بيننا مصطنع بمدف ايسول على عاطقو يان ولااشك 
في أن ذلك لن يؤمن لنا الطعام على الإطلاق. أيقنت» بطريقة ماء أنه 
ينبغي لي أن أسوي بعض الأمور بنفسي. بمكن أن أبدأ بالأمور 
التشيعلة تربك فط ا فلياى امسن فدفقة. 

قلت ساغرة: "حسياء لغله ساعد أكثر من اللازمء على 
ب ل 

شبك بيتا أصابع يده بأصابع يدي ثم قال: "آه, بالمناسبة» إياك أن 
تفعلي شيئا كهذا بجحددا". 

سألته: "وإلا ماذا يحصل؟". 

اأوه أو::": 1 يتتظع أن ينكرى الكلمات النابية "بها 
أعطيئ دقيقة واحدة". 

قلت وأنا أرسم ابتسامة عريضة على شفت: "ما المشكلة؟". 

قال بيتا: "المشكلة هي أن كلينا ما زلنا على قيد الحياة» وهو الأمر 
الذي يعرّز فكرتك في أنك فعلت الأمر الصائب". 

فذهة كنم قلغ رأث العاف 

"كلا! فقط لا تفعلي ذلك محدداً يا كاتنيس!". شدّد قبضته على 
يدي إلى حد أنه آلمي» كما لاحظت أن صوته حمل غضبا حقيقيا. "لا 
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أريدك أن تموق. افعلي ذلك من أجليء وإذا مت فلن تخدميئ ف شيء. 
اتفقنا؟" . 

ذُهلت من النبرة الحادة ق كلامه, لكني شعرت بوجود فرصة 
متازة للحصول على الطعام» لذلك تابعت محاولي. "علي فعلت ذلك 
لأحلي أنا يا بيتاء هل فكرت مرة في ذلك؟ يُحتمل ألا تكون الشخص 
الوحيد الذي... يقلق بشأن... وماذا ستكون عليه الحال إذا..." 

ارتبكتُ قليلاً لأن الكلمات لا تطاوعين مثلما يتمكن بيتا من 
تطويع الكلمات. عاودتئ بحدداء بيدما كنت أتكلم: فكرة عسارة بيتا 
بالفعلء فأدركت مدى عمق رغبيَ ف ألا يموت. لا يتعلق الأمر 
بالداعمين» وكذلك لا يتعلق الأمر بما سيحدث في مقاطعي» وكذلك 
لا يتعلق الأمر بعدم رغبتٍ ف أن أبقى وحيدة. يتعلق الأمر به وحدهء 
لأني لا أريد أن أخحسر فى الخيز. 

قال بنعومة: "إذا ماذا يا كاتنيس؟". 

أمى لو أن ن أستطيع إغلاق ستائر ماء كي أعزل هذه اللحظة عن 
أعين بانيم الفضولية» حت ولو كان الشمن حسارتي للطعام. أردت أن 
أحتفظ .مشاعري مهما كانت لأنها لا تخص أحداً سواي. 

قلت مراوغة: "نصح هايميتش بالابتعاد عن هذا الوضوع 
بالضبط" . لم يذكر هاميتش شيئاً من هذا القبيل. أعتقد أن هاعيتش» في 
واقع الأمرء يلعسنيي الآن لأنني ن أضعت الكرة خلال لحظة مشحونة 
عاطفياً كهذه. أسرع بيتا بالتقاط هذه الكرة. 

قال لي وهو يقترب مي: "إذاء سأملاً الفراغ بنفسي 

كانت هذه القبلة الأولى الي نعيها بالكامل. : يكن أحدنا مقيدا 
بالمرض أو بالألم» أو بفقدان الوعي. لم تكن شفاهنا تلتهب بالحمى» أو 
بالبرد القارس. كانت تلك القبلة الأولى الى أشعر بما تتردد داخل 
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صدري. كانت حميمية ومشبعة بالفضول» كما أنها كانت القبلة الأولى 
الي جعلتني أتمين الحصول على قبلة أخرى مثلها. 

لم أحصل عليها. حستاًء لقد حصلت فعلاً على قبلة ثانية» لكنها 
كانت قبلة خفيفة طبعها بيتا فوق طرف أنفيء لأنه كان يفك في أمر 
آحر. قال لي: "أعتقد أن حرحك ينزف بحددا. تعالي واستلقي أرضاء 
فقد حان وقت النوم على كل حال". 

حت جوارر بي بما يكفي كي أرتديها. أقنعت بيتا أن يرتدي 
سترته يمجددا. يبدو أن هذا البرد المشبع بالرطوبة يخترق عظاميء» لذلك 
لا بد وأنه نصف متجمد الآن. أصررت على أن أتولى أنا نوبة الحراسة 
الأولى» بالرغم من أن أحداً منا لا يعتقد أن أي شخص سيجازف 
بالقدوم في طقس كهذا. لم يوافق على فكرت إلا بعد أن انزلقت في 
الكيس بدوري. إن أرتحف بشدة بحيث م أتمكّن من الاعتراض. أشعر 
الآن أن بيتا قريب مين حداء وذلك على عكس ما شعرت به قبل 
ليلتين» أي عندما اعتبرت أنه يبعد عبن مليون ميل. أحفض رأسي 
عندما استقررنا داخل الكيس» وذلك كي يجعل من ذراعه وسادة لي» 
أما ذراعه الأخرى فقد وضعها فوقي» وكأنه كان يحمي حي عندما 
استسلم للنوم. لم يسبق لأي شخص أن عانقئ هكذا منذ وقت طويل. 
شحاف لتدوسجية التق ردي اومدا ال ترسف و النقة 
بوالدق» لذلك لم أشعر» منذ زمن» ,مثل هذا الأمان الذي أشعر به الآن 
بين ذراعيه. 

استعنت بنظارق الليلية» واستلقيت أراقب قطرات المطر خلال 
تساقظها غلى أرض الكهف. كان تساقطها إيقاعياً ومهدئاً للأعصاب. 
غلب النعاس مرات عديدة» لكنئ كنت أستيقظ في كل مرة يصاحبئي 
شعور بالذنب والغضب. مرّت ثلاث أو أربع ساعات لم أمكن خخلانها 
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من مغالبة النعاس الذي سيطر علي» فاضطررت إلى إيقاظ بيتاء لكنه لم 

وعدته. وأنا نصف غافية: "غداء عندما يتوقف امار المطرء 
سأعثر على مكان عال بين الأشجار كي ننام فيه بأمان". 

لم يكن اليوم التالي أفضل حالا بالنسبة إلى الطقس. استمر امار 
المطر الغزير وكأن صانعي المباريات مصرون على أن يجرفنا الطوفان. 
كان دوي الرعد قوياً جداً بحيث بدا لنا أن الأرض تمتر من تحتنا. فكر 
بيتا في إمكانية خروجه كي يعثر على شيء يمكن أن نقتات به لكني 
أبلغته أنه لن يوفق» لأنه لن يكون قادرا على أن يرى إلى أبعد من ثلاث 
أقدام., هذا بالإضافة إلى أنه سيبلل جسمه إضافة إلى التعب الذي 
سيصيبه. أدرك أن على حق, لكن الجوع الذي شعرنا به كان أكبر 
من أن يقاوّم. 

انصرم النهار ليتقدم المساء» لكن الطقس لم ينفرج. إن هايميتش 
هو الآن أملنا الوحيد, لكننا لم نرَ شيئاء ولعل ذلك ناتجٌ إما بسبب 
افتقاده للمال - لأن أي شيء يرسله إلينا سيكلف مبلغا محترماً - وإما 
بسبب سخطه على أدائنا. رجّحت الافتراض الثاني» وسأكون الشخص 
الأول الذي سيعترف أن أداءنا لم يكن مقنعاً اليوم. سيطر الموع عليناء 
وشعرنا بالضعف نتيجة إصابتيناء وحاولنا تناسي ما يذكرنا بآلام 
حرو حنا مجددا. 

جلسنا متعانقين في كيس النوم» أحل» هذا صحيح وفعلنا ذلك 
كي نحافظ على دفء جسدينا. إن أكثر الأمور إثارة تلك الي قمنا ما 
كان الاستسلام لإغفاءة بين حين وآخر. 

لا أعرف, في الحقيقة» كيفية تعزيز هذا الغرام. كانت القبلة الي 
تبادلناها الليلة الماضية رائعة» لكن ترتيب تبادل قبلة أحرى سيتطلب 
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تخطيطاً مسبقاً. أعرف فتيات في السيم» وبعضهن من بنات التجار» 
يعرفن كيفية شق طريقهن بسهولة في هذا السبيل. أما أنا فلم يتسنّ لي 
الوقت» أو الفرصة» الكافيين لأمور كهذه. أظن أن قبلة واحدة لم تعد 
2 57 بعض الطعام يوم أمس. شعرت أن 
هابميتش لا يتطلع إلى الحصول على انحذاب حسدي فقطء لكنه يريد 
أن يحصل على شيء أكثر حميمية. أعتقد أنه يريد الحصول على ذلك 
الشيء الذي حاول أن يحملي على أن أبوح به عن نفسي عندما كنا 
نتمرّن لإجراء المقابلة. إنتي لا أحسن القيام بشيء كهذاء أي إنئي على 
العكس من بيتا. يُحتمل أن يكون حمل بيتا على الكلام هو أفضل ما 
يمكنيي عمله. 

قلت بنعومة: "بيتا. سبق أن قلت في المقابلة إنك مغرم بي إلى 
الأبد. مي بدأ هذا الأبد؟". 

قال بيتا: "أوه. دعينا نفكر. بدأ ف ايوم الأول لنا في المدرسة. 
كنا خحمسة يومهاء ورأيتك ترتدين فستاناً مزخخرفا أحمر اللونء أما 
شعرك.. . فقد جمعته ف ضفيرتين ا 0] 
والدي عندما اصطففنا في الملعب". 

سألته: "والدك؟ ولماذا؟" . 

أحابي بيتا: "قال لي: أترى تلك الفناة الصغيرة؟ أردث أن أنزوج 
بوالدتماء لكنها هربت مع عامل منجم". 

صحت به: "ماذا؟ إنك تختلق هذه القصة احتلاقا!". 

قال بيتا: "كلا. إِهًا صحيحة. قلت له: أتقول عامل منجم؟ اذا 
أرادت السزواج بعامسل منجم في حين كانت تستطيع ا حصول عليك 
كزوج؟ فأحابين: لأنما عندما تغني كانت جميع الخلوقات تصغي 
إليها... حى الطيو ر". 
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قلت: "هذا صحيح., لأن جميع الكائنات تصغي إلى غنائها. أعيء 
كانت تصغي". ذهلت كثيرً» وتأثرت لفكرة إقدام الحبّاز على رواية 
هذه الحادثة لبيتا. فكّرت في أن ترددي أنا في الغناء» ورفضي 
للموسيقىء قد لا يكونان ناتحين» في واقع الأمر؛ عن اعتبارهما مضيعة 
للوقت. يُحتمل أن يكونا ناتحجين عن أنهما يذكرانئ بوالدي كثيرا. 

قال بيتا: "وهكذاء عندما سألت المعلمة في صف الموسيقى ذلك 
اليوم من من الطلاب يعرف أغنية الوادي رفعت يدك في المهواء. وقفت 
يومها على منصة وأَدّيت الأغنية أمامنا. أقسم أن كل طير يومها 56 
نوافذ الصف قد استكان للصمت". 

قلت ضاحكة: "أودء من فضلك". 

قال بيتا: "كلاء لقد حدث ذلك حقاً. عرفت ما إن أنهيت إنشاد 
أغنيتكء مثلما عرفت والديء» أنئ متيّمٌ بك. ومنذ إحدى عشرة سنة 
وأنا أستجمع شجاعتٍ كي أتحدث وإياك". 

قلت: "ومن دون طائل" . 

قال بيتا: "ومن دون طائلء. وهذا فإنئ أعتبر أن سحب اسمي ف 
الحصاد كان طبري تحط حقرة بال إلي". 

شعرتء للحظة» بسعادة جنونية تغمر كياني» لكن ما لبث 
الارتباك أن سيطر علي. شرت أن بها لق :هذه الرواية لأنه يفترض 
بنا أن نكون غارقين في الحب» وليس لأننا نحب بعضنا بعضاً بالفعل. 
لكني استشعرت نبرة صدق في كلامه» وتحديداً في ما يتعلق بوالدي 
وبالطيور. أتذكر فعلاً أن عَنِيتُ في يومي الأول في المدرسة» بالرغم 
من أن الآن نسيت الأغنية تماما. أما بالتسبة إلى ذلك الفستان الأحمر 
الم حرف... فقد كان لدي بالفعل؛ لكنئ أعطيته لبريم» وتحول إلى 
خرقة بعد موت والدي. 
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تفسّر رواية بيتا أمرأ آخر. إفها تفسّر السبب الذي دفع بيتا إلى أن 
يتحمل الصفع من والدته في ذلك اليوم الكئيب» وذلك من أحل أن 
يعطيئ رغيفين من الخبز. إذاء لو كانت جميع هذه التفاصيل حقيقية... 
أيُعقل أن تكون القصة بكاملها. حقيقية أيضاً؟ 

قلت بتردد: "أنت تمتلك... ذاكرة مذهلة". 

قال بيتا وهو يعيد حصلة من شعري إلى مكاها وراء أذي: "إني 
أتذكر كل شيء يخصّكء إلا أنك ل تنتبهي أبدا إلى وحودي". 

قلت: "إن أفعل ذلك الآن". 

قال: "حسناء لا أحد أمامي منافسة كثيرة هنا 

أردت الابتعاد» وإغلاق تلك الستائر مجدداء لكن أعرف أن لن 
أتمقكن من ذلك. بدا لي أن أسمع هاميتش يهمس في أذن» "قوليها! 
قوليها!". 

ابتلعت ريقي بصعوبة ثم تلفظت بالكلمات: "لن تواجه منافسة 
قوية في أي مكان". كيك انا هله لزه من افرربيه من الاخن. 

ما إن اقتربت شفاهنا حى سمعنا صوتاً في الخارج» فقفزنا فوراً. 
تناولت قوسي» وحهّزت سهميء لكننا لم نسمع صوتاً آخر. تطلع بيتا 
من خلال الصخور ثم ما لبث أن أطلق صيحة. خرج من الكهف 
ووقف تحت لمطر قبل أن أتمكن من إيقافه» وناولئ شيئا ما. كانت 
مظلة صغيرة فضيّة اللون» ومربوطة بسلة. فتحتها فوراء فوجحدت هديتنا 
الب تضمنت خبزاً مستديراً طازحاء وجحبن ماعز» وقاني: والأفضل من 
كل ذلك وعاءً من حساء لحم الضان والأررٌ البري. إنه الطبق الذي 
أبلغت سيزار فليكرمان أنه ألذّ طبق تقدمه الكابيتول. 

كار نينا قرس دعل كيدي نباك رحو ترس الشكمن: 
"أفقك أن عاميدن 'قددم من رو يعن جائقين 1 
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أجحبت: "أعتقد ذلك". 
تمكنت في ذهين من سماع هايميتش وهو يقول بتعجرف» وبشيء 
من السخحط: "أجل» هذا هو ما كنت أنتظره يا حبيبي". 
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اشتهت كل خلية من خلايا حسدي أن تغرف ذلك الحساء 
غرفاًء وأن أدفعه في فمي ملعقة إثر ملعقة. أوقفي صوت بيتا وهو 
يقول: "من الأفضل لنا لو نتناول الحساء ببطء. أتذكرين ليلتنا الأولى 
الي أمضيناها في القطار؟ جعلئ ذلك الطعام الدسم أشعر بالغثيان؛ 
بالرغم من أنني لم أكن جائعاً وقتها". 

قلت بأسف: "أنت على حقء لكن بإمكان أن أتنشق هذا الشيء 
بكامله!". لكنئ لم أفعل؛ لأننا كنا متعقّلين تماماً. تناول كل واحد منا 
قطعة خبر مستديرة» ونصف تفاحة؛ ومقدار ملعقة كبيرة من الحساء 
والأررٌ. أحبرت نفسي على تناول الحساء بملاعق صغيرة - أرسلوا إلينا 
فضيات وأطباقا صغيرة - واستمتعت بارتشاف كل ملعقة من الحساء. 
حدّقت بشهية إلى الطبق عندما انتهينا من تناول محتوياته» وقلت: "أريد 
المزيد". : 

قال بيتا: "أنا أريد المزيد أيضاً. أتعرفين» دعينا ننتظر ساعة قبل أن 
شكن مها شاف هنا ذالم بها 

قلت: "موافقة» لكنها ستكون ساعة طويلة". 

قال بيتا: "يحتمل أنها لن تكون طويلة إلى هذا الحد. ماذا كنت 
تقولين قبل وصول الطعام مباشرة؟ كنت تقولين شيئاً ما عيي... من 
دون وجود منافسة لي... وأفضل فوع خضل للفاعلن الاطلاف 4" 

قلست: "لا أتذكر ذلك القسم الأخير". تمنيت لو كانت الأضواء 
حافتة هنا كي لا تستطيع الكاميرات التقاط حمرة النجل على وحني. 
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قال لي: "أوه» حسنا. هذا ما توقعته. تحركي بسرعة» أكاد أتحمد 
من البرد”. 

أفسحت له المحال كي ينزلق إلى جانيي في كيس النوم. 
استندنا إلى جدار الكهفء أسندت رأسي إلى كتفهء أما هو فطوق 
بذراعيه. أكاد أشعر بماعيتش وهو يحنِنٍ على الاستمرار في هذا العرض. 
سألته: "إذاء بعد أن وصل عددنا إلى حمسةء ألم تم بالفتيات 
الأخحريات؟". 

قال لي: "كلاء لقد لاحظت جميع الفتيات الأخريات» لكن لم 
تتمكن أي فتاة منهن» غيرك أنتء من ترك انطباع لدي". 

قلت: "أنا متأكدة أن ذلك أفرح والديكء أعب أن تحب فتاة من 

قال لي: "أعتقد أهما بالكاد فرحاء لكن ذلك لا يهِمَيْء وعلى 
كل حال إذا عدنا فلن تكونٍ محرد فتاة من السيمء لأنك ستصبحين 
فتاة تعيش في قرية المتتصرين". 

إنه على حقء لأته إذا اتتصرنا فسيحصل كل واحد منا على 
مسزل في ذلك الجزء من المدينة المحصّص للمنتصرين في مباريات 
امسوم شيدت الكابيتولء» ومنف زم طويل» أي منذ أن بدأت 
المباريات» دزيئة من المنازل الفحمة في كل مقاطعة. أما في مقاطعتنا فإن 
سكول واحداه بالطبع؛ قد شغل. أما معظم المنازل الأحرى فلم يسبق 
أن سكتها أحد. 

خحطرت ف ذه فكرة مقلقة. "وعندها سيكون هايميتش حارنا 
الوحيد!". 

قال بيتا بعد أن ضغط بذراعيه من حولي: "1ه سيكون ذلك 
رائعاً. أنت وأنا وهايميتش. يلي الرحلات؛ واحتفالات ذكرى الميلاد» 
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وليالي الشتاء الطويلة ال سنقضيها حول نيران المدفأة» وال سنتذكر 
حلاها قصص مباريات الجوع القديهة". 

قلت: "سبق أن أبلغتك إنه يكرهين!". لكنين لم أتمكن من منع 
نفسي من الضحك وأنا أَتحيّل هاعيتش» صديقي الحديد. 

قال بيتا: "لرعا يفعل ذلك أحيانا. لكنى م أسمعه أبداء وهو يتلفظ 
بأي كلمة سلبية عنك عندما يكون صاحيا". 

قاطعته معترضة: "إنه لا يصحو أبداً!". 

قال بيتا: "أنت على حق. لكن بن أفكر يا ترى؟ أوه, لقد 
تذكرت؟ إن سينا هو الذي يحبك. يرجع ذلك غالباً إلى أنك لم تحاولي 
ا مرب عننلما أشعل التار من حولك. أما هاميتش فهوء بالمقابل... 
حستاء لو كنت مكائك لتجنبت هاهيتش كلياً. إنه يكرهك". 

قلت: "أظنك قلت إنه مفضّلّ لديك". 

قال بيتا: "إنه يكرهين أكثر ما يكرهك. لا أظن أنه يحب أحداً 

من النلى بشكل عام". 

أعرف جيداً أن ابشمهور سيستمتعون بسماعهم سخريتنا من 
هاميتش. عاش هذا الرجل طويلةً لذلك أعتقد أنه على صدذاقة حميمة 
مع بعض أفراد هذا الجمهور. يضاف إلى ذلك أنه أصبح معروفاً من 
الجميع بعد وقوعه عن المسرح يوم الخصاد. أعتقد أهم سحبوه من 
غرفة المراقبة الآن كي يحروا معه مقابلات تتعلق بنا. إن متأكدة أنه 
لفق أكاذيب عديدة تتعلق بنا. أعتقد أيضاً أنه يعاي من مصاعب لأن 
لدى معظم الراعين الآخرين شركاء باستثنائه هوء وعادة ما يكون 
أولكك الشركاء منتصرين» أو فائزين في المباريات. كي يقدّموا لهم 
المساعدة بينما يضطر هاعيتش إلى التحرك ,عفرده في أي لحظة. أعتقد 
أنه أحبّى عندما كنت وحيدة في الميدان» لكني أتساءل كيف يتدبر 
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أمره بالنسبة إلى احتساء الشراب اللاذع» واضطراره إلى الاهتمام بناء 
والتوتر الذي يشعر به في محاولاته إبقائنا على قيد الحياة. 

أليس مضحكاً أن لا أتوافق مع هايميتش عندما نكون معاً وجها 
لوجه. لعل بيتا على حق بشأن ما قاله في أننا متشابمان من حيث قدرته 
على التواصل معي عن طريق توقيت هداياه» أي مثلما حصل عندما 
المح لي أنين قريبة من المياه فحجبه عين» وعندما عرفت أن الشراب 
المنوّم لم يكن يهدف فقط إلى التخفيف من أوجاع بيتاء وكيف عرفت 
الآن أنه ينبغي لي أن ألعب دور العاشقة. لم يبذل الرحل» في واقع 
الأمرء جهداً كبيراً للتواصل مع بيتا. يُحتمل أنه يعتبر إناء الحساء بحرد 
حساء بالنسبة إلى بيتاء ف حين سأتمكن أنا من رؤية الخيوط المشدودة 
إليه. 


خطرت فكرة في ذهيئء لكنيئ دُهشت لأنها استغرقت وقتاً طويلاً 
كي ترد ف ذهئ. يُحتمل أن السبب يرجع إلى أن لم أبدأ إلا حديثا 
بالتفكير ف هاميتش بدرحة من الفضول. "كيف؛ برأيك؛ تمكّن من 
تحقيق ذلك؟". 1 

سألئ بيتا: "مَن؟ وتحقيق ماذا؟". 

قلت: "هابميتش. كيف تمكن من الفوز في المباريات؟". 

فكّر بيتا طويلاً قبل أن يتلفظ بإجابته. كان هابميتش قوي البنية» 
لكن جسمه ليس أعجوبة مثلما هي الحال بالنسبة إلى كاتو أو ثريش. 
ولا يُعتسبر الرجل وسيماً بشكل خاص, وعلى الأقل ليس إلى الدرجة 
اللي 2 بالراعين إلى إغداق الحدايا الكثيرة عليه. يضاف إلى ذلك أنه 
م عورا عر قيعي نفل لزه ال امكل أذ سعدا قل ينها ره اد 
توجد طريقة واحدة ربا مكنت هايميتش من الفوز» وهي الي عبر عنها 
بيتا في الوقت ذاته الذي توصلت فيه إلى الاستنتاج نفسه. 
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قال بيتا: "تفوّق هايميتش على الآحرين بذكائه". 

أو مأت» َم تخليت عن متابعة الحديث عن هذا ا موضوع. تساءلت 
ف سري عما إذا كان هاعيتش قد صحا لفترة تكفي لمساعدي أنا وبيتا 
لأنه اعتقد أننا تملك ما يكفي من الذكاء كي نستمر على قيد الحياة. 
يحتمل ألا يكون الرحل ثملاً في جميع الأوقات» ولعله حاول في البداية 
أن يساعد الحالدين الآرين إلى أن أصبح الأمر لا يحتمل بالنسبة إليه. 
أعتقد أن رعاية فى وفتاة ثم مشاهدةما بموتان هما أمران لا يُحتملان. 
تصوروا أن ذلك حدث سنةء بعد سنة» بعد منة. أيقنت أن إذا 
حرجت سالمة من هنا فإن هذا سيكون من مهامي» أي أن أقوم برعاية 
فتاة من المقاطعة 12. تبدو هذه الفكرة بغيضة بالنسبة إلي» لذلك 
أبعدها عن ذهئ. 

مرت نصف ساعة قبل أن أقرّر أنه حان الوقت كي آكل بحددا. 
أعتقد أن بيتا جائع جداً أيضاًء لذلك كان مهتماً بإفاء المحدال. سمعنا 
بدء عزف النشيد الوطتي بينما كنت على وشك أن أسكب لنا حصتين 
إضافيتين من حساء لحم الضان والأرز. قرب بيتا عينيه كثيراً من الشق 
بين الصخور كي يراقب السماء. 

انشغلت ف تناول الحساء أكثر ثما انشغلت في ما يحدث هذا 
المساء. قلت: "لن نرى أي شيء هذه الليلة. لم يحدث شيىء وإلا كنا 
سمعنا طلقة مدفع". 

قال بيتا هدوءع: "كاتنيس". 

سألته: "ماذا؟ هل يجدر بنا اقتسام قطعة محبز مستديرة يحددا؟". 

قال مكرراً: "كاتنيس " . لكنني رغبت في تخاهل ما يقوله. 

قلت: "سأقتسم واحدة منهاء لكت سأوفر الجبن إلى الغد". رأيت 
بيتا يحدّق إلي» فساألته: "ماذا حدث؟". 
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قال بيتا: "مات ثريش". 

قلت: "لا يمكن له أن يموت". 

قال بيتا: "لا بد من أنهم أطلقوا المدفع في أثناء حدوث الرعد, 
لذلك لم نسمع الطلقة". 

قلت: "هل أنت متأكد؟ أعي أن المطر ينهمر بشدة في الخارج. لا 
أعرف كيف يمكنك أن ترى أي شيء". دفعته بعيداً عن الصخور ثم 
بدأت أحملق إلى الظلام؛ وإلى السماء الماطرة. رأيت لنْحة مشوشة لصورة 
ريق لذة عرس تون وما لعت أن اسفت فجاأة كنا ظيرت. 

استندت إل المسعون ونسيت للحظة المهمة الي كانت بين 
يدي. مات ثريش. يفترض بي أن أكون سعيدة؛ أليس كذلك؟ نقص 
محالدٌ آخر من عدد المجحالدين الذين ينبغي لي مواحهتهم. كان مجالدا قويا 
مع ذلكء لكن لست سعيدة لأن ل أتمكن بعد من نسيان كيف أن 
ثريش أطلق سراحي» وسمح لي بالفرار إكراماً لرو الي ماتت برمية رمح 
أصابتها ف بطنها... 

سال يها "هن انق عو 

هززت رأسي من دون تفكير. وضعت يدي فوق بعضهما بعضاً 
وقربتهما من جحسمي. تحنّم على إحفاء الألم الحقيقي الذي أشعر به 
ومن هو الشخص الذي سيراهن على مجالدة لا تكف عن البكاء عند 
مفتتيل تعضومها: أما يكائق عند .موت ترق فكان آئرا اح لأا تنا 
حليفتين» كما أنها كانت صغيرة جداًء لكن أحداً لن يفهم حزن على 
جرعة قتل ثريش. توقفت عند هذه الكلمة الى أذهلتي. جرعة! حمدا لله 
لأنني لم أفه بما بصوت عال. لن يكسبئ هذا أي نقاط في الميدان. إن ما 
قلته بالفعل كان: "إنه أمرّ عادل... وإذا لم نربح نحن... لكنت أردت 
أن ينتصر ثريش لأنه أطلق سراحي» ولأحل رو كذلك". 
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قال بيتا: "أجل» أعرف. لكن ذلك يعي أننا اقتربنا حطوة أخرى 
من المقاطعة 12". وضع طبقاً من الطعام بين يدي. "كُليه الآن» فهو ما 
زال ساححنا". 

تناولت ملعقة من الحساء كي أظهر عدم اكترائي» لكنئ شعرت 
أن الحساء مثل الغراء في فمي» ويتطلب بمحهودا كبيرا كي أبلعه. قلت: 
"وذلك يعي أيضاً أن كاتو سيعود إلى ملاحقتنا". 

قال بينا: "وهل حصل على مؤن بحددا". 

قلت: "أراهن أنه جريح". ْ 

سأل بيتا: "ما الذي يجعلك تقولين ذلك؟". 

قلت: "لأن ثريش لا بموت من دون عراك. إنه قوي دن أعى 
كان كذلك. يضاف إلى ذلك أنهم كانوا في أرضه". 

قال بيتا: "هذا جيد؛ لأنه كلما كثرت جروح كاتو كلما كان 
ذلك أفضل لنا. أتساءل عن حالة وجه الثتعلب". 

قلت نتاحرة: "أوف إفاضر "مولت عاضية متها لأا فكرت 
في الاختسباء في الكورنوكوبيا بينما أنا لم أفعل ذلك. "يحتمل أنه من 
الأسهل لنا أن نُمسك بكاتو من أن نُمسك ها". 

قال بيتا: "بل يُحتمل بأفما سيمسكا ببعضهما بعضاء وعندها 
ستتمكن من العودة إلى موطننا. ينبغي لنا أن نكون أكثر يقظة بشأن 
الحراسة» لأني غفوت لمرات عديدة". 

قلت مكرفة؛ "و أنا اذا عدت بولك لسن هذه الليلة", 

أنفينا تناول طعامنا بصمتء ثم عرض بيتا أن يتولى نوبة الحراسة 
الأولى. لجأت إلى كيس النوم إلى جانبه» ثم رفعت الغطاء فوق وجهي 
كي أتحبئه عن كاميرات التصوير. إنني أحتاج الآن إلى الحظات قليلة من 
الخصوصيةء حيث أتمكن من إطلاق العنان لعواطفي من دون أن يراني 
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لعل قرت نودافا ريق نت الغطاف وشكرته لأنه تركين وسبيلي. 
وعدت ثريش أن أتذكره. إذا تحكنت من الفوز» وأن أساعد عائلته 
وعائلة رو» هذا إذا تمكنت من ذلك. استسلمت للنوم بعد أن شعرت 
بالارتياح لأن معدي مليئة وبالدفء المستمر الذي يوفره وجود بيتا إلى 
حانيبي. 

الشيء الأول الذي لاحظته هو رائحة جبن الماعز حين أيقظبي بيتا 
في وقت لاحق. كان ممسكاً بنصف قطعة من الحبن الطري مع الكريها 
امه وال أضيفت إليها 7 التفاح. قال لي: "لا تثوري. 
اضطررت إلى تناول الطعام ثانية» إليك حصتك من القطعة". 

سارعت إلى تناول قضمة كبيرة» وقلت: لمعي كان 
تداق متاسقق ييا بذاك الذي مه ه بريم» كما أن شرائح التفاح 
كانت حلوة ولذيدة. "مهم". 

قال: "إننا نصنع جبن الماعز وفطائر التفاح عندنا في المخحبر". 

قلت: "لكنه غالي الثمن". 

قال بيتا بعد أن رفع كيس النوم من حوله: "إنه غال جدا بالنسبة 
إلى سر إل إذا يد كنع . بدأ يشخر في غضون أقل من دقيقة. 

حجان اظااتنة امه أن اسكان الخال سدور شياة زفي 
أعتقد أن فرضيي صحيحة لأن بيتا كان يحصل دائماً على ما يكفيه من 
الطعام. لكنين أعتقد أنه لأمر يبعث على الاكتئاب إذا اعتاش المرء على 
الخبز العفن.ء والقاسيء وتلك الأرغفة الحافة ال يرفض أن يشتريها 
أحد. أعرف أنه من ناحيتناء فإني أحضر الطعام إلى المنزل يومياء 
ومعظمه طازج إلى درحة أن الجميع يتنافسون للحصول عليه. 

توفت عطول الطراو مطظة اها خلال نويه راسي ل حرمت 
تدريحياء بل فوراً. توقف المطر كلياء ول يتبقَ غير قطرات الماء الي 
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تتساقط من الأغصان وهدير ماء الجدول القريب الذي أصبح فائضاً 
الآن. طلع القمر بدرا كاملا ورائعاء فتمكنت من الرؤية حارج الكهف 
حي من دون استخدام النظارة الليلية. لم أتأكد ما إذا كان القمر 
حقيقياً أم أنه بجرد صورة يعرضها صانعو المباريات. أعرف أنه كان 
مكتملاً قبل وقت قصير من مغادري لموطين. راقبته برفقة غايل عندما 
كنا نصطاد في وقت متأخر. 

كم مضى من الوقت على مغادرتٍ لموطي؟ رحت أحمّن أنه مضى 
أسبوعان فكويا عنحى ودردي ة الندان يضاف إلى ذلك أسبوع 
التحضيرات الذي أمضيناه في الكابيتول. أيحتمل أن يكون القمر قد 
أكمل دورته. أردته» لسبب ما أن يكون قمري أناء أي القمر ذاته 
الذي كنت أراه في الغابات الأربية وى القاطفة 12" أعائن هذه الفكرة 
شيئا أتمسّك به في عالم الميدان السوريالي هذا الذي أعيش فيه» وحيث 
يضطر المرء إلى التشكيك بأصالة كل شيء. 

بقي أربعة منا. 

سمحت لنفسيء وللمرة الأولى» أن أفكر حقاً في إمكانية رجوعي 
إلى موطبي» حيث تنتظرني الشهرة والثروة» وإلى بيت الخاص ف قرية 
العفيرين ستيان واللاقا وارم معي هناك ولن نشعر بالخشية من أن 
نحجوع بجددا. سأدحل مملكة جديدة من الحرية. ولكن ماذا بعد ذلك؟ 
أي كيف ستجري أمور حيات اليومية؟ استهلكت فترة لا بأس يها من 
حياتِ في السعي وراء جمع الطعام. وإذا حذفنا هذه الفترة فلست أدري 
كيف ستكون عليه حقيقيج. تخيفئ هذه الفكرة قليلاً. فكّرت في 
هايميتشء وكل ذلك لمال الذي بمتلكه» على كل حال انتهت حياته؟ 
إنه يعسيش وحيداً من دون زوجة أو أولاد, يقي منط إشاعات 
ضخوه قاد لآ أزيد أبدا أن أكون مثله. 
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ممست لنفسي: "لكنك لن تكونئ وحيدة". حقاً لدي والدق 
وبريم. أعرف أن الأيام تحري على ما يرام حى الآن. أما بعد ذلك... 
لاأريد أن أفكر في المستقبلء أي عندما تكبر بريم وتتوق والدي. 
أعرف أنئي لن أتروج أبداء ولن أخخاطر بإنحاب طفل إلى هذا العالم. إن 
كون كلرء منتضرة لا يصنمن له سلامة أولاده. ستدععل أسماء أولادي في 
كرئي السحويات إلى جاتب الأمماء الأحرى. أقسم أن لن أسبمح 
يحدوث ذلك أبدا. 

أشرقت الشمس أخيرًء فتسلّلت أشعتها من خلال الشقوق 
وأضاءت وحه بيتا. كيف سيصيح هذا الفى عندما نعود إلى موطننا؟ 
كيف لي أن أصدّق أن هذا الف الطيب واغيّر» والذي يستطيع اختلاق 
الأكاذيب بصورة مقنعة حيث إن بانيم بأكملها تقتنع بصحتهاء قد وقع 
في غرامي؟ أعترف أنه مرت الحظات حعلئ أصدقه. فكرت ف ما بين 
وبين نفسي» ستكون صديقين على الأقل. ما من شيء يمكنه تغيير 
حقيقة أننا أنقذنا يعضنا بعضا هناء ف هذا المكان. أما في ما يتعدى 
ذلنك انه سييقق فق الخين بالسبة إلى سسكوق فنديقين حخيعين: 
لكنين» وبالرغم من كل ذلك... فإنئى أشعر بعيتي غايل الرماديتين» من 
المقاطعة 212 تراقبانئي وأنا أراقب بيتا. 

دقعي الانرعاج إلى التحرك. اقتربت من بيتا وهززت كتفيه. 
فتح عينيه بتثاقل شديدء وعندما ركرجما باتماهي حذبين نحوه كي 
نتبادل قبلة طويلة. 

قلت أحيراً بعد أن أَفلت من قبضته: "إتنا تخسر هنا الوقت الذي 
يحب أن فضيه في الصيد". 

قال وهو يتمطى خلال وقوفه: "أنا لا أعتبر هذا مضيعة للوقت. 
لكن هل نبدأ الصيد ,معدتين فارغتين كي نستعجل العودة؟". 

356 


قلت: "كلاء لن نفعل. سنأكل كي نستطيع البقاء لفترة أطول في 
الصيد". 

قال بيتا: "إذا سأنضم إليك". تمكنت من رؤية دهشته عندما 
سيمع مااققى نن لساك والأررة وغندما تاولته طيقا طليعا.. "أكل ما 
في هذا الطبق لي أنا؟" . 

قلت له: "سنعوّضه لاحقاً هذا اليوم". انصرفنا لتناول محتويات 
طبقينا. كان محتوى الطبق» بالرغم من برودته» من أطيب الأطعمة الي 
تذوقتها في حياتي. تخليت عن الشوكة» ورحت أمسح ما تبقى من 
الحساء ياصبعي. "أتخيّل إيفي ترنكيت وهي ترتعد نتيجة سلوكي هذا". 

قال بيتا: "مرحبا إيفي. شاهدي هذا!". رمى شوكته وراء كتفه 
وراح يلعق الصحن بلسانه حي أفهى على أي أثر للطعام فيه. ثم أصدر 
أصو ات ارتياج عالية. أرسل بيتا قبلة في الحواء» ونادى: "لقد افتقدناك 
يا إيفي!". 

وضعت يدي فوق فمه بينما استغرقت ف الضحكء وقلت له: 
"توقف عن الصراخ! يُحتمل أن يكون كاتو واقفاً أمام كهفنا". 

أبعدَ يدي عن وجهه وجذبنٍ نحوه, ثم قال: "وما همي؟ إنك 
تؤمنين لي الحماية الآن" . 

قلت بغضب بعد أن أفلت من قبضته» لكن ليس قبل حصوله على 
قبلة أحرى: "انتبه لتفسك". 

ْ وقفنا حارج الكهفء فتغيّر مزاجنا وانقلب إلى الجدية. بدا الأمرء 
ف الأيام القليلة الماضية» وكأتنا نستمتع بفترة رجف أو إحازة من نوع 
ما في ظل هذه الصخورء وبسبب الحماية الي وقرها لنا افهمار المطرء 
وانشغال كاتو عطاردة ثريش. نشعر الآنء أنا وبيتاء أتنا عدنا إلى 
المباريات فعلاء مع هذه الشمس الساطعة والدافئة. ناولت بيتا سكيئ» 
357 


لأنه لم يحمل سلاحاً منذ زمن طويل» فدسّها في حزامه. أما سهامي 
الحدية ‏ الك كاي عي نحن ب انا ا سن الت ان 
استخدمت ثلاثة منها في التفجير» وسهمين ف المأدبة - فقد راحت 
تخشحش ف الحاملة. لا أستطيع المخاطرة بخسارة أي سهم إضائٍ. 

قال بيتا: "إنه يطاردنا في هذا الوقت. إن كاتو ليس من النوع 
الذي ينتظر مرور طريدته". 

بدأت بالقول: "إنه جحريح...". 

لكن بيتا قاطعيئ: "لا يهمه ذلك في شيء, لأنه إذا استطاع أن 
يتحرك فمعئ ذلك أنه قادم إلينا". 

فاض اللحدول على ضفتيه عمعدل عدة أقدام بسبب كل ذلك 
المطر. توقفنا في هذا المككان كي تملا قوارير الماء ال هي في حوزتنا. 
تفحصت الأفخاخ الي نصبتها منذ أيام عدة» لكني لم أحد شيئا عالقا 
وما . إن ذلك ليس بالأمر المستغرب في طقس كهذا. يضاف إلى ذلك 
أنه لم يسبق لي أن رأيت حيوانات كثيرة» أو حى علامات تدل على 
وجودها في هذه المنطقة. 

قلت: "إذا كنا نريد الحصول على طرائد فمن الأفضل أن نعود 
إلى المكان الذي سبق لي أن اصطدت فيه". 

قال بيتا: "إنه دورك الآن. أخبريئ فقط عما تريدين م أن أفعله". 

تلبحفة "تينظ واستزي مو الشعورها اكتف الى نهنا 
مسن داع كي انترك وواكنا آثارا كيه أن يتبعها. انصت عنك وعبي". 
أيتقنتء الآن» أن الانفجار قد قضىء وإلى الأبد» على قدرة أذي 
اليسرى على السمع. 

مشيت أنافي الماء كي أحفي آثار أقدامنا تماماء لكنئ لست 
متأكدة من قدرة ساق بيتا على تحمّل قوة التيار. نححت الأدوية في 
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إزالة الالتهاب في ساقه؛ لكنها لا تزال ضعيفة حداً. شعرت بألم لرؤية 

عمق الجرح فيهاء لكن النزيف توقف بعد مرور ثلاثة أيام . ربطت 
ضمادة حول رأسي زيادة في الاحتياط كي لا يعاود جرح رأسي 
النرق من حديد إذا ما بذلت جهداً جسدياً. 

مررنا في أثناء تقدمنا مع مجحرى الحدول بالمكانت الذي وحدت فيه 
يتا مموهاً بالأعشاب والوحول. شعرت بالارتياح عند ملاحظي أن كل 
آثار المككان الذي اعتبأ فيه بيتا قد زالت تماماء بسبب امار المطر 
الكثيف» وبسبب ضفاف الحدول الفائضة. يع ذلك أنه أصبح 
بإمكاننا العودة إلى الكهفء وإلا فإنيي لن أححاطر بإتاحة فرصة لكاتر 
ليطاردنا. 

تغيّر منظر الصحور إلى حجارة» وتحولت هذه أخيراء بدورهاء إلى 
حصى. ارتحت كثيراً عندما وصلنا إلى أرض مغطاة بأوراق الصتوبرء 
وهي أرض الغابة التي تنحدر بلطف. أدركت» وللمرة الأولى» أننا نعاي 
مسن مشكلة. إن السير عبر الأرض الصخخرية بساق معطية لا بد وأن 
يمحدث بعض الضجيج: ٠‏ كان بيتا يحدث أصواتاً عالية حي خلال سيره 
فوق طبقة من أوراق الصنوبر الناعمة. أعني أنه كان يحدث أصواتاً 
عالية جداء وكأنه يطرق الأرض بقدميهع أو شيئا من هذا القبيل. التفت 
ثم نظرت إليه. 

سألن: "ما الأمر؟". 

قلت: "ينبغي لنا أن نتحرك هدوء أكثر. أريدك أن تنسى أمر كاتو 
لأنلك تطرد كل الأرانب في منطقة يبلغ نصف قطرها عشرة أميال". 

قال لي: "حقا؟ آسفء لم أكن أعلم". 

انطلقنا محددا بتحسن طفيف, لكنه أحفلي حى مع قدري على 
السماع بأذن واحدة. 

359 


قلت مقترحة: "أيمكنك أن تخلع حذاءك؟". 

تحال 0 دون أن يصدق: "هنا؟". بدا الأمر وكأنئ طلبت منه 
أن يمشي عارياً فوق فحم حارء أو ها هن هذا البيل: تذكرت أنه 
غير معتاد على العيش في الغابة» واليّ تماثل تلك الي تقع وراء سياج 
المقاطعة 12. تذكرت غايل بخطواته المحملية. يُدهش المرء للصوت 
الخفيف الذي يحدثه وقع قدميه. حى ولو كان يبمشي فوق أوراق 
الأشجار المتساقطة. يضاف إلى ذلك أن المشي من دون إخافة الطرائد 
يعتبر من التحديات. إن واثقة من أن غايل يسخر مين الآن في مقاطعتنا. 

ا "أجل سأفعل أنا الأمر ذاته وهكذا سنكون أكثر 
حيفو ا قلت ذلك وكانق. كنت أحدث كان فى اسان حلعنا 
حذائينا وجواربنا. حدث تحسّن طفيف, لكنئ على استعداد لأن أقسم 
السغرص علي كر كل عفين يدايس عليه 

م أصطد شيعا طيلة هذه الجولة الى استمرت ساعات عديدة 
حى وصلنا إلى مخبأي القدم مع رو. أعرف أنه إذا هدأت مياه الجدول 
فتسيكرق تقدووي أن اماد بغض الأسالكى لك افيا ها ال قري 
خدا حاولكا الشكير قحل عنما تإفقنا فى ترعاح ,تدرب لاف 
كان يمكنن أن أعطي بيتا بعض الحذور البسيطة ثم أحرج للصيد؛ لكنه 
سيبقى في هذه الحالة وحيدا وهو يحمل سكينا واحدة فقط كي يدافع 
بوساطتها عن نفسه في وجه رمح كاتو وقوته المتفوقة. أردت» في 
الواقع. أن اخاول إخفاء بيتا في مكان آمن, ثم أحرج للصيدء وأعود 
لاص طحابه بحددا. لكنئى شعرت لكر له سس من رشان 
اقتراح كهذا. 

قال بيتا: "كاتنيس. إننا مضطران إلى الافتراق. تأكدت الآن من 
أن أجعل الطرائد تلوذ بالفرار". 
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قلت بشهامة: "فقط لأن ساقك تؤلمك". لكن ذلك كان جزءاً 
ضفرا من الشكلة فقط: 

قال لي: "أعرف ذلك. إذا لمّ لا تبدئي الآن؟ عرفيئ إلى بعض 
النباتات الي يمكنئ جمعهاء وهكذا سنعمل كلانا سويا". 

"لن يحصل ذلك إذا جاء كاتو وقتلك". حاولت أن أقول ذلك 
بطريقة لطيفة» لكن الأمر بدا وكأنئ أعتبره ضعيفاً. 

فاجأن عندما اكتفى بالضحكء ثم قال: "اسمعييئ» إنئ قادر على 
التعامل مع كاتوء ولا تنسي أن قاتلته من قبل» أليس كذلك؟". 

أحلء لكن انظر إلى تلك النتيجة العظيمة. انتهيت إلى أن تحتضر 
وأنت قابعٌ في ضفة موحلة. هذا ما أردت أن أقوله؛ لكني لم أستطع. 
أنقذ بيتا حيان بالفعل عندما واجه كاتو. جرّبت طريقة أخرى. قلت 
له: "ما رأيك لو تتسلق شجرة وتتولى المراقبة بيتما أنشغل أنا بالصيد؟". 
حاولت أن أجعل ذلك يبدو عملاً مهماً. 

قال لي مقلدا نبرة صوق: "ما رأيك لو ترشديئئ إلى النباتات 
الصالحة للأكل في هذه المنطقة» بينما تنصرفين أنت إلى تأمين بعض 
الطرائد لنا؟ لكن لا تبتعدي كثيراً فلعلك تحتاحين إلى مساعدن" ‏ 

تنهدت وأرشدته إلى بعض الجذور الي يمكنه أن يستخرجها. إننا 
نحتاج إلى الطعام» ولا شك في ذلك. لن تكفينا تفاحة واحدة» وقطعتان 
من الخبز المستدير» وقطعة صغيرة من الحين بحجم خحوحة. أريد الابتعاد 
مسافة قصيرة» لكنى آمل أن يكون كاتو بعيدا عنا. 

علّمته صفير بعض الطيورء لكنه يختلف عن لحن روء هو صفير 
بسيط من نغمتين» وذلك من أحل أن نستخدمه كإشارة في ما بيننا 
تؤكد لكلينا أن كل شيء على ما يرام. أتقن بيتا هذا الصفير لحسن 
حظي. انطلقت بعد أن تركت الحقيبة وإياه. 
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شعرت أنيٍ في الحادية عشرة من عمريء ومربوطة ليس إلى 
الأمان الذي يوفره السياج» بل إلى بيتا. سمحت لنفسي بالابتعاد إلى 
مسافة عشرين أو ثلاثين ياردة للصيد. ابتعدت عنه فامتلأت الغابة 
بأصوات الحيوانات. طمأنتئي أصوات الصفير الدورية» فسمحت لنفسي 
بالأرصاة ار «زماالعك أددإسطلدك آرت زيسهانا ميا فزريق أن 
ما حصلت عليه يكفينا الآن» كما يمكنين أن أنصب بعض الأفخحاخ وأن 
أصطاد بعض الأسماك. ستكفينا هذه الغنيمة الآن بالإضافة إلى الجذور 
الى يكون قد جمعها بيتا. 

أدركت وأنا أقطع المسافة القصيرة في طريق عودق أننا لم نتبادل 
الحصغيز مدل بغض القت وذاك ازا كك مون قبن تك عق امن دون 
أن أتلقى جواباً. عثرتُ بسرعة على الحقيبة وإلى جانبها كومة محترمة من 
الجذور. رأيت قطعة النايلون على الأرض بحيث وصلت أشعة الشمس إلى 
كل حبة من حبات التوت البري الموجودة فوق الجذور. لكن أين بيتا؟ 

ناديت بصوت مذعور: "بيتا! بيتا!". التفت نحو الشجيرات الى 
معدت صحوتا يصدر مرح نينها وكدتة أن أرمي اسهما نحوة, رميت 
السهم في اللحظة الأخيرة» وحن حدم أنه استقرٌ في جاع شجرة 
سنديان كانت إلى يساره. اوند مك ابجعاء فأسقط حفنة من التوت البري 
فوق الأجمة المخضراء. 

تحوّل حوفي إلى موجة من الغضبء وقلت: "ماذا تفعل؟ يُفترض 
أن تكون هناء لا أن تتجول ف الغابة!". 

قال» وقد بدا عليه الارتباك نتيجة صراحي اتحاهه: "وجدت بعض 
ثمار التوت البري قرب بجرى الحدول". 

صسصي رخفت فيه بحدداً: "أصدرت 000 لم لم تبادلي الصفير 
في المقابل؟" . ْ 
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أحاب: 10 أسمع . كان صوت خخرير الماء عاليا د على ما أعتقد". 
عبر الددول ووضع يديه على كتفي. أدركت ف هذه اللحظة أن أربّحف. 

قلت بصوت يشبه الصراخ: "ظننت أن كاتو قتلك!". 

وضع بيتا ذراعيه من حولي» وقال: "كلاء أنا بخير". لم أستجحب 
ل "لاتير 9" 

ابتعدت عنه في محاولة مني للسيطرة على مشاعريء وقلت: "إذا 
اتفق شخصان على إشارة في ما بينهماء فيفترض ما أن يبقيا في بجال 
السمع. وإذا لم يجب أحدجهما فإن ذلك يعني وقوع حطب ماء هل 
اتفقنا على هذا؟". 

قل: "نعم, اتفقنا!". 

قلقة "ينا أقول ذلك لأن هذا هو ما حدث لرو الى شاهدمًا 
وهي تموت!". ابتعدت عنه» ثم توجهت إلى الحقيبة وفتحت قارورة ماء 
جديدة بالرغم من أن قارورت ما زَال قينا قلين من الاء. م أكن 
حاهزة لمسامحته بعد. تفحصت ما تبقى ف اللعاوى بكانك تعن اير 
المدورة والتفاحات على حاطاء لكن شخصاً ما انتزع قسماً من قطعة 
الجبنء بالتأكيد. أردت أن أصبّ غضبي على شيء ماء فقلت له: 
اوليك أرما فى هوة 1 

قال بيتا: "ماذا؟ كلاء لم أفعل". ١‏ 

قلت: "إذاً أوه؛ أفترض أن التفاحات هي الي أكلت الحبن". 

أحابي بيتا ببطء وبوضوح, وكأنه يحاول ألا تققد أععناية :"ا 
أعرف من أكل الحبن» لكني متاكد سن الي لبك الفاعل؛ لأنيق كنيف 
قرب الحدول أجمع ثمار التوت. أتحبين أن تأكلي بعضا منها؟". 

أردت أن آكل بعضاً منها بالفعل» لكني أرغب فق أن أطهر 
تنازلي بسرعة» فاقتربت منها وتطلعت إليها. لم يسبق لي أن رأيت هذا 
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النوع من قبل. آه» تذكرت الآن من أن رأيتها من قبل» لكن ليس ف 
الميدان. لم تكن من التوع الذي جمعته روء بالرغم من أفها تشبههاء كما 
أها لا تشبه تلك الثمار الي تعرفت إليها عندما كنا في مركز التدريب. 
انحنيت» وغرفت بعضاً من الثمار» ثم رحت أقلبها بين أصابعي. 

عاودن صوت والدي وهو يقول: "ليست هذه يا كاتنيس. إياك 
أن تاكلي منهاء أبداً. إفا مصيدة الليل. ستموتين قبل أن تصل إلى 
معدتك". 

سمعنا طلقة المدفع في هذه اللحظة بالذات. استدرت متوقعة أن 
يكون بيتا قد افارَ أرضاء لكنه اكتفى أن رفع حاجبيه. ظهرت الحوامة 
على بعد مئة ياردة أو نحو ذلكء» وكانت ترفع في الهواء ما تبقى من 
حسد وجه الثعلب الهزيل. تمكنت من رؤية وميض شعرها الأحمر ف 
ضوء الشمس. 

ألم يكن من الأحدر بي أن أعرف ذلك عندما فقد قسم من 

أمسكينٍ بيتا من ذراعي» ودفعين نحو شجرة» وقال: "تسلقي. 
سيكون هنا في غضون لحظات قليلة. سيكون وضعنا أفضل إذا واجهناه 
من مكان عال" ّ 

ارقمية: وقد عاد إلي هدوئي فجأةء وقلت له: "كلا يا بيتا. أنت 
من قتّلهاء وليس كاتو". 

قال: "ماذا؟ لم أرّها منذ اليوم الأول للمباريات»: فكيف أمكنيٍ أن 
أقتلها؟" . 

أحبته: "عندما قدمت لطا ثمار التوت الى جمعتها". 
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استغرق الأمر بعض الوقت كي أشرح الوضع لبيتا. شرحت له 
كيف سرقت وجه الثعلب الطعام من تلة المؤن قبل أن أفحّرهء» وكيف 
أكما حاولت أن تأحذ وإياها قدر ما تستطيع حمله من المون كي تتمكن 
من البقاء على قيد الحياة» ولكن ليس بالقدر الذي يجعل أي شخص 
يلاحظ ما فعلت» وكيف أنها لم تشكّك بصلاحية ثمار التوت ال كنا 
نحضرها كي تأكلها بأنفسنا. 

قال بيتا: "أتساءل كيف وجدتنا. إنها غلطيّ أنا على ما أعتقدء 
ولعلي أصدر أصواتا عالية حسب ما قلته أنت". 

كنا بعيدَين في تفكيرناء لكين حاولت أن أكون لطيفة معهء 
فقلت له: "كما إهها ذكية جداًء يا بيتاء أو على الأصح إنها كانت 
ذكية. أع إلى أن تفوقت عليها في الذكاء" . 

"لكن ليس عمداًء وبالرغم من هذا فإنئ أشعر أن ما حدث ليس من 
الإنصاف في شيء. أعنٍ كان من الممكن أن نموت نحن الاثنان لو أكلنا 
بعضاً من هذه الثمار قبل أن تأكلها هي". توقف قليلاً قبل أن يُكمل: 
"لكن كلاء بالطبع؛ ما كنا لنأكلها لأنك ستتعرفين إليهاء أليس كذلك؟". 

أومأت: "إننا نسميها مصيدة الليل". . 

قاللىي: "حين اسمها يبدو مميتا. إنبي آسف يا كاتئيس. اعتقدت 
أكا مثل تلك الثمار الى جمعتها بنفسك". 

سألته: "لماذا تجدر؟ يهن ذلك أننا اقتربنا عمطوة من العودة إلى 
مقاطعتناء أليس كذلك؟". 
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قال بيتا: "سأتخلص مما تبقى من الثمار". رفع قطعة النايلون 
الزرقاءء وحرص على دس ثمار التوت بداخلهاء ثم انطلق كي يرميها 
في الغابة. 

صرحت به: "انتظر!". أمسكت بكيس الحلد الذي كان يحمله 
ذلك الف من المقاطعة 1» وملأته بعدة حفنات من ثمار التوت الموجودة 
في قطعة النايلون. "إذا دعت وجه الثعلب هاء فلرمما ينخدع كاتو 
بدوره. بمكتنا أن نتظاهر أننا أوقعنا الكيس صدفة,» هذا إذا كان 
يلاحقناء وعندما يأكل من الثمار...". 

قال بيتا: "عندها سنتبادل التحية في المقاطعة الثانية عشرة". 

وضعت كيس الحلد داحل حزامي» وقلت: "انتهينا الآن". 

قال بيتا: "سيعرف الآن مكان تواحدنا. وإذا كان في مكان قريب 
ورأى الحوامة» فسيعرف أننا نحن من قتلهاء تداك متتو 

أعتقد أن بيتا على حق. يُحتمل أن تكون هذه هي الفرصة اليّ 
ينتظرها كاتو. لكن حى ولو انطلقنا الآن بسرعة» فسيبقى اللحم الذي 
يحب أن نشويه» وهكذا سيكون دخان النار علامة أحرى على مكان 
كنو هونا "معنها وقد :تحاراء الآن"ز بدات مس يعض الأغضان 
والأعشاب. 

سأل بيتا: "هل أنت مستعدة لمواجهته؟". 

"أنا مستعدة لعاول الطافة كما أنه من الأفضل أن نشوي اللحم 
ما دمنا نمتلك الفرصة لذلك. أما إذا عرف أننا هنا» فسيكون قد عرف 
على كل حال. لكنه يعلم أيضاً أننا حليفان» وسيفترض أننا كنا نلاحق 
وجحه الثعلب. يعن ذلك أنك استعدت عافيتكء» بالإضافة إلى أن إيقاد 
النار يع أننا لا نحاول الاختباء» بل ندعوه إلى ملاقاتنا في هذا المكان. 
هل كنت ستأت لو كنت مكانه؟". 
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قاليلي لوعال, 

لدى بيتا خحبرة كبيرة في إيقاد النار» ويعرف كيفية إيقادها 
بؤسساطة الحشب: الرطب..لم أتآخر آبدا .شي الأرنبين والستحاب» 
والجذور الملفوفة بالأوراق وسط حرارة الفحم. تبادلنا كذلك جمع 
اضر ونوبات الحراسة تحسباً لظهور كاتوى لكنه لم يظهر أبداء أي 
كما توقعت تماماً. لففتُ معظم الطعام بعد أن انتهينا من الشي» لكني 
تركت فخذي أرنب لكلينا كي تأكلهما خلال سيرنا. 

أردت أن نوغل أكثر في الغابة» وأن نتسلق شجرة مناسبة كي 
فضي فيها ليلتناء لكن بيتا رفض الفكرة. "لا أستطيع أن أتسلق الشحر 
مثلكء؛ كما أن أعتقد أنئ غير قادر على النوم على ارتفاع خمسين 
قح فر ا 

قلغ "لبتن حار ميكيمدا بالنسية إلينا أن ينام فق العراء يا ينا" 

سألي: "ألا نستطيع العودة إلى الكهف. إنه قريب من المياه 
ويسهل الدفاع عنه". 

تنهدت. سيتوجب علينا أن نمشيء أو أن نرتطم بالأشجار على 
الأصح؛ عبر الغابة وذلك كي نصل إلى منطقة أعرف أننا سنضطر إلى 
مغادرقا ف الصباح كي نعاود الصيد. أعلم أن بيتا لا يطلب الكثير» 
وهو الذي اتبع تعليماتٍ طيلة النهار» كما أن متأكدة من أنه ما كان 
ليتركين أمضي الليل بكامله في الشجرة, لو كانت الحالة معكوسة 
بالنسبة إلينا. حطر ف ذهني أني لم أكن لطيفة كثيرا مع بيتا هذا اليوم؛ 
مثل إلحاحي عليه ألا يصدر أصواتاً عاليقه وصراحي بسبب اختفائه. بدا 
لي أن غرامنا المرح الذي أبديناه في الكهف قد تلاشى تماماً في العراء 
قر أقمة السميى الشارة) وها وأن شبح كاتو يِحْيّم فوقنا. أعتقد 
أن صبر هاميتش قد نفد في ما يتعلق بي. أما بالنسبة إلى المشاهدين... 
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اققتربت منه» وطيفيك قله فرق جبينه: "بالتأكيد. دعنا نعود إلى 
الكهف". 

انتزعت سهمي من شجرة السنديان» وحرصت على ألا أكسره. 
تمئل هذه السهام الطعام» والأمان؛ والحياة ذاتها بالنسبة إلي. 

وطدها تدان اشن فزق الناى: أريك ‏ يمف وككان هده 
النار لساعات إضافية عديدة» لكني أشك ف أن كاتو يفترض أي شيء 
في هذه المرحلة. لاحظت عند وصولنا إلى الجدول أن منسوب المياه قد 
انخفض بصورة ملحوظة., وأن مجرى المياه قد عاد إلى سرعته المعتادة, 
لذلك اقترحت أن نمشي في الماء. كان بيتا سعيداً ووافق فورأء وذلك 
متبينه الاسجيره أهذا قرا نو لكام قا هو عل النابسية الذلك فقن 
كانت فكرة مناسبة حداً. كانت المسافة ال تفصلنا عن موقع الكهف 
طويلة مع ذلك» وإن كان طريقنا نزولاء وحق مع وجود فخحذي 
الأرنب ف أيدينا. كنا متعبّين نتيجة أحداث هذا اليوم؛ بالإضافة إلى 
الجوع الذي شعرنا به. حافظت على قوسي جاهزاً تحسباً لملاقاة كاتو» 
وكذلك من أجل صيد الأسماك الي قد أصادفهاء لكن الحدول بدا 
فارغاً من كل المخلوقات بصورة غريبة. 

بدأنا نر أقدامنا اق الوقت الذي وصلنا فيه إلى مقصدناء 
وكانت الشمس قد اقتربت من الأفق. ملأنا قوارير المياه» ثم تسلقنا 
المنحدر السصغير قبل وصولنا إلى مخبئنا. لا بمكتنا اعتبار هذا الكهف 
مكاناً مريحاء لكن هنا ف هذه البرية يُعتبر الكهف أقرب ما يكون إلى 
منزل. سيكون هذا المكان أدفاأً من شجرة» لأنه سيحمينا من الرياح 
الي بدأت قب بقوة من الغرب. حضّرت عشاء محترماء لكن بيتا بدأ 
يشعر بالنعاس قبل أن ننتهي من تناوله. أتعبتنا رحلة الصيد بعد أيام 
عديدة لم نقم حلاها بأي نشاطء لذلك طلبت منه أن يندس في كيس 
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النوم» واحتفظت بالكمية المتبقية من الطعام إلى ما بعد استيقاظه. 
استسلم للنوم فورًء فرفعت طرف كيس النوم حي ذقنه وقبّلت جبهته 
ليس من أحل المشاهدين بل من أجلي أنا. قبّلته لأني ممتنة لوحوده هناء 
يندلا مدو أن كوت عيا وري القدول كما عفنت نانفا شرت 
بسرور كبير لأنني لست مضطرة إلى مواحهة كاتو .بمفردي. 

كاتو المتوحش والدامي» والذي يستطيع أ ن يخلع رقبة إنسان 
بحركة من ذراعه؛ والذي يمتلك قوة مكنته من التغلب على ثريش» 
والذي كان ينوي التخلص مين منذ البداية. يحتمل أن لدى هذا الف 
حقداً خاصاً تحاهي منذ أن نلت علامة أكثر من العلامة الي :الها في 
التدريبات. لا يمتلك فى مثل بيتا #خاوف كهذه. لكنئٍ أشعر أن كاتو 
قد صّدم بسبب تفوّقي عليه. فرت كذلك ف رد فعله القوي عندما 
اكتشف أن المؤن قد تعرضت للتفجير. استاء الآخرون بالطبع لكنه 
صُدم تماماء إلى حد أن أتساءل الآن عن إمكانية أن يكون قد حنّ 
تماما. أضيئت السماء بالشعارء وشاهدت صورة وجه الثعلب تلمع في 
السماء قبل أن تختفي من هذا العالم إلى الأبد. لم يقل بيتا شيعاء لكنني 
لا أظنّه شعر بالارتياح لأنه تسبّب في قتلهاء ح ولو كان ذلك ضرورياً. 
أمسا من جهت فإنني لا أستطيع أن أتظاهر أنني سأشتاق إليهاء لكن لا 
يسعين إلا الإعجاب با. أظن أنها كانت ستفوز علينا جميعاً في ما لو 
حضعنا لاحتبار ما. أظن كذلك أننا لو نصبنا فخا لها لكانت شعرت 
ننه وت قار الدرت. إن حهل ينا هو الذق أرق ها تسق ل أن 
أمضيت وقتاً كبيراً للتأكد من ألا أقلل من تقدير قوة خصوميء لكنئي 
نسيت أنه من الخطأ والخطرء أن نبالغ في الوقت ذاته» ف تقدير قواهم. 

أعادن هذا إلى التفكير في كاتو بحددا. كنت أعتقد بأنئ أفهم 
وجه الثعلب». أي أن أدرك ما كانت عليه وكيف كانت تتحرك» لكن 
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كاتو أكثر مراوغة منها. إنه قوي, ومدرب جيداًء لكن» هل هو ذكي؟ 
لا أعرفء وعلى الأقل فهو لا يتمتع بدرحة ذكائها ذاتها. يضاف إلى 
ذلك أنه يفتقد إلى ميزة التحكم بالذات الى أظهرتا وجه التعلب. 
أعتقد أن كاتو يفقد تعقله خلال نوبات غضبه. لا يعن ذلك أن أعتبر 
نفسي متفوقة عليه في هذه الناحية. فككرت في اللحظة الي أرسلت فيها 
ذلك السهم إلى التفاحة الى وضعوها في فم الحيوان المقزز بعد أن 
شعرت بالغضب الشديد. يُحتمل أنين أفهم كاتو إلى درحة أكبر مما 
5 

بقي عقلي متيقظاً بالرغم من الإجهاد الذي كان يُثقل حسدي» 
لذلك تركت بيتا ينام إلى وقت تحاوز فترة التبديل المعتادة. لم أهرٌ 
كتفيه كي أوقظه إلا عند بداية هار غائم. تطلع من حوله قلقاء وقال: 
"فت الليل بطوله» لكن ذلك ليس من الإنصاف ف شيء يا كاتنيس. 
لم لم توقظيي؟". 

تمطيت قليلا قبل أن أنزلق في الكيس» وقلت له: "سأنام الآن. 
أيقظئ إذا حدث شيء هام". 

يبدو أنه لم يحدث شيءء لأنه عندما فتحت عيبي كانت أشعة 
خمس الظهيرة الساطعة والحارة تتسلل من خلال الصخور. سألته: "هل 
ظهن صاحينا". 

هر بيتا رأسه: "إنه يتجنب إثارة الانتباه إلى حدّ مقلق". 

سألته: "كم من الوقت سيمرٌ قبل أن يقرر صانعو المباريات أن 
الوقت قد حان كي يجمعونا معاً؟". 

أجابي: العباء صن على عوك وه التعلب زوم اواج تقريياء 
لذلك نال المشاهدون وقتاً كافياً كي يراهنوا ويضجروا. أعتقد أن ذلك 
قد يحصل في أي الحظة". 
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قلت: "أجل. أشعر أن هذا اليوم سيكون اليوم الحاسم". جلست 
وتطلعت من حولي باتحاه الأرض الوادعة. "لكنئ أتساءل عن الطريقة 
الى سيستخدموها". 

بقي بيتا صامتاً. لا توجدء في واقع الأمر أي إجابة 
مناسبة. 

قلت: "حستاء بانتظار ذلك لا أجد سبباً واحداً بمنعنا من استغلال 
يوم صيد جحديد. أعتقد أنه ينبغي لنا أن نأكل قدر استطاعتنا تحسباً 
لوقوعنا في مشاكل محتملة'. 

وفك يدا أغراطقا يننا اعدف ؤيقة كيرف كتنت ها مقن من 
الأرنبين» والجذور والخضّرء وقطع الخبز بالإضافة إلى آخر ما تبقى من 
الجبن. أما الشيئان الوحيدان اللذان احتفظت هما احتياطا فكانا 
السنجاب والتفاحة. 

كانت كومة عظام الأرنبين هي كل ما تبقى من الريجة عبد 
انتهائنا من تناوهما. تلوثت يداي بالدهنء» وهو الأمر الذي زاد كتير 
من إحساسي بالقذارة. أعرف أننا لا نستحم كل يوم في السيم؛ لكننا 
نكون أنظف هناك مما نحن عليه هنا. غطّت جسمي طبقة من الأوساخ 
باستثناء قدمي بسبب سيري ف مياه الجدول. 

عدا نحا أن ماد رن الكيقن ستكون فائية هذه المرة» لأن لا 
أعتقد شخصياًء بطريقة ماء أننا سنمضي ليلة أخرى ف الميدان. ملكي 
كسان أني سأنتهي من وضعي هذا اليوم بالذات بطريقة أو بأخحرى» 
حية أو ميتة. لامست الصخور مودعة إياهاء ثم 00 
كي نغتسل. شعرت أن جلدي متعطش للماء البارد. أمكنين أيضاً أن 
أسرّح شعري وأضفره إلى الخلف وهو مبلل. تساءلت في هذا الوقت 
أيضاً عما إذا كنت أستطيع أن أغسل ثيابنا بسرعة عندما نصل إلى 

371 


الجدولء. أو إلى المكان الذي كان فيه حدول مياه. أرَ إلا قاع بحرى 
مياه شديد الحفاف. أحفضت يدي كي ألمسه. 

قلت: "لم يتبقّ أي أثر للرطوية. أعتقد أنهم جففوه خلال تومنا". 
سيطرت على وعبي خشية أن أعود إلى الحالة الي تشقق فيها لساي» 
وآلني جسميء, وعتدما أصبح ذه ضبابياء بسيب حالة الجفاف الي 
مررت بها سايقاً. ارتحت إلى أن قواريرناء وكيس الماع ملأى بشكل 
مقيوله لكن لشعدين يشريان ق: هذا لبدو لخار غإن الوقت لن يظول 
قبل أن تفرغ جميعها. 

قال بيتا: "البحيرة. إنهم يريدوننا أن نتوجه إليها". 

قلت بأمل: "لعل المستنقعات لا تزال تحتوي على بعض الماء". 

أحابن: "يمكننا أن نتأكد من ذلك". عرفت أنه يسايري فقط. 
كنت أساير نفسي أيضاًء لأنن أعرف ما الذي سأحده عندما أصل إلى 
المستنقع الذي بللت فيه ساقي. ظننت أنه سيكون بحرد ثغرة مفتوحة 
يعلوها الغبار. توجهنا إلى المكان على كل حالء فتأكدنا مما كنا نظنه 
سابقا. 

قلت: "أنت على حق. إفم يدفعون بنا باتحاه البحيرة". لا يوجد 
أي غطاء هناء أي أنهم سيضمنون وقوع عراك هناك حى الموت» من 
دون وحود أي شيء يعيق رؤيتهم لما يحدث. قلت: "أتريد أن نتطلق 
فوراء أو ننتظر كي ينتهوا من إفراغ المياه؟". 

قال لىي: "دعينا نتطلق الآن, لأننا أحذنا كفايتنا من الطعام 
والراحة. دعينا ننطلق وننتهي من هذا الأمر". 

أومأت,ء وسيطر علي شعور ساخر. شعرت» محدداء وكأننا في 
اليوم الأول من المباريات» وأنن في الوضع ذاته. مات أحد وعشرون 
من المجالدين» لكنيئ ما زلت مضطرة إلى القيام ممحاولة قتل كاتو. ألم 
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يكن كاتوء دائما هو الشخص الذي ينبغي لي قتله؟ بدا لي الآن أن 
الحالدين الآخخرين كانوا جرد عقبات صغيرة» وأدوات تأحير ثانوية» لأن 
مهمتهم اقتصرت على إبعادنا عن المعركة الحقيقية في المباريات» أي 
ذلك الصراع الذي سيجري بين كاتو وبيي. 

لكن مهلا هل نسيت ذلك الفى الذي يتتظر إلى حانييء 
والذي أشعر بذراعيه تحيطان بي. 

قال لي: "نحن اثنان ضد واحد. سيكون الأمر سهلا 

أجبته: "عنادما نتناول الطعام قي المرة التالية» سيكون ذلك ف 
الكابيتول". 

قال: "أراهن على ذلك". 

وقفنا هناك متعانقين لفترة» وشعر واحدنا بالآخرء ويضوء 
الشمسء وبخشخحشة أوراق الشجر تحت أقدامنا. اتطلقنا مبتعدين نحو 
البحيرة من دون أن نتبادل ولو كلمة واحدة. 

م أكترث الآن لأن خطوات بيتا بعد القوارض بسرعة» وتحعل 
الطيور تطير. ينبغي لنا الآن أن نحارب كاتوء وسأقوم بهذا بسرعة ف 
هذ السهل. أشك مع ذلك في أنتي سأحصل على فرصة كهذه. وإذا 
أرادنا صائعو المباريات أن نكون ف العراء» إذا سنتواجد في العراء. 

توقفنا تحت شجرة كي نرتاح للحظات قليلة. كانت الشجرة ذاقا 
ال نصب لي تحتها امحترفون فخاً. رأيت العشّ الخالي للزنابير المطاردة» 
وهو الذي أصبح بحرد حشائش مرصوصة نتيجة الأمطار الغزيرة» وأشعة 
الشمس الحارقة» وهو ما أكدّ لنا وحود الموقع. لمسته بطرف حذائي 
وسرعان ما تحوّل إلى غبار حملته الرياح. لم أستطع إلا أن أتطلع إلى 
المكان الذي احتبأت فيه رو بسرية كي تنقذ حياق. تذكرت الزنابير 
المطاردة» وحسد غليمر المتتفخ» وتلك الهلوسات المرعبة... 

33 


أردت أن أهرب من الظلمة الي تحيط هذا المكان» فقلت: "هيا 
بنا". ل يعترض بيتا. 

وصلا إلى السهل ف وقت مبكر من المساءء وذلك لأننا انطلقنا 
متأخرين في ذلك اليوم. دارا لكان ونع اذى شونا لعن نا 
عدالمعان الكورن وكوبيا الذهبي ف أشعة الشمس المائلة. استدرنا 
حول الكورنوكوبيا تحسبا لخدعة ما من كاتوء ولكي نتأكد من 
حلوها. توحهناء بكل طاعة» وكأننا نتبع تعليمات معينة» نحو البحيرة 
كي ملا قوارير المياه. 
حلول الظلام» لأننا لا نملك إلا زوحاً واحداً من النظارات الليلية 

وضع بيتأ بكل عناية بضع قطرات من اليود قُُ المياهم» وقال: 
"لريعا كان ذلك هو ما ينتظره. ماذا تريديننا أن نفعل؟ هل تريدي 
العودة إلى الكهف؟". 

أحبته: "إما أن نعود إلى الكهفء وإما أن نحد شجرة. لكن دعنا 
الآن تمهله فترة نصف ساعة أو نحوهاء ثم نبحث عن مكان نبيت فيه". 

عاحييا كي بجر مككوريين قانا. لم يعد هناك من فائدة 
للاحتباء بعد الآن. رأيت الطيور المقلدة تطير من حول الأشجار 
الموحودة على طرف الباحة. ردّدت هذه الطيور ألحانا في ما بينها 
وكأهفا تتبادل كرات ماعة. فتحت فمي وغَئّيت أغنية رو المؤلفة من 
أربع نغمات. شعرت أن الطيور أصغت بفضول عندما معت صوقء» 
وكأها تريد أن تسمع المزيد. ردّدت النغمات وسط السكون. ردّد أحد 
كلها أن صدحت بالأصوات 

قال بيتا: "أنت كوالدك تمام". 
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امتدت يدي إلى الدبوس المثبت إلى ياقة قميصىء وقلت: "إنها 
أغنية رو. أعتقد أن الطيور تتذكرها". 1 

تزايدت الأللحان وتمكنت من تمييز روعتها. لاحظت أن 
النغمات في تداخلها تكمل بعضها بعضاًء وهي تؤلف هكذا إيقاعاً 
محببا. هذا هو الصوت الذي استخدمته رو كي تنبه عمال البساتين 
في المقاطعة 11 إلى وقت الانصراف إلى بيوتهم كل ليلة. والآن»؛ 
هل حل أحد محلها في تأدية هذا اللحن كل ليلة عند وقت 
الانصراف؟ 

أغمضت عيبي وأصغيت للحظة بعد أن سحرت هذه الألحان. 
بدأت الألحان بالتقطع لسبب ما. بدأت الألحان بالتناقص والتكسّر شيا 
فشيئاً. ومالبثت النغمات المتنافرة أن تداخلت مع الأغنية. ارتفعت 
أصوات الطيور المقلدة بصرحة زعيق تحذيرية. 

منهها بحسرغة نوكسو هذا سكبية ينها حهوك القسى رفي 
السهام؛ في الوقت الذي اندفع فيه كاتو من بين الأشجار متجها نحونا. 
م يبحمل الف رمحاء بل إن يديه كانتا فارغتين في الواقع» ومع ذلك 
ركض نحونا مباشرة. اصابه سيمئ الأول في الصدو لكن السسهم» 
ادج مرواتيويا روجهم 

صحت ببيتا: "م رع أنواع دروع الجسد!". 

وصل كاتو إلينا في هذا الوقت بالذات. تحضرت للأسوأ 
متحذة وضعاً دفاعياً» لكنه اندفع بيئ وبين بيتا من دون أن يبذل أي 
محاولة لتخفيف سرعته. استنتجت من للائه, ومن العرق الذي كان 
يتصبّب من وجهه الأرجوان» أنه ركفن بأقصى سرعته لمدة طويلة. 
لم يركض كي يصل إليناء بل هرباً من شيء ما. لكن ما هو هذا 
اليو 
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رحت أتفحص الغابة بعيئّ فقط كي أرى أول مخلوق وهو يقفز 
إلى الباحة. محت, عندما التفت» نصف دزينة من هذه المخلوقات تنضم 
إليه. اندفعت بشكل أعمى وراء كاتو من دون أن أفكر في شيء غير 
حماية نفسي. 
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إفنما المحلوقات المتحولة» لا شك ف ذلك. لم يسبق لي أن رأيت 
هذه المخلوقات» لكنبى أعرف أنها مخلوقات لم تلدها الطبيعة. تشبه هذه 
المخلوقات ذتاباً ضخمة؛ لكن أي ذئاب هذه الي تقفز ولا تلبث أن 
تتوازن جيرا على كرائمه الخلفية؟ وأي ذئب هذا الذي يوحه ذئاب 
بجموعته للسير قُدُماًبمخلبه الأمامي وكأنه بمتلك رسغاً؟ يمكني أن أرى 
هذه الأمور عن بعد؛ لكنئٍ متأكدة من أن ميزات أكثر خطورة ستظهر 
عما قريب. ّ 

اتجمه كاتو نحو الكورنوكوبيا مباشرة» أما أنا فتبعته من دون تفكير. 
وإذا كان يظن أن الكورنوكوبيا هي أكثر الأماكن أماناء فمن أكون أنا 
حئى أشكك ف الأمر؟ يضاف إلى ذلك أنه إذا استطعت الوصول إلى 
الأشجار فإن بيتا لن يستطيع أبداً أن يسبق هذه المخلوقات بسبب ساقه 
المصابة. بيتا! كنت قد وضعت يدي للتو على الطرف المعدن المدبب 
للكورنوكوبيا عندما تذكرت أنني عضو في فريق. كان بيتا ورائي بنحو 
حمس عشرة ياردة» ويتقافز بأقصى سرعة ممكنة بالنسبة إليه لكن هذه 
المحلوقات المتحولة تقترب منه بسرعة. رميت أحد سهامي نحو المجموعة 
فسقط أحدهاء لكن المجموعة كانت من الكثرة بحيث تحل مكانه. 

لوّحلي بيتا باتحاه أعلى البوق» وقال: "اذهبي يا كاتنيس! 
اذهبي!". 

إنه على حق, لأن لا أستطيع أن أحمي أيا منا وأنا على الأرض. 
بدأت بالتسلق» ورحت أزحف صعودا كان هذا البوق يشبه البوق المحبوك 
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الذي نملأه أيام الحصاد» لذلك كانت توجد حواف ووصلات قليلة 
فتسلقت الكورنوكوبيا مستعينة بيديّ وقدميّ. صُّمّم سطح البوق المصنوع 
من الذهب الخالص» بطريقة يتمكن المتسلق من الاستعانة بما. ظهرت 
البثور ف يدي بعد هذا اليوم الحار ف الميدان» وبسبب سخونة المعدن. 

استند كاتو إلى جانبه ف أقصى ارتفاع للبوق» أي أنه كان على 
ارتفاع عشرين قدماً عن الأرض» وراح يلهث كي يستعيد أنفاسه وهو 
ملتصقٌ بطرف البوق. هذه هي فرصت الآن للتخلص منه. توقفت في 
وسط المسافة الي تفصلئ عن أعلى البوق وجهزت سهماً آخرء لكن 
بيتا صرخ ف اللحظة الى كنت أستعد فيها لرمي السهم. استدرت» 
فرأيت 0 لتوه؛ بيدنما كانت المخلوقات المتحولة 
حادةً في أعقا 

صرحت به: "اصعد!". بدأ بيتا عملية تسلقه» وال لم تعقها ساقه 
فقطء لكن السكين الى كان يحملها بيده. سدّدت سهمي نحو رقبة 
المحلوق المتحول الأول في الأسفل» والذي تمكن من وضع مخالبه على 
المعدن. بدأ المحلوق تخبطه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة فجرح؛ من دون 
أن يقعلد: عددا مق الحلوقاك الأحرئ زايت: ق "تلك اللحظة الي 
المحلوق المتحولء وال يبلغ طول الواحد منها أربع بوصات» ومن 
الواضح أها حادة كالشفرة. 

وصل بيتا إلى موضع قدمي» فأمسكت بذراعه وحذبته نحوي. 
تذكرت كاتو الذي كان ينتظر في الأعلى ويتلوى حول نفسه بسبب 
التشنجات» وبدا أنه منشغل بالمتحولات أكثر من انشغاله بنا. قال كاتو 
شيعا لم افهمه بسبب أصوات الشخير» والزمحرة الصادرة عن المخلوقات 
المتحولة. 

صرحت به: "ماذا؟ . 
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أحاب بيستا: "قال هل تستطيع هذه ا ملخلوقات تسلق البوق؟ " 
وهكذا أعاد انتباهي نحو الأسفل. 

بدأت المحلوقات المتحولة بالتجمّع. وقفت في أثناء تجمعها على 
موجهل طايه تتهولة وهر الأمن الذي مناكها بورة يفريه بشكل 
مخيف. بمتلك كل مخلوق منها فراء كثيفاً بمتاز أنه أملس وناعم عند 
بعضهاء بينما فراء بعضها الآخر ملتف. أما ألوانها فتراوحت ما بين 
الأسود الفاحم وبين ما بمكن أن أصفه بالأشقر. لاحظت شيئاً آخر 
لدى هذه المخلوقات» وهو أمرٌ جعل الشعر خلف رقبيَ ينتصب» 
بالرغم من أن لم أستطع تحديد هذا الأمر. 

وضعت هذه المخلوقات خطومها على البوق» وبدأت في شم 
وتذوق المعدن, ثم راحت تخدش سطحه قبل أن تصدر في ما بينها 
أصوات صراخ عالية النغمات. أعتقد أن هذه هي طريقة التواصل ف ما 
بينهاء لأن المجموعة بدأت بالتراحع وكأفا تفسح المحال لشيء ما. رأيت 
أحد هذه التحولات الكبيرة نوعاً ماء والذي يغطيه فراء أشقر متماوج؛ 
يمُفسر تو البق نذا أن قائمنيه الخلفييين قويتان: كيرا لابه وضل إل 
مسافة عشر أقدام من أسفل المكان الذي نقف فيه, ولاحظت أن شفتيه 
زهرية اللون ان بشدة. بقي هذا المحلوق في مكانه للحظة» وف 
هذه اللحظة بالذات أدركت ذلك الأمر الذي حيّرني لدى المخلوقات 
المتحولة. لم تكن العينان الخضراوان اللتان حملقتا بي تشبهان عيئتي 
أي كلب أو ذئبء أو أي مخلوقات أحرى من ذوات الأنياب» واليّ 
سبق لي أن شاهدقا. كانتا عينين بشريتين بكل تأكيد. ولم أكد 
أستوعب هذه الحقيقة حىّ لاحظت الطوق الذي يحمل الرقم 1» وهو 
طوق مرصع بالجواهر. صدمين الأمر برمته: الشعر الأشقرء والعينان 
الخضراوان» والرقم... إنها غليمر. 
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نت صرخة من شفيً» ووحدت صعوية في إبقاء سهمي في 
موضعه. كنت أنتظر اللحظة الى أرمي فيها السهم» لكنئ أدركت أن 
سهامي تتناقص. انتظضرت كي أعرف ما إذا كان باستطاعة هذه 
المحلوقات أن تتسلق. ولكن الآنء وبالرغم من أن ذلك المخلوق المتحول 
قد بدأ بالانزلاق إلى الخلف بسبب عدم إيجاده أي شيء يتمسك به 
في سطح المعدن» وبالسترغم عن أت تمكسةة من :ماع صو اليه 
القفيق: وكأها اكشاميز تدش لوحا من 'لشب: ؛ إلا أنيي رميت سهمي 
بابحاه عنقه. ارتعش جسم المخلوق قبل أن يسقط مرتطماً بالأرض. 

شعرت بقبضة بيتا على ذراعي: "كاتئيس!" 

قلت: "إماهى!". 

سألين بيتا: 0 00 

أدرت رأسي من جانب إلى آخر عندما رحت أتفحص امجموعة, 
وتأملت بأححامها وألوانها المختلفة. رأيت مخلوقاً صغيراً ذا فراء أحمر 
اللون وعيئين عسليتين... إِهَا وجه الثتعلب! وان عقن ذلك الجر 
ذا الشعر رمادي اللونء والعينين البنيتين لذلك الف من المقاطعة 9 
وهو الف الذي مات خلال صر اعي وإياه للحصول على الحقيبة! أما 
الأسوأ متها كلهاء فكان أصغر هذه المخلوقات ذا الفراء الداكن 
واللامسعء والعينين البنيتين الكبيرتين» والذي يلبس طوقاً ييرز منه الرقم 
1 محبوكا بالقش. رأيت الأسنان الى تنم عن الحقد. إِهَا رو... 

هر بيتا كتفي: "ما الأمر يا كاتنيس؟" 

أحبته بصوت مختنق: "إهم هم. جميعهم. نهم جميع المجالدين 
الآخرين: ووء ووجه التعلب» و... جميع المجالدين الآخرين". 

سمعت شهقة بيتا الى تنم عن استيعابه للأمر: "ماذا فعلوا يهم؟ ألا 
تعتقدين... أن هذه قد تكون عيوفم الحقيقية؟". 
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كان الشيء الأخمير الذي يهمين هو عيوفم. ماذا بشأن 
أدمغقتهم؟ هل حصلت هذه المخلوقات على ذاكرات امجالدين 
الحقيقية؟ هل بريحوا هذه المخلوقات بحيث تكره وجوهنا بالتحديد» 
لا لشيء إلا لأننا تمكنا من البقاء على قيد الحياة» ولأنهم قتلوا بدمّ 
يارد؟ وماذا يشأن الذين قتلناهم نحن فعلا... هل يعتقدون أهم 
يتأرون لمقتلهم؟ 

بدأت المخلوقات المتحولة هجومها من حديد باتحاه البوق قبل أن 
أتوصل إلى نتيجة. انقسمت هذه المجموعة إلى قسمين على جانبّي 
البوق» وبدأت ياستخدام قوائمها الخلفية القوية كي مجم باتجاهنا. 
رأيت زوجاً من الأسنان يتهيأ على بعد بوصات قليلة من يديء ثم 
صوييت سح ةو جونز العف أن تر امن اللدس سوط علق 
جسمه. تضافر وزن الفى الثقيل مع وزن المخلوق المتحول في دفعي 
حانبا. أنقذت قبضي بيتا من السقوط أرضاء لكت اضطررت إلى بذل 
كل قوتي كي أبقى وإياه فوق الجانب المقوس من البوق. وأيت 
مخلوقات متحولة أحرى وهي تتقدم باتحاهنا. 

صحت برفيقي: "اقتلها يا بيتا! اقتلها!". لم أتمكن من رؤية ما 
يحري بالضبطء لكن لا بد وأنه طعن ذلك السيء لأن قوة الشد الي 
أواحهها قد خحفت. تمكتت من رفعه يحددا إل البوق» وهكذا زحفنا 
باتحاه أعلى البوق حيت ينتظرنا أهون الشرين. 

لم يستعد كاتو قوته تماماء لكن تنفسّه يتباطأء لذلك أدركت أنه 
مجتتهاة نه ركيد كن يعازه معلا ردئنا ولجنا إل خريك للقن ملا 
جهزت قوسي» لكن سهمي انتهي ف عخلوق لا بد وأنه ثريش» فهو من 
بينهم من كان يستطيع القفز إلى هذا العلو؟ شعرته بلحظة من الارتياح 
لأننا موحودون فوق خط المخلوقات المتحولة. استدرت ثانية كي 
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أواحه كاتو في اللحظة الي تحرّك فيها بينا إلى حانبي. تأكدت الآن 

من أن المجموعة قد نالت منه بحيث أن دمه تناثر فوق وجهي. 

وقف كاتو في مواحهت في فوهة البوق تقريباء وكان يطوّق رأس 
بيتا بذراعيه» وكاد أن يقطع الحواء عنه. تمسّك بيتا بذراع كاتوء لكنه 
أمسكه بوهن.» وكأنه ارتيك حول ما إذا كان تنفسه أكثر أهمية من 
إيقاف سيلان الدم الذي ينهمر من الفجوة الى أحدثها أحد المخحلوقات 
المتحولة في باطن ساقه. 

سدّدت أحد آخحر سهمين لدي نحو رأس كاتوء لأن أعرف أن 
السهم لن يؤثر في جذعه أو في أطرافه وهي الأجزاء الي رأيتها مغطاة 
بشبكة محكمة بلون الحلد. أعتقد أن هذا هو نوع من دروع الأجسام 
ذات النوعية العالية الب يصنعها الكابيتول. هل كان هذا الدرع موجوداً 
في حقيبته الى أحذها في المأدبة؟ وهل هذا الدرع مخصص للحماية من 
سهامي؟ حستاء أعتقد أنهم نسوا أن يرسلوا له حماية للوجه. 

اكتفى كاتو بالضحكء ثم قال: "سدّدي نحوي, لأنه لن يلبث إلا 
أن يسقط معي". 

إنه على حق, لأنه إذا تحرر جسد بيتاء وسقط نحو المحلوقات 
المتحولة» فمن المؤ كد أنهما سيموتان معا. وصلنا الآن إلى مأزق. إنئي 

لن أستطيع أن أرمي كاتو من دون أن أقتل بيتا وإياه. أما هو فلن 
يستطيع أن يقتل بيتا من دون أن يضمن وصول سهم إلى رأسه. وقفنا 
مثل التماثيل» بينما سعينا جميعاً إلى فرج من هذا المأزق. 

توترت عضلاق كثيراً؛ وشعرت أنها ستنفجر في أي لحظة. 
صررت أسنان إلى أقصى حد. صمتت المخلوقات المتحولة» وكان 
الشيء الوحيد الذي تمكنت من سماعه هو صوت الدم الذي يضج في 
أذني السليمة. 
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لاحظت أن شفتّي بيتا تميلان نحو اللون الأزرق. أعتقد أني إذا 0 
أفعل شيا فإنه سيموت اختناقا وسأحسره؛ وهذا يعن احتمال أن 
يستخدم كاتو جسده كسلاح ضدي. أيقنت» في الواقع» أن هذه هي 
حطة كاتو ضدي لأنه توقف عن الضحك في حين رسمت شفتاه 
ابتسامة المنتصر. 

رفع بيتا أصابعه نحو ذراع كاتوء والدم يتقاطر من ساقه. وكأنه 
يقوم بآحر محاولة لديه. تعمّد بيتا أن يرسم علامة مر على ظاهر يد 
كاتوء وذلك بدلا من أن يحاول تحرير نفسه. أدرك كاتو ما تعنيه هذه 
الحركة بعد إدراكي لمعناها بلحظة واحدة فقط. استنتجت ذلك من 
الطريقة الي تلاشت فيها ابتسامته من بين شفتيه. لكنه تأخحر ع 
بلحكسة واحدة لأن سهمي ثقب يده في تلك اللحظة بالذات. أطلق 
مرش عدوي را بصورة عفوية؛ بيتا الذي عاد ليصطدم به. ظننت» 
للحظة رهيبة. بأفما لن يلبثا أن يتدحرجا. فيطل متقمة براغة 
لأمسك ببيتا في اللحظة ذاها الي تعثر فيها كاتو فوق البوق الملوٌث 
بالدم وسقط على الأرض. 

سمعنا صوت ارتطامه بالأرض بينما بدأ الحواء يفرغ من جحسده 
نتيجة الصدمة. أسرعت المخلوقات المتحولة إلى مهاجمته. تمسكت أنا 
وبيتا ببعضنا بعضاً منتظرين سماع طلقة المدفع؛ وإعلان هاية هذه 
المنافسة: وانتظرناء قبل كل شيء. أن يطلق سراحنا. لم يحدث ذلك» 
وعلى الأقل ليس حى هذه اللحظة. إنها ذروة مباريات الجوع لذلك 
فإن المكباهدين يتظرون غرضا كيرا 

ل أشاهد مايجري. لكن تمكنت من سماع أصوات الزجحرة» 
الصادرة عن المخلوقات المتحولة من الألم المحتلطة بصراخ بشري أليم» 
وذلك فيما كان كاتو يتلقى هجوم المخلوقات المتحولة. لم أفهم كيف 
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تمكن من الصمود إلى أن تذكرت الدرع الذي يحمي جسده بدءا من 
كواحله وحين رقبته» ثم أدركت كم ستكون هذه الليلة طويلة. أعتقد 
أن كاتسو غتلك سكيناً أو سيفاء أو سق أي شىء آخر يكون قد خبأه 
بين ثيابه» وذلك لأنيى كنت أسمع بين الحين والآخر صرخة الموت اليّ 
يطلقها أحد المخلوقات المتحولة» أو حي صوت ارتطام معدن بمعدن 
عندما يصطدم النصل بالبوق الذهبي. اقتربت المواجهة الآن من 
حانب الكور نو كوبيا. أعرف أن كاتو يحاول أن ينفذ المناورة الوحيدة 
الي بمكن أن تنقذ حياته» ألا وهي العودة إلى ذيل البوق والانضمام إلينا 
مجددا. اهار كاتو ببساطة» بالرغم من قوته ومهارته المدهشتين. 

لا أعرف كم مضى من الوقتء لربما ساعة أو نحو ذلك» قبل أن 
يرتطم كاتو بالأرض وندرك أن المحلوقات المتحولة جره نحو 
الكورنوكوبيا. فكرت ف ما بيي وبين نفسي» سيتتهون الآن منه. لكننا 
م نسمع طلقة المدقع. 

حل الظلام» وتردد عزف النشيد الوطيئء ولكن لم تظهر صورة 
كاتو في السماءء ولم نسمع سوى الأنين الخافت الذي يصلنا عبر المعدن 
من تحتنا. هبّت نسمات الحواء القارسة عبر الباحة فتذكرت أن المباريات 
لى تصل إلى فايتها بعد؛ ولعلها لن تصل إلى هذه النهاية إلا بعد وقت 
لا يعلمه إلا الله كما أننا لا نملك أي ضمانة للنصر. 

حوّلت انتباهي نحو بيتا فاكتشفت أن ساقه تنزف بشدة. تركنا 
ماتبقى لدينا من طعام وحقائب قرب البحيرة عند فرارنا أمام 
المحلوقات المتحولة. لم يكن في حوزتٍ ضمادات» ولا أي شيء آخر 
يحكنئن بوساطته إيقاف نزيف الدم الهائل من باطن ساقه. كنت 
أرتحف ف المواء القارسء لكنينٍ تمكنت من خلع سترت ونزع قميصي 
ثم عدت إلى ارتداء قميصي بأسرع ما يمكن. تكفلت هذه اللحظة 
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الوحيزة الي تعرضت فيها للبرد يجعل أسناني تصطكٌ بشكل لا يمكن 
السيطرة عليه. 

تحوّل لون وجه بيتا إلى الرمادي في ضوء القمر الشاحب. جعلته 
يستلقي قبل أن أبدأ في تفخّص جرحه. افهمر الدم الدافئ والزلق حول 
افنماعي: الكت تكن عاذ ة واكيلة. اج ل أن عبرو لدي اترجد 
عصبة على جرح عدة مرات ثم تعاود الكرّة. نزعت كما من قميصي 
وربطته مرتين حول ساقه من تحت الركبة» ثم ربطته نصف عقدة. 
انتبهت إلى أنئ لا أملك عصاء لذلك تناولت السهم الأحير وأدحلته في 
العقدة بعد أن شددته على قدر ما أحرؤ. أعرف أن ما أقوم به هو أمرٌ 
قم طهر بالشجة إلى يها لاله بعرطة لتنيارة ساف كد يدها 
وازنت بين ما أقوم به وبين حسارة حياته» فما هي الخيارات الي تتبقى 
لدي؟ لففت الجرح ما تبقى من قميصي ثم استلقيت إلى جانبه. 

قلت له: "إياك أن تستسلم للنوم". م أكن متأكدة من أن ما أقوم 
به هو نوع من الممارسات الطبية» لكنئ ارتعبت من احتمال استسلامه 
للنوم وعدم استيقاظه مجحددا. 

سألئ: "هل تشعرين بالبرد؟". فك سحابة سترتى أما أنا فقد 
التصقت به أكثر فأكثر بينما كان يعيد شد السحّابة من حولي. شعرت 
بدفء أكبر بعد أن تشا ركنا حرارة جحسمينا داحل تلك الطبقة المزردوجة 
التدرقه دو امن الي كانينا رارق ار امقس ار 
المبوط. شعرت» حى ف هذا الوقتء بالكورنوكوبيا وهي تتحولء ببطىء 
إلى لوح من الثلج وهي الي أحرقت أيدينا عندما تسلقناها للمرة الأولى. 

همست ف أذن بيتا: "يحتمل» بالرغم من كل هذاء أن يربح كاتو". 

قال لي: "إياك أن تصدقي ذلك". رفع غطاء رأسي؛ لكنه راح 
يرتعش أكثر ثما كنت أرتعش أنا. 
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كانت الساعات التالية من أسوأ الساعات في حياتق» وهو أمرٌ له 
دلالته إذا ها فكرنا هيا يشكل البرد عقاباً كافيأء لكن الكابوس 
الحقيقي كان الإصغاء إلى كاتو وهو يئن ويتوسلء إلى أن انتهى أخيرا 
أن ينشج ببطء عندما كانت المخلوقات المتحولة تحاصره. لم أعد أعبا 
بعد مرور وقت قصير حداً من يكونء أو بما يفعله» إن كل ما أريده هو 
أذ يي اناه 

سألت بيتا: "لم لا يقتلوه وينتهوا من الأمر؟". 

قال لي: "أنت تعرفين لماذا"؛ ثم جحذبئ نحوه. 

كنت أعرف بالفعل. لا يستطيع أي مشاهد أن ينصرف عن 
مشاهدة العرض الذي يجري الآن. يرى صانعو المباريات أن ما يجري 
الآن هو أرقى أنواع التسلية. 

استمر هذا لمدة أطول وأطولء إلى أن عجزت تماما عن استيعاب 
مايجري» وعجزت عن تصور ذكريات وآمال الغد فامّحى من ذه 
كل شيء ما عدا هذه الأحداث ال تحري في الحاضرء وبدأت في 
الاعتقاد أن الحاضر لن ينتهي أبدا. م أتوقع حدوث أي شيء غير البرد. 
والخوفء وتلك الأصوات المتألمة الى تصدر عن ذلك الفى الذي 

بدأ بيتا الآن بالاستسلام للنعاس» فكنت أصرخ به منادية اسمه 
بصوت أعلى مرة بعد أخرى . أعرف أن إذا فقدته ومات وهو إلى 
جانبيء فإني شا قاب أففقك أنه يراجده الرضخ لاطي أنا أكثر ثما 
فل الكحلف الك لابيفيق أن كله مةنهما سنا لأن غيابه عن 
الوعي يُعتبر صسيغة من صيغ الفرار من هذا الوضع. أعرف أن 
الأدرينالين الذي ينتشر في حسمي الآن لن يسمح لي أبدا أن أتبعه 
لذلك لا يمكنيئ السماح له أن يبمضي. لا أستطيع مهما كلف الأمر. 
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تكمن أداتٍ الوحيدة لتحديد مرور الوقت ف السماء» حركة 
القمر الدقيقة. بدأ بيتا في تعيين هذه الحركة وأصر على أن أعلمه 
بتطورها. شعرت في بعض الأحيان» وإ التحطة “قصيرة بلميجة من 
الأمل قبل أن تعاود معاناة هذه الليلة السيطرة عل علدا 

سمعته في آخر الأمرء يهمس أن الشمس بدأت بالبروغ. فتحت 
عي لأكتشف أن النجوم تتوارى أمام أنوار الفجر الشاحبة. تمحكنت 
كذلك من ملاحظة كيف أن الدم قد هرب من وجه بيتاء وكيف أن 
الوقت يداهمنا. أعرف عيدا أنه يفي في أن اعوه به إلى الكابيتول. 

لم أسمع, مع ذلكء» أي طلقة مدفع. وضعت أذ السليمة على 
البوق فتمكنت» بالكاد» من سماع صوت كاتو. 

سألي بيتا: "أعتقد أنه أصبح أقرب الآن. أيمكنك أن ترميه؟". 

رك آله بإذا كان قزيا من قوهة البوقا» تحمل أن افك من 
إصابته. وسيكون ذلك عملاً من أعمال الرحمة في هذه الظروف. 

قلت: "يقبع سهمي الأحير في ضمادة ساقك". 

قال بيتا وهو يفك سحابة سترته ويحرّرني: "لا تدعيه يخطىئ 
هدفه" . 

اتتسرعت السهم بالدقة ة الي سمحت ها أصابعي المتجحمدة. فركت 
يتنتي يشطلهها عضا أن 'عازلةانى الأسمادة دورق الدموية فيهما. 
شعرت بيذي بيتا تسندئي بعد أن زحفت إلى فوهة البوق وتعلقت 
بحافتها. 

تطلب مين الأمر الحظات قليلة قبل أن أتمكن من تحديد مكان 
كاتو ف الضوء الخافت» ووسط الدماء. انطلق صوتٌ ما من كتلة 
اللحم الي كانت عدوي في ما مضى. أعتقد أن الكلمة الي كان يحاول 
أن يقوها هي رجاء. 
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رميت سهمي نحو جمجمته بدافع الشفقة» وليس الثأر. حذبينٍ بيتا 
مننددا إل جنابه. أمسكت بالقوسن فق يدي :ينما كانت خاملة السهاء 
فارغة. 

همس ف أذي: "هل أصبته؟". 

أحابت طلقة المدفع 57 

قال بشرود: "إذا فزنا يا كاتئيس". 

قلت بصوت يخلو من يهجة النصر: "هنيئاً لنا إذا". 

انفتحت ثغرة في الباحة فدخلتها المخلوقات المتحولة المتبقية 
وجرا جود عت واسيع عد أذ أخلفت الأرض امن فرفياة انظ ا 
وصول الحوامة كي تنقل بقايا كاتو. انتظرنا أيضاً سماع أبواق النصر 
الي تلي انتهاء المباريات في العادة» لكن لم يحدث أي من هذين 
الأمرين. 

صرحت في المواء: "يا من يسمعين! ماذا يجري؟". كانت أصوات 
الطيور الي استيقظت هي كل ما تلقيته من إجابة. 

قال بيتا: "يحتمل أن تكون الحثة هي السبب, ولعلهم يريدوننا أن 

حاولت أن أتذكر. هل ينبغي للمنتصر أن يبعد نفسه عن المجالد 
الميت في المنازلة الأخيرة؟ عجز ذه عن الفصل ف هذه المسألة بسبب 
التشوش الذي شعرت به» لكن هل يوحد سبب آخحر للتأخير؟ 

سألت: "حسنا. أتعتقد أنه بإمكانك الوصول إلى البحيرة؟". 

قال بيتا: "أعتقد أنئ أستطيع المحاولة". زحفنا نولا نحو طرف 
البوق» وسقطنا على الأرض. رحت أتساءل» كيف سيتمكن بيتا من 
التحرلة: إذا كان التصلت الذئ أشعر باق أطراق هذا السوع؟ مضت 
أولاًء وترنحت» لكنئٍ رحت أحرك ذراعي ورحليّ حى أيقنت من 
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قدرق على مساعدته. تمكنا أخيراً من العودة إلى البحيرة. غرفت حفنة 
من المياه الباردة وقدمتها لبيتاء وحفنة ثانية ل 

طعي أعننة الليرن افيد ففرا 5900000 
وما لبثت دموع الأرماج أن ملأت عيىّ عندما ظهرت الحوامة كي 
تنقل حثة كاتو يعدا أعرف أنهم سيأحذوننا الآن» والآن فقط نستطيع 
العودة إلى موطننا. 

لكن لم أحصل على رد بجددا. 

قال بيتا بصوت خافت: "ماذا ينتظرون؟". أعرف أن الجرح, ما 
بين نزع ضمادة بيتا وبين امجهود الذي استازمه للوصول إلى البحيرة» 
سينفتح مجحددا. ٍ 

قلت: "لا أدري". لم أتحمّل رؤيته وهو يخسر مزيدا من دمائه. 
ينبغي لي أن أجد عصاًء لكن عثرت» فجأة» على السهم الذي ارتدّ 
من درع كاتو الذي كان بحمي حسده. سيفيدنا هذا السهم مثل 
السهم الآخر. تردّد صوت كلاوديوس تمبل سميث في الميدان» وذلك في 
الوقت الذي انحنيت فيه كي ألتقط السهم. 

قال: "قانينا للمتنافسيّن الأحيرين في دورة مباريات الجوع الرابعة 
والسبعين. نعلمكما أن المراجعة الأخيرة للقوانين قد تم نقضها. كشفت 
المراجعة الدقسيقة لسحل القوانين أنه لا يسمح بوحود أكثر من فائز 
واحد فقط. حظا سعدا و ليعالفكين المكل واني". 

سمعنا أصواتاً غير مفهومة: ثم لا شيء أبدا. حدّقت إلى بيتا غير 
مصدقة. وحاولت استيعاب ما ”ععته. أدركت الآن أكهم م يقصدواء 
مهنظ النساية» اند يوشو لكلجا اياف حلط تامو الا نيالك لهذا 
الأمر كي يضمنوا حصول المواحهة الأكثر إثارة في تاريخ المباريات. أما 
أنا فقد صدّقت هذه الأكذوبة كفتاة حمقاء. 
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تتال با بشوعة: "131 فكرنف ان الأمر قلق بركر اجا عل 
الإطلاق. راقبتُه وهو ينهض على قدميه بألم. رأيته يتقدم نحوي» وكأنه 
يتقدم بحركات بطيئة ثم رأيت يده وهي تتناول السككين من حزامه... 

جهّزت قوسي بالسهم الأحيرء وصوبته نحو قلبه مباشرة» وكل 
ذلك من دون أن أفكو بها أقوعنيه: رفع بيتا حاحبيه؛ ثم رأيت سكينه 
تنطلق من يده في طريقها إلى البحيرة» حيث شقت طريقها وسط المياه. 
رميت أسلحت» وتراجعت خطوة إلى الوراء» لكنئي شعرت بلهيب 
الخجل يغمر وحهي. 

قال لي: "كلا. افعليها". تقدم بيتا نحوي وهو يعرجء ثم ناولئي 
أسلحيٍ ووضعها بين يدي. 

قلت: "لا أستطيع. لن أفعل ذلك". 

قال لي: "بل افعلي ذلك قبل أن يرسلوا إلينا تلك المخلوقات 
المتحولة محددا. لا أريد أن أموت بالطريقة الى مات بوساطتها كاتو". 

قلت بشراسة وأنا أدفع السلاح في كيد ا اقتلئى أنت. اقتلبي 
وعُد إلى المزلء ثم عش بقية حياتك مع هذه الذكرى!". أدركت 
وأنا أتفوه بحذه الكلمات أن الموت في هذا المكان» وفيٍ هذا الوقت 
بالذات سيكون أهون الشرين. 

فال بجع قاد الإمساك بالسلاح: "تعلمين أن لا أستطيع. 
حسناًء سأقوم بالمبادرة الأولى على كل حال". انحى إلى الأسفل ثم مرّق 
الضمادة الى تحيط بساقهء وهكذا أزال آخر حاجز ما بين دمه وبين 
الأرض. 1 

قلت: "كلاء لا يمكنك أن تقتل نفسك". حثوت بسرعة على 
ركبيٌ» وأعدت الضمادة فوق جرحه. 

قال لي: "كاتنيس. هذا ما أريده". 
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قلت: "لن أسمح لك أن تتركينٍ وحيدة في هذا المكان". أعرف أنه 
إذا مات فإن لن أعود إلى موطين أبداء لأنى سأمضي بقية حياتٍ في 
هذا اليدات ران أحاول لفك قطريقة للخزويج منه: 

قال وهو يُنهضينٍ بحددا: "اسمعيئ بدا غلم كاد أهم يريدون 
7 (اعبدداء :, أن :ههنذا النتضن سيكون 000007 كوني أنت 
الخصرة اقل ذلك مق الكل آنا قاع شدييه بعد«ذللك راميفا ل 
كم يحبي» وكيف أن حياته من دون لا تعن له شيئاء لكنئ كنت قد 
توقفت عن الإصغاءء لأن كلماته الي قالها سابقاً قد رسخت في رأسي 
وراحت تتردد بيأس من حولي. 

نظي كلونا مز و يدوق مض انعد 

أحلء لا بد وأن يحصلوا على منتصرء ومن دون ذلك فإن الأمر 
سينفجر في وحوه صانعي المباريات. سيعيئ ذلك أنهم فشلوا أمام 
الكابيتولء وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إعدامهم ببطءء وبألم أمام 
الكاميرات التي تبث ما يجري عبر جميع الشاشات الوحودة فبالبادد. 

أما إذا متنا أنا وبيتا معاء أو إذا فكروا في أننا... 

انطلقت أصابعي كي تحرّر الكيس المربوط في حزامي. رآني بيتاء 
فأطبق بيده على رسغي. "كلاء لن أسمح لك". 

«مست ف أذنه: "ثق بي". حدّق إلى عييّ لبرهة طويلة قبل أن 
يقتري اتح اقرع الك خ رسيت عله عار من التوده و رابية 
يده. ملأت راحة يدي ذه الثمار بعد ذلك. مدن أصل في العدّ إلى 
الرقم ثلاثة؟". 

النمحئ بيتا وقبَلن بلطف شديد قبلة واحدة. ثم قال "عند الرقم 

وقفنا بظهرين متلاصقين» فيما تشابكت يدينا الفارغتين. 
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قال: "دعينا نمد أيدينا. أريد أن يرى الجميع ما يحصل". 

مددت أصابعي» فالتمعت ثمار التوت الداكنة في ضوء الشمس. 
ضغطت على يد بيتا للمرة الأخيرة كإشارة» ولكي أودعه؛ ثم بدأنا 
بالعد. "واحد". أيهتمل أن أكون مخطئة؟ "اثنان". يحتمل أنهم لا 
يكترثون إذا متنا كلانا. "ثلاثة!". فات الأوان للتراحع. رفعت يدي 
نحو فميء وألقيت على العالم نظرنٍ الأخيرة. كانت ثمار التوت قد 
مرّت بشفيٌ عندما صدحت الأبواق. 

طغى صوت كلاوديوس تمبل ميث على صوت الأبواق. "توقفا! 
توقفا! سيداتي وسادت» يسرن أن أقدم لكم المنتصرين في دورة 
مباريات الجوع الرابعة والسبعين» كاتنيس إيفردين وبيتا ميلارك! أقدّم 
لكم مجحالدي المقاطعة الثانية عشرة!". 
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بصقت ثمار التوت من فمي» ومسحت لساني بطرف قميصي كي 
أضمن عام بقاء أي أثر لعصير هذه الثمار. حذبئن بيتا نحو البحيرة 
حيث غسلنا فاهينا بالماء» وما لبثنا أن انطوينا في أذرع بعضنا بعضا. 

سألته: "أمتأكد من أنك لم تبلع شيئا؟". 

هرّ رأسه. وقال: "وأنت؟". 

قلت: "أظن أنين كنت ميتة الآن لو فعلت". رأيت شفتيه 
تتح ركان عندما أحابئء لكنئ لم أتمكن من سماعه وسط ضجيج 
الحشود في الكابيتولء. الذي كان التلفزيون ينقله نقلا مباشرا وتبثه 
مكبرات الصوت. 

طيكروت: سواه تن فرقنا وتدلى: سلمان تنيا لك كارع 
الصعب بالنسبة إلى أن أترك بيتا. أبقيت ذراعاً واحدة من حوله وأنا 
اساعده عتى اللتفعوة م وضع كلوخد ما لخدي انيه غان 
الدرحة الأولى من سلمه. حمّد التيار الكهربائي كلا مناء لكنيي شعرت 
بالسرور هذه المرة لأنئ لم أكن متأكدة من قدرته على الصمود طوال 
هذه الرحلة. نظرت إلى الأسفلء لكنئ أدركت أن عضلاتنا غير قادرة 
على الحركةء سانسن ان لصي دن بان كات كرف ب 
أفاحاأًء لهذا السببء عندما سقط بيتا على الأرض فاقد الوعي ما إن 
أقفل الباب وراءناء وانقطع التيار الكهربائي. 

كانت أصابعي لا تزال ممسكة بالجهة الخلفية من سترته بشدة إلى 
درجة أنها تمزقتء عندما أحذوه بعيداء فبقيت قطعة من القماش الأسود 
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بين يدي. رأيت الأطباء الذين يرتدون الزي الأبيض المعقم؛ ويضعون 
الأقنعة والقفازات» يستعدون لإحراء العملية الجراحية» وينطلقون في 
عملهم. بدا بيتا شاحباً جداً وساكناً فوق الطاولة الفضية؛ بيئما برزت 
من جسله الأنابيب والأسلاك في كل جانب. نسيت» للحظة: أننا 
أصبحنا خارج المباريات» فرأيت في وجود الأطباء تهديداً إضافياً لناء أو 
كأفم بجموعة من المخلوقات المتحولة الي تخطط لقتله. شعرت 
بالرعب» واندفعت نحوه» لكنهم أمسكوا بي ودفعون إلى غرفة 
أخرى بحيث فصل ف ما بيننا باب زجاحي. رحت أطرق على الزحاج 
وأصرخ. متاملي اله بااعدا مضه من الكاقول الذي ظهر 
حلفي» وقدم لي مشروباً خفيفاً. 

قالكت على الأرض بحيث واجهت الباب» ورحت أحدّق إلى 
رت الكريستال من دون أن أستوعب شيئاً. كان الشراب المكوّن من 

عصير البرتقال بارداً كالتلج وتتوسطه قشة بيضاء. كان منظر الكوب 
غريباً بين يدي الوسختين والمليقتين بالدماء وأظافري المحشوة بالتراب 
والندوب. سال لعابي في فمي بسبب رائحة العصير الزكية» لكنئ 
افطع الكزد ديرق على بالأرص الاق :زا تيناع شيم عا عله 
النظافة والروعة. 

كتحت بن خلال الكو مم روية الأظباء الذي فور ف الستلة 
لبداايكل جه ولا خاب معو اتوم العضئة ينعن التر كير رأيت تدفق 
السوائل من خلال الأنابيب» وشاهدت جداراً مليئاً بالمؤشرات 
والأضواء ال لا أفهم منها شيئاً. أعتقد, أن قلبه توقف مرتين» بالرغم 
من أن لست متأكدة من ذلك. 

شعرت بأنن عدت إلى موطئ وتذكرت يوم أحضروا ذلك 
الرجل المشوّه بشكل ميؤوس منه بعد ذلك الانفجار في المنجم؛ أو 
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عندما أحضروا تلك المرأة الي كانت في اليوم الثالث بعد الولادة» أو 
ذلك الطفل الجائع الذي كان يصارع داء ذات الرئة» بينما كانت 
ترتسم ملامح الاهتمام والجدية على وحهّي والدتٍ وبرمم بشكل عاثل 
تلك اليٍ ترتسم على وجوه الأطباء. إنه الوقت المناسب للفرار نحو 
الغابة, والاحتباء بين أشجارهاء وتمضية بعض الوقت إلى أن يغادر 
المريض» بينما تنشغل المطارق في جزء آخر من السيم بصنع التابوت. 
لكنى محتجزة هنا داحل جدران الحوامة» وبالقوة ذاتها الي كانت تجعل 
أحباء المحتضرين يبقون وإياهم. كم من المرات رأيتهم متحلقين حول 
مائدة مطبخناء وكنت أفكرء لاذا لا يغادرون؟ اذا يمكثون كي 
يشاهدوا الأمر؟ 

عرفت السبب الآن» ذلك لأهم لا يبملكون خياراً آخر. 

حقلت يتما السك أن شخفا نا دق إل عن نسافةن 
تتجاوز بضع بوصاتء ثم أدركت أن ما أراه هو وجهي أنا منعكساً في 
الزجاج. رأيت عينين غاضبتين» وحدّين غائرين» أما شعري فبدا مثل 
حصيرة متشابكة وبطريقة صادمة) ووحشية» ومجنونة» فلا عجب» 
والحالة هذه؛ من أن يحرص الجميع على الابتعاد عي. 

م مض وقت طويل قبل أن تحط الحوامة فوق سطح مركز 
التدريب حيث أخذوا بيتاء لكنهم أبقون وراء الباب. بدأت بدفع 
الباب الزجحاحي وأنا أصرخ عالياً. اعتقدت بأنئى حت شعراً زهري 
اللون - لا بد من أنما إيفي» أحل لا بد من أن تكون إيفي آتية 
لنجدي» وذلك ف اللحظة ذاتها الى شعرت فيها بوحز إبرة من الخلف. 

حفت من التحرك عندما أفقت. كان السقف بكامله يلمع 
بوساطة أضواء صفراء وحافتة» وهو الأمر الذي سمح لي بإدراك أنئي 
موحودة ف غرفة لا تحتوي إلا على سريري. ل أرَ أبواباء ولا نوافذ. 
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امتلا الهواء برائحة حادّة ومعقمة. رأيت في ذراعي اليمئ عدة أنابيب 
تمتد إلى حدار من خلفي. كنت عارية» لكن أغطية السرير منبحت 
جحلدي أثراً مهدثاً. رفعت» حدر يدي اليسرى فوق غطاء السرير. 
لاحظت أا ليست نظيفةٌ فحسب» لكن أظافري قد أخذت أشكالاً 
بيضاوية» أما الندوب الناتحة عن الحروق فقد أصبحت أقل بروزاً. 
لمست حدّيء وشفييّء وكذلك ذلك الجرح المتغضّن فوق حاحبيء 
لكنئي جمدت عندما مررت أصابعي من خلال شعري الحريري. 
أبعدت, بترددء شعري عن أذن اليسرى. لم يكن ما أظنه وهماً. لقد 
تمكنت من استعادة معي بوساطتها. 

حاولت أن أجلسء لكنى شعرت أن رباطاً ما حول خحصري 
بمنعيئى من النهوض أكثر من بوصات قليلة. أرعبئ هذا الاحتجاز 
االجمسدي؛ ورحت أحاول رفع جسديء وأتلوى بأردافي» وذلك في 
اللحظة ذاتها الي انفتح فيها جزء من الجدار كي تدحل من خلاله فتاة 
الأفوكس وهي تحمل صينية بين يديها. بعنت رؤية هذه الفتاة الارتياح 

ف نفسي» فتوقفت عن محاولة المرب. أردت أن أسأنًا مليون سؤال» 
لكنى حشيت أن يؤدي تعاطفي معها إلى أذيتها. اتضح لي أنني أخضع 
لمراقبة شديدة. وضعت الصينية فوق فحذي؛ ثم ضغطت الفتاة شيئاً ما 
رفعيٍ إلى وضعية اللملوس. حازفت بطرح سؤال واحد خلال انشغالها 
بتسوية وسائدي. طرحت سؤالي هذا عالياً وبأقصى درحة يسمح ها 
صون الأحش» وذلك كي لا يبدو أي شيء سرياً. "هل نحا بيتا؟". 
أومات إيجابا» ثم دسّت ملعقة في يدي فغمرني إحساس بالصداقة تحاهها. 

أعتقد أها لم تأمل موت منذ البداية. وعرفت الآن أن بيتا قد بمحا. 
نحا بيتا بالطبع» وذلك بفضل كل التجهيزات غالية الثمن الموجودة هنا. 
لكنبي لم أتمكن, بالطبع, من التأكد من نحاته حي الآن. 
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أغعلق الباب» ومن دون إحداث أي صوت» بعد أن غادرت فتاة 
الأفوكسء دفعين الجوع للالتفات مباشرة نحو الصينية. رأيت إناء من 
الحساءء وحصة صغيرة من دبس التفاح» وكوباً من الماء. فكرت في 
تذمرء هل هذا كل شيء؟ ألا يحدر بغدائي الذي يسبق رجوعي إلى 
موطيئ أن يكون أغنئ بقليل؟ لكنئى وحدت صعوبة في التهام هذه 
الوحبة المتواضعة. يبدو أن معدن قد تقلص حجمها إلى ما يقارب 
حجم ثمرة كستناءء لذلك تساءلت كم من الوقت مضى وأنا في 
الخارج لأنه كان من السهل بالنسبة إلي تناول فطور محترم ل آخر 
صباح لي في الميدان. أعرف أنه من المعتاد أن يحدث تأحير لعدة أيام ما 
بين انتهاء المنافسات وبين تقديم المنتصرء وذلك يُدف إعادة ذلك 
الإنسان المحالد المنتصر الجائع» والجريح, إلى حالته الطبيعية. أعرف أيضا 
أن سينا وبورشيا ف مكان ما يجهدان الآن في تحضير ملابسنا الي 
سنرتديها في حفلة ظهورنا الرسمي . أما هابميتش وإيفي فإنهما سيرتبان 
مأدبة للذين قدّموا لنا الدعم؛ ولا بد من أنهما منشغلان أيضاً ف 
مراجعة الأسكلة الي سترد في مقابلاتنا النهائية. أما في موطنناء أي 
المقاطعة 12. فلا بد من أنما تعيش الآن حالة من الفوضى خلال 
محاولات ترتيب احتفالات الترحيب بعودتنا أنا وبيتاء وذلك علماً أن 
آخر احتفالات قد جرت منذ ثلاثين عاماً. 

موطين! بريم ووالدتن! وغايل! ابتسمت بجحرد أن تذكرت هرة 
بريم الوضيعة. سأعود إلى موطف ف وقت قريب! 

أريد أن أغادر سريري. أريد أيضاً أن أرى بينا وسيناء وأن أعرف 
المزيد عما يجري. ولمٌ لا أستطيع مغادرة هذا السرير؟ أشعر أنني في 
حالة أفضل. لكن ما إن بدأت ف التملص من الرباط حي شعرت 
بسائل بارد يسري في وريدي» وما لبنت أن غبت عن الوعي فوراً. 
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تكرّر حدوث هذا الوضع مرارا لفترة غير محددة من الوقت. 
كنت أستيقظ» وآكل» وأقاوم الدافع لمغادرة ار حي أغيب عن 
الوعي محددا. بدا وكأني في حالة انتقالية مستمرة. تمكنت من فهم 
أمور عدة. لم ترحع فتاة الأفوركس ذات الشعر الأ>مر منذ أن قدّمت لي 
الطعام» أما ندوبي فهي على طريق الشفاءء أم أن أتخيّل هذا الأمر؟ 
أم أن أمصع صوت رجحل يصرخ؟ اضبعه ون يصترخ بلهعية 
الكابيتولء ولكن باللهجة الدائدة و مقاطابي: لم أتمككن من التغلّب 
على شعوري الغامضء والمريح؛ إن شخصاً ما يبحث عيي. 

أخيراء حان الوقت كي أتحرّر من كل شيء موصول إلى ذراعي 
اليمئى. زال كذلك الرباط الذي يقيّد وسطيء وهكذا أصبحت حرة في 
التجوّل. قيأت للجلوسء لكن توقفت عند رؤية يديّ. كانت بشرقي 
2 حالة من الكمال» والنعومة» واللمعان. لم يقتصر الأمر على شفاء 
الندوب الى أصبت يما في الميدان» لكن شمل الأمر تلك الندوب اليّ 
تحمعت ن جيدي خلال الصيله على مر البقين وهي الى احنفت ين 
دون أن تترك أي أثر. امتلكت جبهين الآن ملمساً حريرياء وكذلك لم 
أحد شيئاً عندما حاولت العثور على الحرق الذي كان في ساقي. 

أخر حت ساقي من السرير وأنا أشك في أهما ستتمكنان من حمل 
ثقليء لكنهما كانتا قويتين وثابتتين. أحفلئي وجود زي على طرف 
السرير. كان الزي ذاته الذي ارتداه جميع المجالدين ف الميدان. حدقت 
إليه فبدا وكأنه مزودٌ بأسنان إلى أن تذكرت» بالطبع» سأرتدي هذا 
الزي عندما أحبّي فريقي. : 

ارتديت ثيابي في أقل من دقيقة من الزمن» ورحت أتململ أما 
الجدار إذ إن أعرف أنه يشتمل على باب» وإن كنت لم أرّه مطلقاء 
وذلك قبل أن ينفتح الباب بشكل مفاجئ. دخلت قاعة فسيحة لكنها 
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مهجورة: والي بدت وكأفا خالية من الأبواب هي الأخرى. أعرف 
أنه لا بد وأن يكون لمهذه القاعة أبواب» وأن بيتا موجود خلف أحدها. 
شعرت بقلق أكبر تحاهه بعد أن استعدت وعبي وحريي في الحركة. 
أعرف أنه بخير» وإلا لما كانت فتاة الأفوكس قد أظهرت لي ذلك» 
لكنئ بحاحة إلى أن أراه بنفسي . 

لم أعثر على أي شخص لأسأله فناديت: "بيتا!". لم أسمع رذًا 
سوى اسميء لكنه لم يكن صوت بيتا. إنه الصوت الذي يتسبب 
بالانزعاج في البداية قبل الاشتياق. إيفي. 

التفت فرأيتهم ينتظرونئ جميعاً في غرفة كبيرة تقع في فاية القاعة. 
رأيت إيفي» وهايميتشء وسينا. انطلقت قدماي من دون تردد. ألا يفترض 
بالمتقصر أن يُظهر مقداراً أكبر من ضبط النفس» ومقداراً أكبر من الترفع» 
وفتضوهاً إذا كانت ابحالدة تعرف أن كل شيء سيكون مسجلا لكت 
لم أكترث. ركضت باتجاههم وفوجئ الجميع حق أناء بأني انطلقت نحو 
ذراعي هاميتش أولاً. غبس اق أذق: "لقذا أبليت: سنا يا حيو" .لم يكن 
ف صوته أَثْرٌ للسخرية. امتلأت عينا إيفي بالدموع وظلت تمسد شعري؛ 
كما قالت إنا أبلغت الجميع أننا لا نقدّر بشمن. اكتفى سينا .معانقي بقوة» 
لكنه لم يقل شيئاً. لاحظت بعدها أن بورشيا غائبة فشعرت بانزعاج. 

سألت بعفوية: "أين بورشيا؟ هل هي برفقة بيتا؟ هل هو بخير» 
أليس هو؟ أعين» أليس حيا؟". 

قال هايميتش: "إنه على ما يرام. لكنهم يريدون عرض لقائكما 
عبر الشاشات مباشرة خلال الحفلة". 

قلت: "أوه. هل هذا كل ما في الأمر؟". عاودتيئ تلك اللحظات 
الرهيبة الى اعتقدت فيها أن بيتا قد مات. "أظن أنينٍ أريد أن أتأكد من 
ذلك بنفسي". 
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قال هاعيتش: "اذهبي برفقة سيناء وهو سيجهرك". 

شعرت بالارتياح لوحودي برفقة سينا على انفراد» شعرت 
بذراعه الدافتة فوق كتفي بينما كان يقودن بعيدا عن الكاميرات. 
احتزنا عسدة ممرات قبل أن نصل إلى مصعد يقودتا إلى ردهة مركز 
التدريب. تقع المستشفى في الأسفل» خلف صالة التمارين الرياضية 
حيث تمرّن المجالدون على ربط العقد» ورمي الرماح. لاحظت أن نوافذ 
الردهة مظلمة» وأن حفنة من الحراس يقفون متأهبين. لم يتواحد أي 
شخص آخر كي يرانا نعبر بانحاه مصعد امجالدين. ترددت أصداء 
خطواتنا في المكان بسبب الفراغ. لمعت» خلال صعودنا إلى الطابق 
الثاني عشرء صور جميع المجالدين الذين لن يعودوا إلى منازلهم» فشعرت 
بفراغ ثقيل وموحش في صدري. 

ما إن انفتحت أبواب المصعد حى سارع فلافيوس وفينياء 
وأوكتافيا إلى معانقي» وراحوا يتحدثون إلي بسرعة وبفرح» بحيث لم 
أسستطع أن أتبين كلامهم. كانت العاطفة الغامرة تنضح من كلماقم؛ 
وكانوا سعداء جداً لرؤيئ وكذلك أنا سعدت كثيراً لرؤيتهم؛ لكن 
ليس بالدرجة ذاتا الى شعرت كا عندما رأيت سينا. إنه الشعور ذاته 
الذي يتملك المرء لدى رؤيته ثلاثة حيوانات أليفة عند فهاية يوم صعب. 

اص طحب رفاقي إلى غرفة المائدة حيث حصلت على وجبة حقيقية 
مؤلفة من اللحم المشوي والبازلاءء وقطع الخبز المستديرة الناعمة» 
وذلك بالرغم من أن حصصي الغذائية لا تزال تخضع للمراقبة الشديدة. 
علمت ذلك من رفضهم طلبي للحصول على أطباق إضافية. 

قالت أو كتافيا: "كلاء كلاء كلا. لا يريدونك أن تتقيّعيها كلها 
على المسرح". لكنها دفعت إل سر بقطعة حبز إضافية من تحت 
الطاولة» وذلك كي تدعين أعلم أها تدعمئ. 
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عدنا ثانية إلى غرفي» لكن سينا اختفى في هذه الأثناء بينما باشر 
فريق التحضير ف جهيزي. 

قال فلافيوس بنبرة فيها شيء من الحسد: "أوهء لقد نفذوا عملية 
صقل شملت جميع أنحاء حسمك. ل يتبقَّ في بشرتك أي شائبة". 

تطلعت إلى حسمي العاري ف المرآة» لكن كل ما تمكنت من 
رؤيته كان نحولي. أعين أن متأكدة أن كنت أكثر نحولاً عندما 
وصلت إلى الميدان» وما زال باستطاعي الآن أن أعدّ أضلاعي. 

اهتم رفاقي بتعيين المستويات المطلوبة للجهاز الدوش في الحمام, ثم 
انصرفوا بعد فراغي من الاستحمام إلى تصفيف شعريء وتقليم 
أظافري» وتقدم كل وسائل زيني. لم ينتقطعوا عن الكلام ابذاك 
بالكاد حصلت على فرص للاجابة. ناسبئ هذا الأمر كثيرا لأني لم 
ل أشعر بميل كبير إلى الكلام. استغربت كثيراً لأهم عندما كانوا 
يثرئرون عن المباريات فإن كل ما تحدئوا عنه كان المكان الذي تواحدوا 
فيه أو ما كانوا يفعلونه أو مشاعرهم عند حدوث حادثة معينة. سمعت 
أفياء كل»: "كنت لا أزال:ق السرير !"أو "كنت كد فرغتت من صبغ 
حاحجي” أو "أقسم إن كدت أفقد وعبي!". كان حديثهم يقتصر عنهمء 
وليس عن الفتيان والفتيات الذين كانوا يواحهون الموت في الميدان. 

إننا لا نتحدث عن المباريات هذه الطريقة في المقاطعة 12. كنا 
نصرٌ أسنانناء ونشاهد المباريات لأننا كنا مجبرين على القيام بذلك» ثم 
تحاول العودة إلى أعمالنا في أسر ع وقت ممكن عندما تنتهي. استخدمت 
طريقة فعالة كي لا أشعر بالكراهية تحاه فريق التحضيرء وهو أن أتجاهل 
معظم ما كانوا يتحدثون عنه. 

دحل سينا حاملاء فوق ذراعيه؛ ما بدا أنه فستان متواضع 
أصفر اللون. 
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سألته: لاوس بير صا اي برمته؟" . 

قال وهو يلبسي: "أحيبي أنت" . لاحظت فوراً وجود حشوة 
فوق هدي. وهو الأمر الذي أضاف 55 كان الجوع قد سرقها 
من حسمي ٠‏ «اوففكة يدي فرق مدرق لدف 

قال سينا قبل أن أبدأ بالاعتراض: "أعرف» لكن صانعي المباريات 
أرادوا احدات حص اكب كدو وده : خحاض هاعيتش 
صراعاً كخيرا وإياهم بشأن هذا الموضوع, لكنهم توصلوا إلى هذه 
التسوية". أوقفئ قبل أن أتمكن من النظر إلى صورت المنعكسة في المرآة. 
"انتظفلري لا تتسبي حذاءك". ساعدتين فينيا على انتعال صندال من 
الجلد» ثم تطلعت إلى المرآة. ّ 

ما زلت فتاة ألسنة اللهب كما كنت. كان قماش الفستان يلمع 
لمعاناً خحفيفأء كما كان يتماوج على حدود حسمي كلما هبّت نسمة 
نوا غفيفة: كان الي الذي ارتديقه ف العرية مبيرجاء أما الفستان 
الذي ارتديته حلال المقابلة كان مصظعا فق مظهوة. لكن هذا الفستان 
أعطانٍ صورة الفتاة الي ترتدي أضواء الشموع. 

سأل سينًا: "ما رأيك؟ 5 

قلت: "أعتقد أنه الأفضل حى الآن". انتظرني ما يشبه الصدمة. 
رأيت شعري متروكا على سجيّته» ومربوطاً بربطة شعر عادية» 
ولاحظت أن حولات التزيين قد أفلحت في تدوير اونا حافة 3 
وجهي ومائها. رأيت طبقة لامعة وشفافة فوق أظافري. كان الفستان 
الذي يخلو من الأكمام مجموعاً فوق أضلاعي» وليس عند حصري» 
وهو الأمر الذي أخحفى تلك الحشوات الإضافية الي اكتسبها حسمي. 
وصل طوق الفستان إلى ركبيّ. يمكن للمرء أن يرى بنيي الحقيقية 
عنادما أنتعل حذاء من دون كعب. إنئ أبدو؛ وببساطة شديدة» فتاة 
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صغيرة؛ أي تلك الفتاة في الرابعة عشرة من عمرها على الأكثر. أبدو 
بريئة» وغير مؤذية. أجل» صدمئ سينا عندما تمكن من جعلي أبدو على 
هذه الصورة مباشرة بعد أن انتهيت من المبار يات. 

كان يوي هد عيوب ند , إن سينا لا يقدم على تصميم أي 

شيء بشكل اعتباطي. عضضت شفي في محاولة مي أن أتخيل دوافعه. 

قلت: "عقي الاستفاري يتكرن عر اقيق بن عط 
مظهره". 

أحاب بحذر: "ظننت أن بيئا سيحبٌ هذا الزي أكثر من غيره". 

هل قال بيتا؟ كلاء لا يتعلق الأمر ببيتاء بل بالكابيتول وبصانعي 
المسباريات وبالمشاهدين. م أفهم بعد تصميم سينا هذاء لكنني اعتيرته 
تذكيراً لي أن المباريات لم تنته تماماً بعد. قعرت أن قدي ما يكين 
حلف جوابه اللطيف هذاء وأن هذا اتتحذير يتعلق بشيء لا عكنه أن 
يذكره حى أمام فريقه هو. 

استقللنا المصعد حي وصلا إلى الطابق الذي تدربنا فيه. جرت 
العادة أن يصع المنتصر وفريق دعمه من تحت المسرح. يصعد فريق 
التحضير في البداية» ثم يتبعه المرافق» والمصمّمء والراعي قبل أن يصعد 
المنتصر في النهاية. لكنهم اضطروا إلى إعادة تصميم العملية برمتها هذه 
السنة فقطء وذلك بسبب وحود منتصرين يتقاسمان المرافق والراعي. 
أدحلون منطقة مظلمة تحت المسرح. وحدت أن صفيحة معدنية 
جديدة بالكامل قد ركبت كي تنقلئ إلى الأعلى. يُمكن للمرء أن يرى 
أكوام نشارة الخشب الصغيرة» وأن يشم رائحة الطلاء الجديد. خلع 
سينا وفريق التحضير ملابسهم استعدادا لارتداء أزيائهم الخاصة بهممء 
وامكحسدا تكو ويد . رابك نعط فده الفا ة» كار مؤقتاً يبعد 
عين نحو عشر ياردات» لذلك افترضت أن بيتا وراءه. 
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تصاعد صخب الحشود. لذلك لم ألاحظ هايميتش إلى أن لمس 
كتفي. حفلت متراجعة إلى الوراء» وذلك لأنيئ لم أتخلص من جو 
المباريات تماما على ما أعتقد. 

قال هايميتش: "اهدئي هذا أنا. دعينا نلقي نظرة أخيرة إليك". 
مددت ذراعي واستدرت مرة واحدة. "هذا جيد مما يكفي". 

لم أعتبر كلامه هذا عثابة إطراء. قلت: "لكن ماذا؟". 

جالت عينا هاعيتش في المكان الرطب الذي أتواحد فيه» وبدا لي 
أنه اتخذ قراراً: "لا شيء. ما رأيك بعناق يجلب الحظ؟". 

حش امتصيرفة تناف ظليا خريا يشر هر عافدو الكننا 
منتصران قبل كل شيء»؛ ولعل هذا العناق الذي يجلب الحظ لا يضير 
يحي ء. لكني فوجقت عندما وضعت ذراعيّ حول عنقه بأنئي محتجزة 

ف وضعي هذا. بدأ يهمس ف أذنى» ف البداية بسرعة وهدوء كبيرين» 
لكن شعري وقف حاجزاً ما بيني وبين شفتيه. 

قال هايميتش: "اسمعيئ جيداً. أنت ف ورطة. يقولون إن الكابيتول 
غاضبة جداً لأنك أحرجتهم في الميدان. إن الشيء الوحيد الذي لا 
بتعيارةتهو أن بيع سا ٠‏ شاقن تبجعا وصور سعريةن ناكم 
بأكملها". 

اخترقتئ موجة من الرهبة في هذه الأثناء» لكنئي ضحكت وكأن 
هافيتش يخبرني أموراً مضحكة تمامأء ولأن لا شيء يغطي فمي. قلت: 
"ما معيئ هذا؟". 

ابتعد هاعيتش قليلاًء ثم انشغل في ترتيب ربطة شعريء ثم قال: 
"'يتمثل دفاعك الوحيد ف أنك كنت في حالة من الحب إلى حد أنك لم 
تكونىي مسؤولة عن تصرفاتك. هل فهمت يا حبيبج؟". عاد الآن إلى 
وضع يمكنه من الحديث عن أي 006 

404 


قلت: "فهمت. هل أبلغت بيتا بالأمر؟". 

"لست مضطراً إلى ذلك. إنه على علم بكل شيء". 

انتهزت الفرصة كي أرتب له ربطة العنق المقوسة الحمراء اللامعة 
الي لا بد وأن سينا قد ضغط عليه كي يرتديها. سألته: "لكن» أتعتقد 
أن لست كذلك؟". 

قال هايميتش: "ومنذ مى يهمّك ما أعتقده؟ أعتقد أنه من الأفضل 
لنا أن نتأحذ أماكننا". قادن نحو الدائرة المعدنية قبل أن يضيف: "إما 
ليلتك يا حبيبج. استمتعي ها". طبع قبلة فوق حبهي قبل أن يختفي في 
الظلمة. 

حذبث نورق إل الأسقل» وفنيت'لو كانت اطول قليلاً: أرذها 
أن تغطي ركبيّ» لكنئ أدركت أنه لا حدوى من ذلك. كان حسمي 
كله يرتحف مثل ورقة ف مهب الريح. تمنيت أن يفسّر الناس ذلك على 
أنه بتأثير الفرح الذي أشعر به. أليبست هذه الليلة هي ليلي؟ 

شعرت أن على وشك الاختناق بسبب روائح الرطوبة والعفونة 
المنتتشرة تحت المسرح. تدفق العرق البارد واللزج من مسام حسمي» 
كما أن لم أستطع أن أتخلص من شعوري أن ألواح الخشب الموحودة 
فوق رأسي هي على وشك الاهيار» وأنى سأدفن حيّة تحت أنقاضها. 
يُفترض أننن سأكون بأمان منذ لحظة خروجي من الميدان» أي منذ أن 
صدحت الأبواق. كان من المفترض أن أكون بأمان منذ تلك اللحظة 
وقايطلها وح ايه حباق. لكو إذا كاك .تنا قاله كافيعتن متحيضاء 
رسكو لاعليق سيا الكدي» شيدى ذلك 01ل سق ل أن دلت 
مكاناً خطراً كهذا في حياتٍ كلها. 

إن وضعي الآن هو أسوأ من الوضع الذي مررت به عندما كنت 
مطاردة في الميدان. هناك كنت أواحه احتمال أن أموت فتنتهي القصة» 
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لكن في هذ المكان فإني أعرف أن بريم. ووالدي» وغايل» وسكان 
المقاطعة 12» وكل شخص يهم أمره سيتأذون جميعهم إذا لم أستطع 
تفيل مشهد الفتاة المحنونة بحبها. وهو المشهد الذي اقترحه علي 
هاعيتش. 

إذام كع رانك« الفرفية لد الكو الندن ايم الموياق اله ردنا 
كنت أبصق ثمرر التوت لم أكن أفكر إلا في أن أتفوق على ذكاء 
صانعي المباريات» وليس في الطريقة الى ستنعكس فيها تصرفات في 
الكابيتول. لكن مباريات الجوع هي سلاح في يد الكابيتول» ولا 
#عدود «اتحوة أذ وكزت قاذر على كيز ستتصرف الكابيتول الآن 
وكأهفا كانت تسيطر على الوضع مندذ البداية. سيبدو الأمر وكأن 
الكابيتول رتب الأمر برمته» وح حادثة الانتحار المزدوج. إن ذلك 
سينجح فقط في حالة تماشيت وإياهم. 

أما بيتا... فسيعاني هو الآخر إذا لم ينجح هذا الأمر. لكن, ماذا 
قال لي هابميتش عندما سألته إذا ما كان قد شرح الوضع لبيتا؟ إنه 
ينبغي له أن يتظاهر أنه في حالة حب عميقة معي؟ 

لست مضطرا إى ذلك . إنه على علمٍ بكل شي 

إذا فد كات ونا قتعال التاربنات بصورة متقدمة عن ولهذا 
فهويعرق الخطر الذي يحيق بنا؟ أو. .. هل وقع فعلاً في الحب؟ لا 
اموب انيم ادا لسديري أ دكاريئ بانس نتيا نارارها بجع 
ذلك إل أغنا قد عدا ها كان مااقمث نه جو ءا نه البارياقه أي 
أن ذلك كان على النقيض مما فعلته عندما سيطر علي الغضب ف 
الكابيتول. أم كان بسبب طريقة حكمهم علي في المقاطعة 12. أم أن 
ذلك كان الشيء الوحيد الذي يمكنين أن أقوم به بدافع الشرف؟ أم أنئي 
فعلت كل ذلك لأنئ أهتم لأجله كثيراً. 
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كانت هذه هي الأسئلة الي ستنكشف لي الإحابات عنها عندما 
أعود إلى مقاطعي» أي في هدوء الغابة وسكينتهاء وعندما لا يتواحد 
أحد يراقبي. لكن ليس هناء في هذا المكان حيث العيون كلها منصبة 
نحوي. أعرف أن لن أحصل على هذه الرفاهية حى وقت لا يعلمه إلا 
الله. أما الآن فإن أحطر جزء من مباريات الجوع على وشلك أن يبدأً. 
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صدحت أنغام النشيد الوطئ في أذن, ثم سمعت سيزار فليكرمان 
وهو يحيي المشاهدين. هل يعرف هذا الرجلء الآنء خحطورة أن تقال 
كل كلمة بشكلها الصحيح؟ ينبغي له أن يعرف. سيرغب في مساعدتنا 
تي هذه الحالة. انطلق الجمهور بالتصفيق فور تقديم فرق التحضير. 
تخيلت فلافيوس» وفينياء وأوكتافيا وهم يتواثبون وينحنون أمام الجمهور 
بطريقة سخيفة, أراهن بأهم لا يعرفون شيئاً عما يجري. قدّمت إيفي 
للجمهور بعد ذلك. كم طال انتظارها لهذه اللحظة يا ترى؟ آمل أن 
تستمكن من الاستمتاع بهاء ويحتمل أنها تجهل حطورة الموقف. أو أن 
تكون مضللة, وآمل أن تساعدها فطرقا على إدراك أمور محددة» أو أن 
تشك على الأقل ف أننا واقعان ف ورطة. تلقى 5007 2 
كبيراء بالطبع؛ وكانا رائعين في ظهورهما الأول. فهمت الآن سبب 
اخقيار سينا للفستان الذي أرتديه هذه الليلة. ينبغي لي أن أبدو .مظهر 
الفستاة الصغيرة والبريئة إلى أقصى حدٌ ممكن. تلقى هابميتش موحة من 
التصفيق استمرت لمدة حمس دقائق على الأقل. احتل الرجل مكانة لم 
يبلغها أحد من قبله» وهو الذي ساعد يحالدين اثنين» وليس واحدا 
فقط» على البقاء على قيد الحياة. أتساءل عم سيحصل لو أنه لم يحذّرن 
في الوقت المناسبس؟ هل كنت سأتصرف بطريقة مختلفة؟ هل كنت 
سأتباهى بقصة ثمار التوت ف وحه الكابيتول؟ كلاء لا أظن ذلك. 
لكنء كان يُمكن أن أكون أقل إقناعاً ما يحب أن أكون عليه الآن» 
والآن فقط لأنني شعرت بالطبق الحديدي يرفعيئ إلى المسرح. 
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هرت الأضواء الساطعة» وتردّدت أصوات التصفيق المدوي بشدة 
بحيث اربحت الأرض تحت قدمي. رأيت بيتا بعد ذلك على بعد ياردات 
قليلة ميي. مذا نظن حداء و بصحة هار ووسيما مرح الى 
وحدت صعوبة في التعرف إليه. ما زالت ابتسامته على حالها سواء 
أكانت وسط الوحولء أو هنا في الكابيتول. عندما لمحت هذه الابتسامة 
اقتربت ثلاث حطوات منه ثم ارتميت بين ذراعيه. ترح الف إلى الوراء» 
وكاد أن يفقد توازنه. اكتشفت في تلك اللحظة أن ذلك الجهاز المعدي 
الحرنه ارده عو عضا عن تو كاء سرع كا وكيسة"فالتصينا ببعضنا 
بعضا بينما حجن الجمهور بالتصفيق. راح يقبلي» لكنئ انشغلت 
بالتفكير فيه طوال هذا الوقت» هل تعرف؟ هل تعرف مدى ا خطر 
الذي يحيق بنا؟ مرت عشر دقائق أو نحوها على هذا المشهد, فما كان 
مجن تيزاز فليكرمان إلا أن ريت على كتفة كي يُكُمل الفراض» يننا 
راح بيتا يُيعده عنه من دون النظر إليه. زاد انفعال الدمهور إزاء هذا 
المشهد. تابع بيتا كعادته التحكّم في مشاعر الجمهورء وذلك سواء 
أكان يعرف ذلك أم لا يعرف. 

قاطعدا هايتش أخيراء دقعنا بلطن حو مقعد المتصرين.. بحرت 
المباةة أن ,كمون الققة ربعا قود ,معنف .وفك القن شاه 
المنتصر من مشاهدة شريط مصور عن أبرز أحداث المباريات» لكن يما 
أذ ققدم النا ماس التاريافة) فسا تعر وا لون 
كانت أريكة صغيرة من تلك الي كانت والدي تسميها أريكة الحب» 
عاك عبن نكن تبي تقويد هوا بن اقيق استحت اق صن 
عملياء لكن نظرةً واحدة من هايميتش جعلتئ أدرك أن ذلك ليس 
كافيا. خلعت صندالي» وثنيت قدميّ فوق جانب الأريكة» وأسندت 
رأسي إلى كتف بيتا. طوقتئ ذراعه على الفور» وسرعان ما شعرت 
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وكأنئي عدت إلى الكهف ملتصقةً به في محاولة مئ المحافظة على دفء 
بجسدي. لاحظت ادرف م ان تمان الأصفر ذاته الذي 
تع بيه فانم الكز بورنيا خفلنه بردي بنطالاً أسود اللون. م 
ينتعل بيتا صندالأء بل حذاء ثقيلاً يبقيه ثابتاً على أرض المنصة. تمنيت لو 
أن سينا أعطان زياً مماثلاً لأنئ أشعر بالضعف وأنا أرتدي فستان 
الرقيق عهذا. أيعقل أن يكون هذا هوما قصد إليه سينا تحديد؟ 

روى سيزار فليكرمان عدة نكات إضافية» ثم حان الوقت لبدء 
العرض. يستغرق العرض ثلاث ساعات بالضبط» ويفترض أن تشاهده 
بانيم بأسرها. خحفتت الأضواء ثم فلي الشعار عبر الشاشة» فأدرتكت 
أني غير جاهزة لمشاهدة هذا الجزء. لا أرغب في مشاهدة رفاقي 
امحالدين الاثنين والعشرين وهم بموتون» وذلك لأنئي رأيت ما يكفي 
لحظة مماهم. بدأ قلبي بالخفقان» وشعرت بدافع قوي للفرار. رحت 
امول كمي كن لصوو الآخرون من تحمّل هذه المشاهد 
يعفردهم. . أعرف أنهم يعر ضون رذ فعل المنتصر عبر زاوية من الشاشة 
حلال عرض الشريط الموحز. فكرت ف السنين الماضية. .. كان بعض 
المنتتصرين مزهوين بحيث دفعوا بقبضاتهم في الهواء» أو قرعوا صدورهم. 
بدا معظمهم مصدومين» لكن كل ما أعرفه هو أن الأمر الوحيد الذي 
يبقيينٍ على مقعد الحب هذا هو بيتا. كانت ذراعه على كتفي بينما 
أمسكت أنا بيده الأحرى. أعرف أن المنتصرين الآخرين لم يكونوا 
عرضة لتفتيش الكابيتول عن طريقة تدمرهم بوساطتها. 

إن عرض أحداث أسابيع عديدة حلال ثلاث ساعات فقط هو 
إنحارٌ بحد ذاته» وتحديدا عندما يفكر المرء في عدد الكاميرات الي تعمل 
في الوقت ذاته. أعرف أنه ينبغي أن سيغض فد هرا لكهداتك 
أن يختار أي قصة يرويها. اختار المشرفون هذه المرة رواية قصة حب. 
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أعرف أننا فزنا أنا وبيتاء لكنهم لم يخصصوا لنا أوقاتاً متكافكة منذ 
البداية. سررت هذا لأن هذه الطريقة ستدعم قصة الحب يجنون تلك 
ال ستبرّر التحدي الذي أظهرته في وجه الكابيتول بالإضافة إلى أن 
ذلك يعي أنه لن يتبقى وق طويل كي نشاهد موت المحالدين. 

ركزت مشاهد النصف ساعة الأولى على الأحداث ال جرت 
قبل الوصول إلى الميدان» أي الحصاد» والجحولة بالعربات عبر شوارع 
الكابيتول» والعلامات الي ناما المالدون حلال التدريبات» وعلى 
مقابلاتنا. صدحت أنغام موسيقى من النوع الذي يبعث على التفاؤل» 
وهو الأمر الذي يضاعف التناقض الموجود ف عرض الشريط» وذلك 
لأن معظم الذين ظهرت صورهم قد ماتوا. 

تضمّن الشريط» عندما نقل أحداث الميدان» تغطية مفصلة لحمام 
الدم, ثم عمد صانعو الفيلم إلى التناوب في عرض لقطات للمجالدين 
اختضرين» ولقطات لنا في الوقت نفسه. ظهر بيتا قي معظم هذه 
اللقطات. وظهر جلياً أنه يأخذ قصة غرامنا على محمل المد. إن أرى 
الأن امسا سيق امهو أل( اندي ديد عشم ملز يا ارين 
بشأنء وعندما بقى مستيقظاً طيلة الليل تحت الشجرة الى كان فيها 
عش الزنابير الملاردة» وعندما حارب كاتو كي يفسح لي الخال 
للهرب, وكذلك عندما كان مستلقيا في تلك الضفة الموحلة» وعندما 
همس بامسعمى خلال نومه. أما أناء في المقابل» فظهرت قاسية - أي 
لحن لدت ا الكرات النارية» وأسقط عض الرتابير المطاردة» أو 
عندما فجّرت لمؤنء» وذلك إلى أن بدأت البحث عن رو. شاهدت 
عرض موقا بالكامل بدءاً من طعنها بالرمح» ومحاولت الفاشلة لإنقاذهاء 
وسهمي الذي احترق عنق ذلك الفى من المقاطعة 1؛ ثم عندما لفظت 
رو أنفاسها الأخيرة بين ذراعي. عرضوا أيضا الأغنية بكل نغماتها. 
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شعرت بشيء ما في أعماقي» شعرت وكأنئي مخدرة إل دععري عن 
الشعور بأي شيء. بدا الأمر وكأني أشاهد أشخاصاً غرباء عن تماما 
في مباريات جوع لم أشترك فيها. لاحظت مع ذلك أفهم حذفوا ذلك 
الجزء الذي يظهرن وأنا أغطيها بالورود. 

هذا صحيح. لأنه حى هذا المنظر يفوح بالتمرد. 

تحسنت الأمور بالنسبة إفي ما إن أعلن عن السماح بحالدين من 
المقاطعة ذاتها بالعيش إذا فازاء أي عندما رحت أصرخ باسم بيتا قبل أن 
أضع يدي فوق فمي. يعني ذلك أن عوّضت عن عدم الاكتراث الذي 
أظهرته تحاهه في البداية» أي عندما عثرت عليه واعتنيت به حي استعاد 
صحته؛ء وكذلك عندما ذهبت إلى المأدبة كي أحضر له الدواء 
باللإضافة إلى سخحائي معه بالقبلاات. يمكني أن أقول» وموضوعية» أن 
مصرع المخلوقات المتحولة وكاتو كانا مشهدين في غاية البشاعة) 
لكي شعرت أن ما حدث لهم قد حدث لأشخاص غرباء لم يسبق لي 
أن تعرفت إليهم. ١‏ 

حانت الآن الحظة عرض مشهد قرارنا بتناول ثمار التوت. تمككنت 
من سماع الحضور وهم يُسكتون بعضهم بعضاً لأهم لا يريدون تفويت 
فرصة مشاهدة أي شيء. شعرت ,كوجة من الامتنان تحاه الذين أعدّوا 
الشريط لأغهم لم يختتموه بإعلان فوزناء بل منظري وأنا أطرق على باب 
الحوامة الزجاحي صارخة باسم بيتاء وذلك خلال عمل الأطباء على 
إنعاشه. 

كانت أفضل لحظة لي في الليلة بكاملها بالنسبة إلى بقائي على قيد 
الحياة. 

ترددت أصدء النشيد الوطيئ محدداً. فضنا جميعاً عندما وصل 
الرئيس سنو بنفسه إلى المنصة متبوعاً بفتاة صغيرة تحمل التاج. إنه تاج 
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واحد فقط. معت البلبلة تسري بين الجمهور وهم يتساءلون عن الرأس 
الذي سيستقر عليه التاج. حدث ذلك إلى أن حركه الرئيس سنو 
فانقسم إلى نصفين» وضع النصف الأول فوق رأس بيتاء ثم ابتسم. كان 
الرئيس ما زال مبتسما عندما وضع النصف الثاني فوق رأسي» لكن 
عينيه اللتين لا تبعدان عن عيئْ سوى بوصات قليلة كانتا ما تزالان 
حاقدتين مثل عيئئ أفعى. 

علمت في هذه اللحظة أنه بالرغم من أن كلينا قد أكلنا من ثمار 
التوت إلا أن الملامة كلها تقع علي أنا كون صاحبة الفكرة. إنئي 
المحرضة» ولذلك ينبغي لي أن أنال العقوبة. 

قمت بكثيرٍ من حركات الانحناء والتحية بعد ذلك» وشعرت أن 
ذراعي تكاد تنخلع من كثرة إلقاء التحية» وذلك في اللحظة ذاتما الي 
ودّع فيها سيزار فليكرمان الجمهور متمنياً لهم ليلة سعيدة مذكرا إياهم 
,موعده وإياهم في اليوم التالي» أي عندما يتم عرض المقابلات النهائية. 
فعل ذلك وكأن لديهم خياراً آخر. 

نُقلنا أنا وبيتا إلى قصر الرئيس من أجل مأدبة النصر» حيث لم 
يعسن لنا إلا وقتاً قليلاً كي نتأكل بينما همك موظفو الكابيتول» 
والداعمون الكرماء بشكل خاص بالتقاط الصور وإيانا. مرّت بقربنا 
ولخو معسسسة لوجر يعد أن قل أفيداها اكد فاع معر نفدم 
المساء. كنت أتطلع إلى هايميتش بين الفينة والفينة فوجدت أن نظراته 
تبعث على الطمأنينة» وكذلك إلى الرئيس سنو الذي كان فظيعاء لكني 
استمررت في الضحك وتقديم الشكر للناس» والابتسام في أثناء التقاط 
صور لي. أما الشيء الوحيد الذي لم أتنازل عنه فكان يد بيتا. 

كادت الشمس أن تغيب عندما عدنا إلى الطابق الثاني عشر حيث 
يقع مركز التدريب. أعتقد أنه أصبح باستطاعي التحدث إلى بيتا على 
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انفراد» لكن هايميتش أرسله برفقة بورشيا ف أمر يتعلق بالمقابلة» بينما 
٠ 0002‏ 

سألته: "لماذا لا أستطيع التحدث وإياه؟" . 

قال هيميتش: 'يمكنك أن تتحدثي وإياه قدر ما تشائين عندما 
نعود إلى موطننا. توجهي إلى النوم الآن» لأنك ستكونين على الحواء 
عند الثانية". 

نين علي التحدث إلى بينا على انفراد بالرغم من تدخحل 
هايميتش السريع. تسللك إل القاعة بعد أن حولت متململة لساعات 
عديدة. توجهت في البداية إلى السطح, » لكنه كان خحالياً. لاحظت أنه 
حي شوارع المدينة في الأسفل البعيد كانت خالية بعد احتفالات الليلة 
الماضية. عدت إلى سريري لفترة ثم قررت أن أتوحه إلى غرفته مباشرة» 
لكنئٍ اكتشفت عندما حاولت أن أدير المقبض أن باب غرفي موصدٌ 

من الخارج. شككت ف البداية أن هايميتش قد فعل ذلك عمداء لكن 
سيطر على بعد ذلك الأرقب الضمئ من أن تكون الكابيتول تراقبئي 
ونحتجزنن» تسوه لأنق لست قادرة على الفرار منذ أن بدأت 
البازياك» هرك الندالأفور غسفة الآنه وأقا يقث عتعمية اك 
فأكثر. أشعر الآن أنين معتقلة لارتكابي جرعة ها نشد يذه 
الاكمنة: عدت إلى 'سريري فور وتظاهرت أنين ثائقة: إلى أن اوت 
إيفي ترنكيت كي تحضّرن للانطلاق نحو "يوم كبير! كبير! كبير!". 

منحون نحو حمس دقائق كي أتناول محتويات وعاء ساحن من 
القمح والحساء وذلك قبل نزول فريق التحضير. كان 1 ا روت 
قوله لبيتا هو: "أحبّكَ الجمهور كثيرا!". وعندها لن أكون مضطرة إلى 
الكلام لساعات عديدة. أبعدَ سينا الجميع فور حضوره. وألبسي فستاناً 
سيج شالق لأسي قله جداء هري اللون أشرف الرجل شخصياً 
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بعد ذلك على تعديل زيني إلى أن بدأت أتوهج بلون وردي خحفيف. بدأنا 
ندردش قليلاًء لكنى حشيت أن أطرح عليه أسئلة مهمة لأنه بعد حادثة 
الباب ل أتمكن من التخلص من الشعور أنين قيد المراقبة المستمرة. 

جرت المقابلة في قاعة الجلوس. أخلوا مساحة صغيرة في الغرفة» ثم 
أدخلوا أريكة الحب وأحاطوها بزهريات تحتوي على ورود حمراء 
وأخرى على ورود باللون الزهري. لاحظت وجود كاميرات عديدة 
سكن الليلك لكى "لاحي وبحوة مهو 

عانق سيزار فليكرمان عندما دخل الغرفة. قال لي: "قانينا يا 
كاتنيس. كيف حالك؟". 

قلت: "أنا بخير» لكنئ متوترة قليلاً بسبب المقابلة". 

ريت على كتفي مطمثناء ثم قال: "لا تقلقي. سنمضي معاً وقنا 
ل 

قلت: "لا أجيد التكلم 00 

قال لي: "لن يضرّك أي شيء تقولينه عن نفسك". 

رحت أفكرء أوه يا سيزار» يا لين أصدّق ما تقوله» لكن الواقع 
ه أن يأشع رأن الرئيس سنو يدبر إِي حادنا ما حلال حديثنا. 

رأيت بيتا بعد ذلك. بدا وسيما في ملابسه الحمراء والبيضاء. 
أعمذن جانباً ليقول لي: "بالكاد أراك. يبدو أن هاميتش مصممٌ على 
إبقاء مسافة في ما بيننا". 1 

أعتقد أن هاميتش مصممٌ فعلاً على إبقائنا على قيد الحياة» لكني 
أعرف أن هناك آذاناً كثيرة تصغي إليناء لذلك اكتفيت بالقول: "أجل 
لقد تصرّف بمسؤولية كبيرة في المدة الأخيرة". 

قال بيتا: "حسناء بقيت أمامنا فترة قصيرة ثم نعود إلى موطناء 
وعندها لن يكون بإمكافم أن يراقبوننا دائما". 
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شسعرت بسنوع من القشعريرة تخترقيي» ول يدسنّ لي الوقت الكاني 
لمعرفة السبب» وذلك لأنهم استعدوا لمواحهتنا. جلسنا بطريقة شبه رسمية 
فوق أريكة الحبء لكن سيزار قال لنا: "بمكنك أن تعانقيه إذا أردت. بدا 
الأمر رائعاً جداً في المرة الماضية". رفعت رجلي فقرّبنٍ بيتا نحوه. 

سمعت شخصاً ما يعدّ عدا تنازليا» ثم بدأ البث المباشر في جميع 
أنماء البلاد. بدا سيزار فليكرمان رائعاء وراح يداعبناء ويمازحناء حق 
إنه بدا محبطاً في بعض الأحيان. بدا الرحل على وثام تام مع بيتاء مثلما 
كان الأمر في ما بينهما ليلة إحراء المقابلات الأولى. ابتسمت كثيراً 
وحاولت أن أتحدث بأقل قدر ممكن. أعن أنيي اضطررت إلى التكلم 
لياف لكبني كنت أحوّل المحادثة نحو بيتا عند أقرب فرصة. 

باشسر سيزار أخيرا بطرح أسكلة محدّدة وأصرٌ على تلقي إحابات 

عنها أكثر تفصيلاً. قال سيزار: "حسناً يا بيتاء نحن نعرف من الأيام الي 
أمضيتماها في الكهف أن حباً من النظرة الأولى يجمع بينكماء لكن بأي 
عمر كان ذلك؟". 

1 قال بيتا: "كان ذلك منذ اللحظة الأولى الى رأيتها فيها". 

سأل سيزار: "لكن يا كاتنيس يا لروعة هذه المرحلة. أعتقد أن 
الإثارة الحقيقية للجمهور كانت عندما شاهدوك وأنت تقعين في حبه. 
مي أدركت أنك واقعة في غرامه؟". ْ 

أطلقت ضحكة خافتةة مترافقة مع تنهيدة: "أوه إنه سؤال 
صعب. ". تطلعت نحو يديه وشعرت أنيني بحاحة إلى مساعدة. 

قال سيزار : "حسناًء أنا أعرف. كان ذلك في تلك الليلة عندما 
صرحت باسمه من أعلى تلك الشجرة" 

رحت أفكرء شكرًا لك يا سيزار/ لكنني قبلت فكرته هذه 
وتماشيت معها. قلت: "أحلء أظن أن هذا صحيح. أعي أنه حى ذلك 
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الوقت كنت أحاول» صدقاًء عدم التفكير في ما يمكن أن تعنيه 
مشاعري لأنها كانت مشوشة إلى حدّ أن إذا أظهرت اهتمامي به 


قوق الود 

انضفر يرارق حصي غلى: الكلام: "وماذا كان: اليه ىق 
رأيك؟". 

قلت: "يُحتمل... أنما كانت المرة الأولى... الى امتلكت فيها 
فرصة الاحتفاظ به". 


رأيت هايتش وراء أحد المصورينٍ ركو وتسم ابتسامة عريضة 
تنم عن الرضاء فأدركت أنني قلت شيا ضاف اول سيرار مديلا 
ورقيا واضطر إلى التوقف الحظة بسبب تأثره. شعرت ببيتا وهو يضغط 
جبهته على صدغيء ثم سألئ: "الآن» ماذا ستفعلين بي» وقد 
أصبحت بين يديك؟". 

التنفت نوه وأحبته: ""سأطعنك 2 مكان لا تتعرض فيه للأذى" . 
فون الخاضروة: قاذ ن القاعة عندما قبَل. 

كان سيزار يتحرك في محيطه الطبيعي» لذلك راح يسألنا عن 
الإصابات الي حصلت ف الميدان» وعن الحروقء. واللسعاتء والجروح. 
لم أنس أنين أمام الكاميرا إلا حين تطرق الحديث إلى المخلوقات 
المتحولةء أي عندما سأل سيزار بيتا عن حال ساقه الجديدة. 

قلت: "الساق الجديدة؟". لم أستطع إلا أن أمد بل كي أر فع أسفل 
بنطال بيتا. اصطدمت يدي بالجهاز المصنوع من المعدن والبلاستيك 
الذي جر مكان لح فما كان مين إلا أن همست: "أوه. لا". 

سألئي سيزار بلطف: "ألم يخبرك أحد؟". هززت رأسي نفياً. 

قال بيتا وهو يهرّ كتفيه: "لم يتسن لي الوقت كي أخبرها". 
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قلت: "إنها غلط. كان ذلك بسبب عصبة إيقاف النزيف". 

قال بيتا: "أجل إها غلطتك لأنئ بقيت على قيد الحياة". 

قال سيزار: "أجلء إنه على حقء لأنه لولا تلك العصبة لكان 
نرف حي لموت". 

أعتقد أن هذا صحيح, لكني شعرت بالألم إلى حد أنئي خشيت 
أن أنفجر بالبكاء» لكنئ تذكرت أن كل شخص ف البلاد يشاهدي» 
لذلك اكتفيت أن أحفيت وجهي في قميص بيتا. انتظروا دقائق عديدة 
قبل أن أعود إلى وضعي السابق» لأنه كان من الأفضل لي أن أحفي 
وجهي في قميصه حيث لا يراي أحد. لم يوجّه سيزار أسئلة لي حق 
يرك لي محال أن أستفيق من هذه الصدمة. تركينٍ وشأني» في الواقع» 
إلى أن جاء دور الحديث عن قار التوت. 

قال لي: "كاتنيسء أعلم أنك تلقيت صدمة للتوء لكنيي مضطر إلى 
أن أسألك. ماذا كان يدور في حلدك عندما أحرحت ثمار التوت... ها؟". 

صمت لفترة قبل الإحابة» وحاولت استجماع أفكاري. هذه هي 
اللحظة الحاسمة الي يجب أن أحدد فيها إما أن تحدّيت الكابيتول؛ أو 
أنين غرقت في جنون احتمال خسارة بيتاء بحيث لا أعتبر مسؤولة عن 
أعمالي. بدا لي أن الوضع يستدعي حديثا طويلا ومؤثراء لكن كل ما 
استطعت قوله كان جملة كادت ألا تكون مسموعة. "لا أعرفء إنئي 
فقط... لا أستطيع أن أتحمّل فكرة... العيش من دونه". 

سأل سيزار: "بيتا؟ أترغب ف أن تضيف شيئا؟". 

قال: "كلا. أعتقد أن ما قالته ينطبق علينا كلينا". 

أعطى سسيزار إشارة انتهاء المقابلة. استغرق الجميع بالضحك 
والبكاء والمعانقة» لكنئى كنت ما زلت غير متأكدة من أدائي إلى أن 
اقتربت من هايعيتش» فسألته: "هل كان أدائي 00 
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أحاب: "كان مثاليا". 

عدت إلى غرفي كي أجمع أغراضي القليلة» لكنبى اكتشفت أني 
لن آحخذ شيئا غير دبوس الطائر المقلد الذي أعطتئئن إياه مادج, ولا بد 
من أن شخصا ما أعاده إلى غرفي بعد انتهاء المباريات. استقللنا سيارة 
ذات نوافذ مظللة عبر شوارع المدينة إلى الغحطة حيث كان القطار 
ينتظرنا. لم يتوفر لنا وقت كاف لوداع سينا وبورشياء لكنيئي أعرف أننا 
سناتقي ما في غضون الأشهر القليلة القادمة» أي عندما نتجوّل في 
المقاطعات لإقامة احتفالات النصر. إا الطريقة الى احتارقا الكابيتول 
لتذكير السكان أن مباريات الجوع لن تلغى أبدا. إننا سنتلقى لوحات 
تذكارية لا معئ لها حلال هذه الاحتفالات» وسيتظاهر الجميع.حبتهم 
لنا. 

بدأ القطار بالتحرك. دخلنا في ظلمة حالكة إلى أن حرجنا من 
النفق حيث تنشقت هواء الحرية للمرة الأولى منذ يوم الحصاد. رافقتنا 
إيفي ف طريق عودتناء وكذلك هايميتش» بالطبع. تناولنا غداء محترماء 
ولذنا بالصمت أمام شاشة التلفزيون كي نشاهد إعادة بث المقابلة. 
بدأت أفكر في موطين أكثر فأكثر مع تباعد الكابيتول عنا الحظة بلحظة. 
فكّرت في بريم وف والدن» وف غايل. استأذنت كي أخلع فستاي 
وأرتدي بنطالاً وقميصاً بسيطين. أزلت زينة وجهي بكل بطء وعناية» 
مهفت شحزي:ق ضحفيرة واحدة بدات عر تدرهيا إل.ذان 
العادية» كاتنيس إيفردين الي تعيش في منطقة السيم» أي إلى تلك الفتاة 
الي تصطاد في الغابة» وتتاحر في السوق. حدّقت إلى المرآة قليلاً وأنا 
أحاول أن أتذكر الأمور ال تميزني» وتلك ال لا تمت إلي بصلة. 
عدت كي أنضم إلى الآخرين» لكنني شعرت بغرابة وجود ذراع 
بيتا فوق كتفي. 


419 


سمحوا لنا بالخروج من القطار قليلاً وتنشق الهواء العليل خلال 
توقفه للتزود بالوقود. لم يعد هناك من حاحة إلى حراستنا. سرناء أنا 
وبيستاء يدأ بيد على طول خط السكة» لكني لم أستطع أن أقول له 
شيئاً بالرغم من أننا بمفردنا. ا ا عد مه البرية 
وقدّمها لي. بذلت جهداً كبيراً كي أبدو مسرورة» وذلك بسبب 
عدم علمه أن هذه الزهور البيضاء وزهرية اللون هي أعالي نباتات 
البصل البري» كما أها تذكرني بالساعات الطويلة الي أمضيتها في 
جمعها برفقة غايل. 

غايل. تسببت فكرة أنني ي سأرى غايل في غضون ساعات قليلة 
تفط بال ف معدق لك ناذه ل أمكن من ديد اسه ذفن : 
أشعر بأي شيء غير أنيي كنت أكذب على شخص يثق بيء أو على 
الأدق أن كنت أكذب على شخصين. انشغلت عن هذه الحقيقة ح 
الآن بسبب المباريات» لكنئ أعرف أنه في موطين لا توجد مباريات 
أستطيع أن أحتبئ خلفها عندما أعود. 

سألين: "ما الأمر؟". 

أجبته: "لا شيء". تابعنا السير إلى أن تحاوزنا طرف القطارء أي 
حيث تأكدت تماما من عدم وجود كاميرات مخبأة في الأدغال الكثيفة 
امحاذية لسكة القطار. عجزت مع ذلك عن التفوّه بأي كلمة. 

أحفلئي هاعيتش عندما وضع يده على ظهري. حرص الرجل على 
التكلم بصوت حافت حت في هذا المكان البعيد عن الأعين. قال لي: 
اود ين ا الاثنان. حافظا على ذلك في المقاطعة إلى أن تختفي 
الكاميرات. سيكون الأمر على ما يرام بالنسبة إلينا جميعاً". شاهدته 
يتوجه عائداً إلى القطار متجنباً أعين بيتا. 

سألي بيتا: "وماذا يعي بهذا؟". 
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صرحت بوجهه: "الكابيتول. لم تعجبهم مخاطرتنا في تناول ثمار 
التوت". 

قال لي: "ماذا؟ عم تتحدثين؟". 

قلت: "بدا الأمر وكأنه ترد حريء. كان هايميتش يدربئ في 
الأيام القليلة الماضية؛ لذلك لم يزد الوضع سوءا". 

قال بيتا: "يدربك أنت؟ وليس أنا؟", 

قلت: "كان يعلم أنك ذكي بما فيه الكفاية بعيث تتفهم الوضع". 

أحاب بيتا: "لم أعلم بوحود أي وضع ينبغي لي أن ألفهمه. إذاء 
إن ما تحاولين قوله هو أنك في الأيام القليلة الماضية؛ و كذلك عندما كنا 
في الميدان على ما أعتقد... كان كل ذلك استراتبحية عملئما بوحيها 
أنتما الاثنان". 

قلت متلعثمة: "كلا. أعين أنين لم أكن قادرة على التحدّث وإياه 
عندما كنا في الميدان» أليس كذلك؟". 

قال بيتا: "لكنك كنت على علم .ما أرادك أن تفعليه» أليس 
كذلك؟". عضضت شفخ. "كاتنيس؟". ترك يدي فتقدمت خطوة إلى 
الأمام» وكأنئ أردت امحافظة على توازني. 

قال بيتا: "إذاء كانت طريقة تصرفك معي من وحي المباريات". 

تكله بالصور عدا وقلهة البنن كانه 

قال لي: "إذأء كم منها كان من وحي المباريات؟ كلاء انسي 
ذلك. أعتقد أن السؤال الحقيقي يجب أن يكون هو ماذا سيتبقى بعد أن 
نعود إلى المقاطعة؟". 

قلت: "لا أعرف» فكلما اقتربنا من المقاطعة كلما زادت حيرتي". 
انتظر قليلًء رما كي يحصل على تفسيرات أكثر لكن لم يكن هناك من 
تفصيلات إضافية. 
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قال بيتا بصوت يعتصره الألم: "حسناًء دعي أعلم عندما تصلين 
إلى قرار". 

عاك امن تق أي هما كنت اوضرع تل از اي 
عائداً إلى القطار بالرغم من الحلبة الى يحدثها محركه. كان بيتا قد حأ 
إلى غرفته في الوقت الذي صعدت فيه إلى القطار. لم أره في صباح اليوم 
التالي كذلك. لم أنحه إلا عندما بدأ القطار يدحل أرض المقاطعة 12. 
أومأ إلي» لكن وحهه كان نحاليا من التعابير. 

أردت أن أقول له أنه لم يكن منصفاء وأننا كنا غرباء في بلاد 
غزيية وان فلت كل ما وسنئ :لبقا ء على فيد لياة» ولبعاننا. تحن 
الاثنين على قيد الحياة في الميدان. أردت أن أقول له إنئي عاجزة عن 
تفسير علاق بغايل لأنئ أحهلهاء وأنه لا جحدوى من حبّه لي لأنئي لن 
أنسزوج أبدا على كل حال؛ وأن الأمر قد ينتهي به إلى كراهي آجلاً 
وليس عاحلا. يضاف إلى ذلك أنه إذا كانت لدي أي مشاعر تحاهه, 
فإن أهميتها محدودة جداء لأني لن أكون قادرة على إعطائه ذلك النوع 
من الحب الذي يؤدي إلى تكوين عائلة وأولاد. لكن كيف يمكنه 
التفكير في هذه الأمور؟ وتحديدا بعد الأحداث الى مرّت بنا للتو. 

أريد أن أخبره كذلك كم أفتقده منذ الآن» لكن ذلك لن يكون 
من الإنصاف في شيء بالنسبة إلي. 

اكتفينا بالوقوف هناك بصمتء وراقبنا محطتنا الصغيرة القذرة الي 
تحيط بنا. تمكنت من ملاحظة كثرة وجود الكاميرات في المنصة من 
حلال النافذة. أعرف أن كل سكان المقاطعة يتوقون إلى مشاهدة 
رجوعنا إلى الوطن. 

رأيت بيتا بطرف عييئن وهو يمد يده. نظرت نحوه. قال لي: ''ما 
وأبلك يقل إضافية بعد ولاخل غاطط المميور؟". "ضبن صوية ازا 
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للقضي: انعا الأننضوا من ذلك افكان أن صوته :ل حمل أيضا زرا 
للعاطفة. بدأ فى الخبز بالابتعاد عبي. 

أمسكت يده بشدة تحضرا للوقوف أمام الكاميرات» لكنئي 
حشيت الوصول إلى تلك اللحظة التي سأضطر فيها إلى تركها. 


نهاية الكتاب الأول 
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كل سخا النواة باردك قي الزرية يت وى الا 1 0 
ترى نور الصيباح التالي؟ 
الى اجاح بان لمرو زرا لصي م ريا ل 1 
الكابيتول المشرقة التي تحيط بها من البعيد اثنتا عشرة مقاطعة. تتميّز الكابيتول بالفظاظة 
والقسوة؛ كما أنها تُبقي جميع المقاطعات ضمن طاعتها عن طريق إجبار كل واحدة منها على 
إرسال فتى وفتاةء يتراوح عمرهما ما بين الثانية عشرة والثمانية عشرةء من أجل المشاركة 
(رعباريات الجوع التي تقام سنوياء وهي عيارة عن مراع حتى اموت عرض مواشر؟ عير 
اعتبرت ا والتي تعيش وحيدة مع والدتها وأختها الصغرى. أن تطوّعها 
لتحل مكان أختها في التحدي هو بمثابة حكم بالإعدام بالنسبة إليها. غير أنها تعرف أن النجاة 
57 9 . ابه 3 - 5 اذ 5 
شيء طبيعي بالنسية اليهاء إن سبق لها ان واجهت الموت من قبل. وهكذا وجدت نفس ها في 
ميدان المناقسة من دون أن تقصد ذلك حقا. أما إذا أرادت النجاة يحياتها فسيتعين عليها أن 
تنظر إلى خيارات توازنٌ ما بين البقاء وبين المشاعر الإنسانية» وكذلك ما بين الحياة والحب. 
ككاءت الكادة الشديدر: سووان كرلطر في روايتها هذه. والتي تقع أحداثها في مستقبل يحمل 
شبهاً كبيراً بحاضرنا المقلق الذي نعيشه بين جرعات الإثارة والفلسفة » وجرعات المغامرة 
والحب: وهى التى سبق لها أن كققت ملسلة 115 06113060لا: الروايات التى تالت 
فكانة مرموقة على لافحة تير يو رك كليمز للكت الأكثر مينها. 
اما إن انتصبت واقفة حتى أدركت أن الفرار ليس بهذه البساطة. 
سيطر الهلع عليّ. لا أستطيع أن أبقى في هذا المكان» أما الفرار 
فقد أصبح ضرورياً. : 
لكنني لا أستطيع أن أدع خوفي يظهر. 


الفوز يعني الشهرة والثروة. 

الخسارة تعنى الموت المحّم. 3 
كه د ا 201لا 
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